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« وَلَقَدَ جعتهم يكتب فَصَّلسَهُ على عِلرٍ هذى 
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(oY (الأعراف:‎ 


تقديم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورضوان الله 
على صحابته الطيبين الطاهرين » وعلى أتباعه في الحق إلى يوم الدين . 

بعك :.: 

فهذه دراسة نحسبها جديدة في إعجاز القرآن البلاغي اللغوي » وإنما نحسبها 
جديدة ؛ لأن الدراسات المتعلقة بالإعجاز منذ بدأ البحث في هذا المجال 
- وإلى الآن - يغلب عليها التعميم » وتركن إلى القليل من التمثيل والشواهد 
مثل قوله تعالى : ظط ولك فى الْقصَاصٍ حَيَوَةٌ 4 (البقرة:179) » وقوله 
تعالى : « وَآَشْتَعَلَ الرس شَّيبًا 4 (مرم:؛) » وقوله : « وَقِيلَ يَتأَرْض أبَلَجِى 

مَآءك » (هود: ؛ )٤‏ . 

كما يغلب عليها وصف الإعجاز من الخارج » وتحديد الوجوه التي كان بها 
القرآن معجرا . 

وبعض الدراسات المعاصرة انتهجت نهجًا موضوعيًا في مجال الإعجاز › 
لكن ليس على هذا النمط الذي نقدمه في هذه الدراسة ؛ لذلك ساغ لنا أن 
نصفها بأنها دراسة جديدة بينها وبين غيرها فرق كبير ؛ لأن هذه الدراسة 
مقصورة على ١‏ مفردات القرآن» » أي الكلمات التي استعملها القرآن في بناء 
الجملة » والنظر في لغة القرآن بهذا الاعتبار هو الخطوة الأولى في الكشف عن 
أسرار الإعجاز البلاغي اللغوي » وإلى هذا أشار كثير من آهل العلم الذين كتبوا 
في الإغجاز قديما : 

كالجاحظ » والإمام الخطابي » وابن عطية » أما حديئًا فقد تناولت الأستاذة 


الدكتور عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) في كتابها «الإعجاز البياني» لونًا 
من هذه الدراسة » ولكنها لم تذكر مناهج القرآن البلاغية في المواد اللغوية التي 
شملتها الدراسة كما لم تهتم بالدواعي البلاغية لإيثار القرآن كلمة دون أخرى . 

أما هذه الدراسة فنحسب أنها وفت بهذا كله مع الإشارة إلى دقائق الإعجاز 
وخفاياه » ومحاولة إقناع القراء بالمعاني المتوصل إليها . 

والمنهج العام فيها يعتمد على محورين : 

الأول > دراسه ةن خلا اا ت ا بن أن هتن 
اللفظين مترادفين يدلان على معنى واحد » بيد أن استعمال القرآن لهما بين 
- في وضوح - أن لكل منهما معنّى » حتى وإن كان اللفظان مترادفين في 
الوضع اللغوي . وأحيانًا تتجاوز النظر في اللفظين إلى ثالث أو رابع أصلها 
الدلالي واحد في اللغة - وضعًا واستعمالاً » أما في القرآن فتجد لها دلالات 
دقيقة تنفي عنها وصف الترادف » وذلك مثل : أب - والد » إلخ . 

أما الثاني : فقد دار النظر فيه على مادة أو لفظ واحد باحنًًّا عن الفروق 
للصياغات المختلفة لتلك المادة من الفعلية والاسمية والمصدرية » وفي الصور 
الفعلية قد تختلف دلالة صورة مع دلالة صورة أخرى » فمثلاً مادة (ختم) 
وجدنا القرآن المعجز الحكيم يفرق بين دلالة الصور الفعلية فيخصها بمقام 
لا تتعداه إلى غيره » ومن دلالة الصور الاسمية فيخصها بمقام آخر مغاير 
تمامًا لمقام الصور الفعلية . 

وقد سلكنا هذا المسلك في جميع المواد التي درسناها مما ورد في 
الاستعمال القرآني . 

وبعض الكلمات لم تأت في القرآن إلا مرة واحدة مثل فعل الأمر «أقبل») 
واسم الفعل «هاؤم» » والفعل الماضي ١‏ أظفركم») وجمع المذكر السالم 
«قليلون» وقد هدينا - والحمد لله - إلى معرفة السر البلاغي الإعجازي في 
مجىء هذه الكلمات في القرآن مرة واحدة مما سيقف عليه القارئ الكريم 


معدلا متنك اموق سفن ا خا كانيع التو تور كول ا اران 
استعمال كلمات بعينها في الدلالة على معان نجد لها خارج القرآن كلمات 
أخرى تحظى بقدر هائل من الشيوع والاستعمال على ألسنة الناس . 

من ذلك إيثار القرآن كلمات : 

الفوز - والسكينة ‏ والناس يستعملون بدلاً منهما كلمتي «النجاح) › 
و«الشجاعة» » وكان منهج الدراسة في مثل هذه «الموازنات» لماذا استعمل 
القرآن كلمة «الفوز» » ولم يستعمل كلمة «النجاح» ؟ ولماذا استعمل كلمة 
«السكينة» » ولم يستعمل كلمة «الشجاعة») مع ما لهاتين الكلمتين في دنيا 
الناس من بريق وقوة سلطان » وشيوع استعمال ؟ 

والموازنة بين الكلمات أو المفردات اللغوية التي كانت هي خطوط العرض 
والطول في هذه الدراسة تسفر عن روائع ودقائق من إعجاز القرآن البلاغي 
اللغوي » وتدل دلالة قاطعة لا يرقى إليها شك في أن القرآن الحكيم استعمل 
اللغة استعمالاً أمثل لا نظير له في كلام البشر مهما أوتوا من الفصاحة › 
والبلاغة وسمى البيان : 

والمواد المدروسة ‏ هنا تبلغ أربعين مادة ‏ إجمالاً » ولكنها في الواقع 
تناولت الكثير من « مفردات القرآن» - كما سيرى القارئ الكريم ‏ وقد أبتا أن 
القرآن يستعمل اللفظ أو الكلمة في مواضع لا يسد مسدها فيها غيرها من 
ألفاظ اللغة على اتساعها وتنوعها » وهذا معنى عبارة ابن عطية صاحب 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »» والتي خلاصتها : 

«لو نزعت حرفا من القرآن ثم أدرت اللغة من ألفها إلى يائها لتجد ما يسد 
مسله » فلن تجد) . 

والإمام الخطابي يرتب على إبدال كلمة مكان أخرى من كلمات القرآن 
الحكيم نتيجتين خطيرتين : 

أولاهما : فساد المعنى بالتبديل . 


وثانيهما : سقوط البلاغة . 

«ثم اعلم أن عمود هذه البلاغة - يعني بلاغة القرآن ‏ التي تجتمع لها هذه 
الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه 
الأخص الأشكل به » الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه : 

* إما تَبدّل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام . 

* وإما ذهاب الرَونق الذي يكون منه سقوط البلاغة”'؟). 

وهذا الذي ذهب إليه هذان الإمامان هو الصواب الخالص » ولا ينافي 
ما ذهبا إليه أن القرآن معجز من حيث نظمه البديع » على نحو ما بسط القول 
فيه كل من الإمامين القاضي الباقلاني في كتابه « إعجاز القرآن» » وعبد القاهر 
الجرجانى فى كتابه ( دلائل الإعجاز)» . 

أجل : إن النظر فى مفردات القرآن على هذا النحو الذي ستقرأه فى هذه 
الدراسة » لا يتعارض مع نظرية «النظم» لأن اختيار اللفظ هو اللبنة الأولى في 
صرح النظم البديع المعجز › وخطوة أصيلة في فهم الإعجاز «النظمى») 
البلاغي الذي يكون في دراسة التراكيب القرآنية » وما تحفل به من سمات 
إعجاوية ل لا ا ا مع خلال الور قن الفزاكبت افر اة 
المعجزة » ومن خلال النظر في التراكيب القرآنية » وأوضاعها اللغوية من 
تقديم وتأخير » وذكر وحذف » وتعريف وتنكير » وإظهار وإضمار » يتجلى 
الإعجاز القرآني البلاغي اللغوي في أبهى صوره » وأروع نماذجه » وأيا كان 
الأمر» فهذه تجربة جديدة تحاول استجلاء واقعية الإعجاز من الداخل - أعنى 
من داخل النظم القرآني نفسه ‏ وليست وصمًا له من الخارج تكتفي بسرد وحدة 


)١(‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : (بيان إعجاز القرآن) » للإمام الخطابي (۲۹)» تحقيق 
الدكتورين : محمد خلف أحمد » وزغلول سلام ‏ ط دار المعارف (531١م)‏ . 


ا 
أن ظفرنا بما يثلج صدورنا » وبما يثبت - في يقين يقين راسخ - أن الإعجاز البلاغي 
الوق امو اه اذى .واف بذتجت أن" القر إن اهو ا الي ر 
التحدي » وأن القرآن كله كلمة كلمة » وآية آية » وسورة سورة ‏ هو موطن 
ذلك اعجار ول كلماك أو سخلا مو هينه . إنه - أي القرآن كتاب 
منزل بعلم الله » كما قال عر وجل : 

اه 0-4 .2 او 1 و2 ر 0 م 2 

« وَلَقَدَ جعكهم م يككبب فَصَّلئَهُ عل ءلم هدى وَرَحمَة قوم ينون 4 

(الأعراف: 07) . 
2 2 ك0 

وسوقةبيوع'القاوئة"آث المؤاد اللغوية” الى عدا ببراسعها هنا غير رة 
ترقا فزي | میا وال نهنا و ا ا ی کک 

يه - الآن - من أول مادة إلى آخر مادة » ولما أردنا ترتيبها أبجديا بعد الفراغ 
منها تبين لنا أن في بعضها إحالات إلى مواد أخرى » وأن محاولة ترتيبها 
أبجديًا سوف يترتب عليه ورود إحالة لم يسبق لها بيان فآثرنا إيقاءها على 
ما هي عليه » وبخاصة أن ذكر مواد الدراسة مرتبة حسب ورودها في أوائل 
الكتاب نرجو أن يكون فيه غناء للقارئ الكريم عن التنسيق المنهجي . 

وفي ختام هذا التقديم أتقدم لمكتبة وهبة بجزيل الشكر على ما بذلت في 
إخراج الدراسة من جهد مالي وذهني إيمانًا واحتسايًا » وقيامًا برسالتها السامية 
فی مجال ال الهادف الرزين + 

كما أتقدم بجزيل الشكر لإذاعة القرآن الكريم فقد كانت هي السبب في 
الاهتداء إلى هذه الدراسة » حين كلفتني بإعداد حلقات صوتية في برامج لغة 
القرآن » فسألت الله أن يهدينى لعرض سمات جديدة حول لغة القرآن » وقد 
من الله علينا بالمراد » وبلغت الحلقات المذاعة » حتى إعداد هذه المقدمة أكثر 
من عشرين ومائة حلقة مدة كل حلقة عشر دقائق . 


كما كان لسامعي برنامج «لغة القرآن» دور ملموس في إعداد هذا الكتاب» 
فقد اقترح علينا كثير منهم كتابيًا وتليفونيًا - بأن تجمع تلك الحلقات في كتاب 
مستقل » وكثير منهم لم تربطني بهم سابق معرفة . 

هذا وقد علمت من السادة العاملين في إذاعة القرآن الكريم أن سامعي 
الإذاعة يطلبون منهم مرات إعادة ما سبق إذاعته من الحلقات » كل ذلك كان 
وراء إخراج هذا الكتاب الذي نرجو أن يكون مقبولاً عند الله ورسوله وصالحي 
المؤمنين والحمد لله في الأولى والآخرة . 

مكة المكرمة في ١5‏ من صفر 5١117‏ ١ه‏ . 

الموافق ٠١‏ يوليو ٩۹۹٠م‏ . 

المؤلف عفا الله عنه 
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e‏ ة - الوالدية 


الأب في اللغة : هو الوالد » والوالد هو الأب » والأم هي الوالدة » فقد جاء 
في المصباح المنير في مادة (ول د) : 

«الوالد الأب » وجمعه بالواو والنون» والوالدة الأم» وجمعها بالألف 
والتاء». 

ومعنى هذا أن الأب والوالد مترادفان على معنى واحد» فكلاهما يطلقان 
على الأب الذكر (الرجل) » ويفرق بينه وبين الآم (الأنشى) بالتاء » فهو والدء 
وهي والدة . 

وقد جاء استعمال العرب على هذا المعنى » فأطلقوا على الأب كلمة والد» 
ومن ذلك قول حسان بن ثابت : 

وإن سنام الججد من آل هاشم بنو بنت مخروم » ووالدك الد 

وقول عمر بن أبي ربيعة : 

قالت وعيش أبي وحرمة والدي لأبهنالحي إن )م تخر 

وقال الفرزدق : 

رمان بذنب كنت منه ووالدي بريئًا » ومن أجل الطوى رمان“ 


2 9 


)١(‏ مادة ولد (ص )57١‏ » إعداد : أحمد بن محمد الفيومي (م ١۷۷ه)‏ - طبعة 
دار المعارف » القاهرة . 

(۲) ديوان حسان . 

(۳) ديوان عمر بن أبي ربيعة . 

)٤(‏ الكشاف (1۹۳/۲) » وفيه «بريا» بدل : بر 


5 8 
0 


۳ 


فهؤلاء الشعراء الثلاثة أطلقوا على الأب (الرجل) كلمة والد باعتبار أن 
الكلمتين مترادفتان كما تنص معاجم اللغة . 
© استعمال أب ووالد في لغة القرآن : 

ذلك هو وف أجدووالد قل اللا فل هما قن أله اران هاف 
اللغة بوجه عام ؟ أم أن الاستعمال القرآني يختلف عن التناول اللغوي لهما ؟ 

الواقع أن المتأمل في استعمال القرآن لكلمتي : أب » ووالد يجد فرقًا دقيقا 
بين استعمال القرآن لهما » وبين الاستعمال اللغوي في كلام البشر . 

فالقرآن العظيم يخص كلمة «أب» بالرجل » ويخص كلمة «والد» مع تاء 
التأنيث بالأنثى » ولم يرد في لغة القرآن كلمة «والد» للدلالة على الأب الذكرء 
ولا كلمة «أب» للدلالة على الأم الأنثى ما دام الحديث جاريًا على الأب والأم 
الحقيقيين » » بل الذي في القرآن إطلاق كلمة « أبوي ين» في حالة التثنية على كل 
Ss‏ قين » وإطلاق كلمة «والدين» مثنى - كذلك 
على كل منهما مقترتين . فإذا جاء الحديث عن جنس الآباء والأمهات جَمعًا 
غير مفرد ولا مثنى » آثر القرآن جمع الأب على جمع «الوالد» في كل 
موضع أَريدَ فيه الجمع . 
© نماذج من الاستعمال القرآن لكلمتي أب ووالد : 

- أب في صيغة الإفراد : 

ط قَالوأ يتا الْعرِيز لن لہ ابا شَيَكًا د سیا كبيرا 4 (یوسف:۷۸) . 

( يحت كرون تن ایوا آنا سر 4 جرعندم . 

« يتات نی ق جَاءَن مرت الْعِلمِمَا لم يأَتِكَ» Ee‏ 

« وکن أَبُوهُمًا صَلِحَا 4 (الكهيف:١1)‏ . 

- أب في صيغة التثنية : 


لووركةة نوف OE‏ 


١ 


١‏ كَمَآأَكَمَهَا عل أَبَوَيّكَ ِن قَبَلُ برهم وَِنحقَ 4 (يوسف:1). 

وکیا خَرَجَ أبويكم مِنَ آلْجَنَة 4 (الأعراف:707). 

« وَرَفْعَ بوي عل الْعَرْشٍ 4 (يوسف: . 

في هذه الآيات الأربع جاء أب مثنى مرادًا منه أبوين ذكرين وهما : إبراهيم 
وإسحاق في الآية الثانية » ومرادا منه الأب الذكر » والأم الأنشى في الآيات 
الثلاث الأولى والثالثة والرابعة كما هو ظاهر من السياق . 

- أب في صيغة الجمع : 

هذه هي الحالة الثالثة لاستعمال لغة القرآن لكلمة أب » ومن أمثلتها : 

« قَالُوأ بل تتَّبعُ مَآألَقِيكا علي َابَآكآ) (البقرة:٠107)‏ . 

.)١١ اباگ 0 َِ تَدَُونَ يهم اقرب لَك فعا 4 (النساء:‎ ١ 

« أن تاوا مِنْ و تڪ او بوت ءابآ يڪم (النور: ا . 

وبحت يل ا َابَآءِى إِبَرهِيمَ وَإِسَحَقَ وَيَحَقَوب » (یوسف:۳۸). 

وفي هذه الآيات الأربع ورد أب سمو غا جمع تكسير مرادا به في الآية 
الأول اسلف رجالا وميا هادا اق القانية اناك ا ایو 
لإنجابهم » وكذلك الآية الثالثة على الأظهر > أما الآية الرابعة فالمراد منها الأب 
المباشر للإنجاب : «يعقوب» » ثم الجدّان الأول : إسحاق» » والثاني : 
( إبراهيم» عليهم السلام . 

- والد ووالدة في صيغة الإفراد : 

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى : $ لا تُصَارٌَوَلِدةٌ يوَلَدِهًا 4 (البقرة:۲۳۳) » 
وقوله : « وَبرَا يلدت 4 (مرم:۳۲) . 

وقوله : « وَآخَسَوَا وما لا جرف وال عن وَلّدِه وَل موَلُودُ هو جَازِ عن 
وَالِدِهء شِيعًا 4 (لقمان:77) . 

وقوله  :‏ وَوَالِِو وَمَا وَلّدَ 4 (البلد:٣)‏ . 


في هذه الآيات الأربع جاءت كلمة «والد) مفردة مؤنثة في موضعين » 
ومفردة مذكرة » ثلاث مرات : 

مرتين في آية لقمان » وواحدة في آية البلد » ثم إن دلالة المرتين المؤنثتين 
دلالة محددة مراد منها الأم التي وضعت وأرضعت . 

0505 ا ت ا وين عا عي ممت ةيلات الذي 
ولا الأم الأنثى » وهذا مما يلفت الأنظار إلى دقة التعبير القرآني الحكيم . 

- والد في صيغة التثنية : 

جاءت كلمة والد مثناة مع التذكير دون التأنيث في مواضع عديدة في لغة 
القرآن » ومن ذلك قوله تعالى : 

« وَبَِلْوَلِدَينٍ ِحْسَانًا 4 (البقرة:۸۳) . 

( إن رك حيرا آلْوَصِيّة ودين وَآلأَقرَينَ 4 (البقرة: .)16١‏ 

د لِرَع ل صب يما رك آلوِدَانِ وَآلأََربُونَ 4 (النساء:/). 

« أن أمْكُرَلٍ وَلِولِدَيّكَ) (لقمان:؟١).‏ 

} وَلَّذِى قال لوالدیه ف لَّكُمَآ» (الأحقاف:7١)‏ . 

< رب أغَف رلى وَلوَلِدَىَ 4 (نوح:۸٠.‏ 

« ورا بِوالِدَيَهِ ول یکن بارا عع 4 (مرع:؛ .)١‏ 

وفي هله الآيات ی - وله نظائر أخرى - أريد من «الوالدان» الأب الذكرء 
والأم الأنثى » كما أريد من «الأبوان» من قبل في قوله تعالى : ( وور أبَوَاهُ » 
الأب والأم معا » وسنعود لتوضيح هذا بعد قليل . 

- والدة مجموعة جمع مؤنث سالما : 

أما مجيء «والدة» مجموعة جمع مؤنث سالمًا ففي قوله تعالى : 
« وَلْوَلِدت يرط ضِعنَ ودد هن حَوْليّنِ كا لين 4 (البقرة :۲ ) . والمراد منها هنا » 
هن الأمهات اللاتي وضعن حملهن . 
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- إحلال صِيعْتّي التثنية إحداهما محل الأخرى وسببه البلاغي : 

عرق اميا قد ا القراق. حل ای م ا يدل عق 
فيراد ‏ أحيانًا من «أبواه أو أبويه» الأب والأم » ويراد ‏ أحيانًا أخرى من 
« الوالدان أو الوالدين» الأب والأم كذلك » فما الداعي البلاغي لهذا الإحلال؛ 
ويم يسميه البلاغيون ؟ 
© الإحلال هو التغليب : 

هذا الإحلال يسميه البلاغيون ب «التغليب» » وهو عندهم : (إطلاق لفظ 
أخد المسكلفين على الآخر ارك هما مجرى المتفقية 7 

وقدامتلوا لدت «(أيوان) للأب والأم » و«العمّرآن) لأبئ بكر عنس 
عي ل ا م ا يد ور 
فما هو هذا الداعي البلاغي في إطلاق الأبوين على الأب والأم ؟ وإطلاق 
الوالدين عليهما في لغة القرآن الكريم ؟ 
© تغليب الأبوة على الأمومة : 

لما تتبعنا المواضع التي غلب فيها القرآن الأبوة على الأمومة فسماهما معا : 
أبوين أدركنا أن هذه المواضع جانب الأبوة فيها أقوى من جانب الأمومة › 
وبيان ذلك أن آية النساء $ وَورثه: أَبَوَاهُ 4 مقام الحديث فيها هو الميراث » 
والمكر فى موصوع الميراث أقوى من الأنثى غالبا » فالله يقول : ١‏ لاذكر ِكَل 


oT س‎ 


حظ الان نثيَيّنِ 4 كما أن الذكر يكون عصبة المتوفى فيرث ما له كله إن لم يكن 
للميت وارث آخر ويأخذ نصيبه إن كان له وارث آخر » ثم يأخذ الباقي بعد 
استيفاء أصحاب الفروض أنصبائهم . 

وفي قوله تعالى : ( وفع أب يه على اعرش » الرفع هنا هو الظهور والظهور 
أصل في الرجال في كل عصر ومصر » وليس للنساء حظ فيه يعادل حظ 
الرجال أو يدانيه . 


.)٠١۸( مع تصرف في الصياغة » وانظر المطول‎ )7١7/7( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


( م ۲ : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) ١‏ 


وكذلك إذا كان الأب مجموعا كما في قوله تعالى حكاية عن المشركين : 
ا ا أله 


0 ما ألفيكا عليه ءَابَآءكآ 4 » فإن المراد من الآباء هنا هو السّلف الذين 
المشركون » فهم قدوتهم في الرآي والريادة » والرأي والريادة من 

عه لوا نم 

ونظيره قول يوسف عليه السلام : « وَأَنْبَعَتْ مِلَهَ مَابَآوِىَ إِتَرهِيمَ وَإسَحَقَ 
وَيَحَقَوب 4 حيث لم يذكر معهم الأمهات . 

والخلاصة : أن القرآن لا يغلب الأبوة على الأمومة اعتباطًا بل لملمح بلاغي 
دقيق » وهكذا جميع الآيات التي غلّب فيها جانب الأبوة على الأمومة . 
© تغليب الأمومة على الأبوة : 

ومثلما سلك القرآن في تغليب الأبوة على الأمومة » سلك المنهج نفسه في 
تغليب الأمومة على الأبوة » فسمى الأب والأم والدين في كل موضع كان جانب 
الأمومة فيد ارقي اط فد حاب الأو 

فنا" عدي الأناك ل قاب أن قوسي اباد لهاك ناه والات يقان 
القرآن الحكيم جانب الأمومة على الأبوة » ففي آية الإسراء ‏ مثلاً - وهي : 
$ وَقضَى رَبك ألا تَعْبدُوَ إل ياه وَبالودَيْنِ إِحَسَسًا 4 (الإسراء:؟2 » غلب 
القرآن جانب الأمومة على جانب الأبوة » فسمى الأم والأب والدين لأن الأمهات 
أحوج إلى العطف والإحسان من الآباء وهن كما يحتجن إلى عطف الأبناء 
يحتجن إلى عطف الأزواج » وما أكثر ما أوصى صاحب الدعوة ويه برعاية 
الأزواج لزوجاتهم كما جاء في خطبة الوداع وغيرها. 

هذا هو الداعي البلاغي لتغليب أحد الوصفين - الأبوة والأمومة ‏ على 
الآخر » نسق حكيم » واعتبارات دقيقة آسرة حفل بها البيان القرآني المعجز › 
الذي أنزل بعلم الله المحيط . 


۱۸ 


© صورة من التغليب : 

هذا في صيغ التثنية « أبوان ‏ والدان» » أما في الجمع فنحن أمام صورة 
أخرى من صور التغليب » فآية البقرة السابقة : 

« بل كنيع مآ ألَقَيكا عَلَيَهِ َابَآءكآ 4 لم يقل أجدادنا قط لا في هذه الآية » 
ولا في غيرها من آيات القرآن كله » التي ورد فيها «الأب» مجموعا جمع 
كبر + انفد غلك القر ق خا الا ادن المباشرية اللاتجاب غل الأجداد 
الأدنين والأبَعَدِين » فما هو الداعي البلاغي يا ترى ؟ 

الذي هدينا إليه هو أن الآباء المباشرين للإنجاب صلتهم بالأبناء ألصق من 
صلة أجدادهم بهم ؛ فهم - أعني الآباء المباشرين للإنجاب - أقوى جات تان 


من الأجداد » لذلك - والله أعلم - غلب القرآن وصفهم على وصف الأجداد » 
هذه واحدة » أما الثانية : فإن الجد 2 - يصح أن يسمى آبا » ومن ذلك 
تسمية القرآن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أبّا لنا مع الفارق الزمني المديد بيننا 
وبينه » ومع كثرة الأجداد بيننا وبينه » وذلك في قوله تعالى : 

41 2 و ر ل » سو مدو 

< يل أبِيكُمَ ٳټرهيم هو سَمَدَكُمُ آلْمُسَلِمِينَ مِن قَبَلُ 4 (الحح:۷۸) . 

أما الأب فلا يصح - أبدًا ‏ أن يسمى جَدًا » فتأمل معي جيدًا هذه اللغة 
البارعة المعجزة » لغة التنزيل المنرّل بعلم الله الحكيم الحميد . 
© شبهات مردودة : 

OS‏ سن ل 

ثق » فماذا تفعل في قوله تعالى في آية ية لقمان السابقة 

ماه بج .دأ >« ر f‏ عو قاد اين ا أ 

SS‏ عن وَلَدِهء وَلا مولود هو جازٍ عن الم 
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ففي آية لقمان ورد «والد» مفردًا مرتين مرادًا به «الأب» المذكر » ومثلها 

آية البلد « وَوَالِو وَمَا وَلَدَ 4 . 
وی الالحقا تسكن الت و وا ادقن عبر ا ا كما 

أن الإحسان منتف في آيتي لقمان والبلد » وهذا ينافي ما ذكرتموه من قبل ؟ 
والجواب : 
لا منافاة بين هذه الآيات وبين ما هدينا إليه من قبل » والبيان : 

ا ی وق كون فيها ا سركي ل برذ فيه الب التدكر جل 
هو والأم الوالدة » فالآباء والأمهات جميعًا لا يجزون عن أبنائهم شيئًا › 
والأبناء لا يجزون عن آبائهم ولا عن أمهاتهم شيئًا يوم القيامة » فإن لكل 
امرئ منهم يومئذ شأنًا يغنيه » فالوالد في هذه الآية مراد منه الآباء 
والأمهات معا: 
هذه واحدة » أمّا الثانية فإن المقام فيها مقام إحسان في الأصل » فالمجازاة 

نوع من الإحسان » ولكن أهوال القيامة شغلت الوالد عن ولده » والمولود عن 

والده » مهما كان نوع الوالد والولد » ذكرا أو أنثى . 
وهذا يقال في آية الأحقاف ‏ وَلذِى قال لِوَلِدَيَهِ أَفلَكُمَآ) » فالمقام مقام 

إحسان » لكن هذا «الولد» عق والديه وتضجر منهما » وإطلاق وصف الوالدين 

- هنا - على الأب والأم بتغليب جانب الأمومة على الأبوة تعريض في غاية 
البلاغة يهنا :«الولك العاف اح فذحن الحصاة لب يكن غليه الاحنان 

إليهما » وهما أمه وأبوه » وبخاصة أنهما يدعوانه إلى الخير والفلاح . 
أما آية البلد « وَوَالِو وَمَا ولد 4 فليس المراد منها - كذلك - الأب الذكر » بل 

إن كثيراً من المفسرين ذهب إلى أن دلالتها عامة تشمل كل حالات التوالد» 

وکر الزالك رار د ها ما عا كج أشني اه الله الكل هدي كه 

المكرمة » فإن مقام القسم يقتضي فخامة المقسم به . 


"٠ 


وهذا التفخيم يقتضي أن يكون المقسم به في « وَوَالِووَمَا وَلَدَ 4 » هو بث 
المخلوقات وتكاثرها باعتبار هذا آية عظمى من آيات الله » وهذا ‏ بدوره - 
يقتضي عموم الوالدية والمولودية » ومن باب الكناية عن الكثرة التي نشاهدها 
والانتشار المتزايد جيلاً بعد جيل" . 

وبهذا تندفع تلك الشبهات » وينجلي الحق لذي عينين . 

منهج القرآن في الأبوة والوالدية : 

للأبوة والوالدية في القرآن الحكيم منهج يباين ما عداه من كلام البشرء 
وما قدمناه يسفر عن الآتي 

أولاً : الأبوة في القرآن في صيغة الإفراد مقصورة على الأب الذكر حقيقة › 
ولم يات لفظ «والد) 0 الأب الذكر في لغة القرآن » ولذلك لما أريد 
الحديث عن الأب الذكر لبيان حكم شرعي منوط بالولادة عبر عنه القرآن باسم 
المفغوال'ية:فقال:: ا وغل الو لود ِزفهُنَ وَكِسْوَييُنٌ بامرُوفٍ» (البقرة: 88 5). 

والأب مولود له حقيقة » أما هو فليس «والد» . 

ثانا : الوالدية تطلق حقيقة في لغة القرآن على الأم التي حملت ووضعت 
وأرضعت » كما في قوله تعالى حكاية عن عيسى - عليه السلام - : « و 
ِوَلِدَت 4 وقوله خطابًا لعيسى عليه السلام : $ وَعَلَْ وليك (المائدة:١١1)‏ . 

ثالمًا بل القزان كلاسن إلى ودي ال فل الاسر يغلي ين 
اغب اهار مامتب 

رابعا : أمّا الجمع المذكر لكلمة «أب» » وصيغة المفرد المذكر لكلمة 
« والد» فلا يراد به الأب المذكر » وإنما يراد به عموم «الوالدية» سواء كان 
الموصوف بها الذكور أو الإناث . 

افا : وهذا المنهج الدقيق المحكم لا وجود له في غير القرآن » فهو سمة 
من مات عازه اللغوي البياني #استعملك فيه اللغة استعمالا أمقل ليس أله 


. )51/70( مثلاً - : تفسير القرطبي‎  رظنا‎ )١( 


" 


"0 


قل - تَعَالَ 


ورد فعل الأمر «أقبل» في لغة القرآن مرة واحدة» فهو (فريدة) من فرائد 
القرآن صياغة » وذكرا : 

ذكرً : لأن مادة (ق ب ل) لم يأت منها فعل أمر إلا في موضع واحد من 
ا فى قرف عالق اطا رسوا رسع ع الاد اولي 
ل N E‏ 

١‏ وان لی عَصاك لما اھا چ کاچ جائ ول مُذيرا وَل عقب يَمُوسَىَ 
فل ول تحت إل ل 

واف لأن وزن ال مو خا النادة رن ال ن کرو ردا ری 


فى غير آية القصص هذه . 
وفعل الأمر «أقبل» هذا له نظائر فى اللغة توّدي معناه حسب العرف 
اللغوي العام » مثل : 


تعال ‏ إئت - أقدم » من الأفعال » ومثل : هاؤم من أسماء الأفعال » وهذا 
بصع اما ا ف 

الأول : لماذا اختير فعل الأمر «أقبل) دون غيره من نظائره التي أشرنا 
إليها؟ 

الثاني : لم لم يتكرر هذا الفعل في لغة القرآن مع أن القرآن وردت فيه 
صياغات أخرى من المادة نفسها ؟ 
© الجواب على الشق الأول : 

تقدم أن لفعل الأمر «أقبل» نظائر في اللغة أوثر هو عليها وأن من تلك 
النظائر : تعال ‏ إئت - أقدم ‏ هاؤم » أما أقدم » فلم ترد في القرآن فلا نقف 


۲۲ 


0 > وأما تعال وائت وهاؤم » فقد وردت في القرآن » ومع ذلك لم 
يستعملها القرآن في هذا الموضع ا يشوس آنل وله مقت 14 والتجمال 
ا ا I‏ 
«أقبل) نفسها لا د واحدة من نظائرها » وإن بدا بين هذه النظائر 
الترادف في الدلالة على المعنى . 
فالقرآن لم يستعمل تعال ولا إئت » ولا هاؤم مكان «أقبل» ولا أقبل مكان 
وانحثة من قاقر ها ولا وة من ظاترها مكان أخرئ : 


والنظر في المقام الذي ورد فيه فعل الأمر فيل € يفيد أن هذا الفعل ورد 
لظي لال و EE‏ 
ومَنْ كان هذا شأنه « وَل مُدَيرَا 4 فإن مطابقة الكلام لمقتضى حاله أن يقال 
له : « أَقَبِلَ» لا تعال ولا ائت ولا هاؤم » هكذا تعلمنا البلاغة القرآنية . 

رمن نوه اا هنا :وين الال و :مدير ر بيعت عروتي ا 
( أَقَيلَ» أن «أقيل» فيها أمر بالإقبال وتغيير الاتجاه » وهو المطلوب » وفيها 
نهي عن الإدبار الواقع فعلاً في أثناء التكلم » وصدور الأمر » وعلى هذا فإن 
فعل الأمر «أقبل» مقيد بهذه القيود » فكان هو التطبيق البلاغي المتَعيّن في هذا 
الموضع » أما نظائره المذكورة من قبل » فمع دلالتها على أصل المعنى : مطلق 
القدوم » فإن هذه التضائض الدقيقة التي أفادها : أقبل » لا تستفاد من أي من 
نظائره المذكورة قبلا 

ف «أقبل) أمرٌ متعيّن طلبًّا للإقبال» ونهيًا عن الإدبار المتلبّس به 
المخاطب » وليس كذلك تعال وائت وهاؤم » وسنعود لهذه النظائر من حيث 
استعمال القرآن لها بعد قليل . 


© الجواب على الشق الثانى من السؤال : 
نذكر القارئ أن الشق الثانى من السؤال كان : 
لماذا لم يتكرر. فغل الأمر (أقبل) فى لغة القرآة ؟ » والإجابة في إيجاز:: 


۲۳ 


لم يتكرر فعل الأمر «أقبل» في لغة القرآن لعدم تكرار المقام الذي اقتضى 
استعماله » وذلك المقام ‏ كما تقدم ‏ هو طلب الإقبال والنهي عن الإدبار 
المتلبس به المخاطب › فالحالة التي نودي فيها موسى ‏ عليه السلام - وقيل له 
ا لل کور من ومين و إن کرت حكاينها :فح قله کان 

١‏ فَلَمّا راا يد کا جا وَل مُدَيرا ولَم يقت يَسُوسَئ لا تَحَفَإِنَ 
لا حاف لدی الْمُرَسَلُونَ » (النمل: ٠‏ ). 

والحكاية في القرآن كثيرً ما تكرر باختلاف في أساليب القص » ومع تكرار 
الحكاية ‏ هنا لم يذكر فعل آخر مكان «أقبل» وسياق الكلام في «النمل) 
يقتضي ملاحظة ذلك الفعل معنى لا لفظا . 
© منهج القرآن في مادة : (ق ب ل) : 

وردت مادة (ق ب ل) في صياغات مختلفة للدلالة على أمرين : 

أحدهما : قبول الأعمال أو رفضها بالإثبات في القبول والنفي في الرفض 
ومن أمثلة القبول قوله تعالى : 

8 ألم يعلموا أنَّ آله هوَيَقبَلُ آلعَوْبَةَ عَنْ عِبَّادِء » (التربة:؛ )٠١‏ . 

ومن أمثلة الرفض قوله تعالى : 

« ولا يُقبَّلُ ما عَدّل ) (البقرة:١1١).‏ 

الثاني : للدلالة على الحركة أو الانتقال والسير » وهذا ما يهمنا هناء أما 
الأول فنكتفي بمجرد الإشارة إليه . 

ومنهج لغة القرآن فيما دل على الحركة أو السير والانتقال هو الآتي : 

آلآ انك سيا ماه امد إلى ا إن ی 
الذكور «هم) مرادا بهم فريق من الناس في أربعة مواضع هي : 

« اقل بَحَضْهُمْ عل بَعَضٍيَكَسَآءُونَ 4 (الصافات:17) . 

اقب بعصم على بح ضٍيَتَسَاءَلُونَ 4 والعيافاتهة 6 


۲٤ 


( وَأَْبَلَ بعصم عل بَحْضٍيَقَسَءلُونَ 4 (الطور:٠٠).‏ 

. فقيل بعصم على بَعَضٍيَكَلوَمُونَ 4 (القلم:.")‎ ١ 

وفي هذه الآيات الأربع فياف المادة في الدلالة على المواجهة بين 
طائفتين من الناس يتبادلون الحديث في أمر ما 

ا سلا اتا ا إلن :انا الفاطليق مركا قله ا 

« وَالْعِيرََلَىَ أقبلا فيا 4 (يوسف:١1)‏ . 

وإلى واو الجماعة») مرتين في قوله تعالى : 

و الوا يوا لوم مادا تفقوت » (بوسف:١00.‏ 

ثم في قوله : « قبلا اليه إلّمّهيَْهُونَ 4 (الصافات :6( 

وإلى اسم ظاهر مرة في قوله تعالى : 

« فَأقبَلتٍآمرأتهُء فى صر (الذاریات:۲۹) . 

وفي هذه الآيات الأربع دلت المادة على الإقبال بعد الإدبار » وهذا ظاهر في 
الآيات الثلاث الأولى » أما في الرابعة فإن الملائكة لما دخلوا على إبراهيم 
- عليه السلام - فأوجس منهم خيفة واشتد فزعه » وهو الرجل » فإن فزع 
امرأته يكون أشد » وفى هذه الحال لا يبعد أن يكون قد حدث من امرأته انزواء 
اماو تنما ماما E I ONE‏ اكد اسه جين شرك 
الملائكة إبراهيم بالغلام . 

5 

( قوج يه خب لوا تف وشرو بعلم عل چ فَأقبلت 
اا فى صرق 5 فصت فحَهَهَا وقالت غود عَم 4 (الذاریات:۲۹۰۲۸) » 
وعطف «أقبلت» بالفاء على ما قبلها دليل على ترتيب هذا الحدث وفوريته 


عقب توجس الخوف والبشارة 5 
وعلى هذا فإن دلالة المادة على الإقبال بعد الإدبار في الآيات الأربع دلالة 
مطردة في نسق واحد . 


هو" 


ثالعًا : وأتت اسم فاعل «متقابلين» للدلالة على هيئة من هيئات أصحاب 
الجنة » وهي المواجهة في مودة وصفاء طوية » وذلك ‏ كذلك ‏ في أربع 
آيات » وهي : قوله تعالى : « وَكرّعَنَا ما فى صَدُورِهِم مِّنْ غل خو تا على سرر 
مُتَقَدبِينَ 4 (الحجر:؟) . 

وقوله : « فى جدْدتٍ الوم © على سر مُتَقدِينَ 4 (الصافات: 42417 4). 

. )١5 21١ه (الواقعة:‎ 

وقولة : لبون ن سعد س وشت FE‏ ق مُعَقدلِيرَتَ 4 (الدحان (or:‏ . 

رامعا :انث - فاحل من 5 «استقبل) مرة 0 في قوله 
تعالى : لما َوه عَارِضا نا مُسَعَقَيلَ أَوْدِيهِمَ قَانُوأ هدا عَارضٌ ممطركا” بل هو 

ما أَسْتَعْجَلمَ ب ١‏ ييح ذا داك أله 4 رلا جنات 07 
© بلاغيات اختلاف الصياغات : 

تردد مجيء مادة : (ق ب ل) في لغة القرآن فيما دل على الحركة أو السير 
والانتقال بين فعل الأمر «أقبل» والفعل الماضي : «أََبَلَ» » واسم الفاعل : 
«متقابلين» » ثم «مستقبل) » وكل من هذه (الصياغات» واقع موقعه من 
البلاغة وحسن البيان . 

* ففي طلب حصول الحدث : الإقبال» استعمل فعل الأمر خطابًا لموسى 
Ea‏ كارا هال e‏ 

* وفي الإخبار عن الحدث : الإقبال بعد الإدبار » استعمل الفعل الماضي 
الدال على وقوع الحدث » ثم انقطاعه قبل زمن الإخبار به ؛ لأن الأصل في 
دلالة الفعل الماضي أن يدل على حدث وقع وانقطع قبل زمن التكلم » وهذا 
منطبق تمامًا على ما استعملت فيه المادة من آيات الإقبال بعد الإدبار » سواء 
كان ذلك في المواجهة بين طائفتين يتبادلون الحديث كما في الحكاية عن أهل 
انار : وَأقْبَلَ بَعْضْهُمَ عل بَحْضٍيَتَسَآءلُونَ 4 . 


"5 


أو كان في غير المواجهة كما في الحكاية عن إخوة يوسف - عليه السلام ‏ : 
١‏ َال أقبلكا فبا 4 . 

* أما في الدلالة على إحدى هيئات أصحاب الجنة وهي المواجهة في ود 
وصفاء طوية » فقد استعمل فيها اسم الفاعل : « ملين 4 للدلالة على دوام 
تلك الهيئة وثباتها » وهذا هو الفرق المنصوص عليه بلاغيا بين دلالتي الفعل 
والاسم » فأصحاب الجنة دائمًا متقابلون ينظر بعضهم إلى بعض » لا تدابر 
بينهم ؛ لأن التقابل علامة التحاب » والتدابر علامة التباغض . 
© الفرق بين (متقابلين) و (مستقبل أوديتهم) : 

اسم الفاعل «متقابلين» دل على الدوام والثبات كما مر » أما «مستقبل 
أوديتهم» فمع أنه اسم » ودلالة الاسم هي الدوام والثبات » فإن سياق الحديث 
يدفع هذه الدلالة » لأن الحديث فيها عن ظاهرة كونية « ري فيا عَذَابٌ 
لِم » والظواهر الكونية تحدث ثم تزول » وهكذا » والريح التي أرسلها الله 
على «عاد) » لم تحدث إلا مرة واحدة » ثم انقطعت » فلا دوام ولا ثبات لها › 
ولذلك وصفها القرآن بأنها «عارضًا) » وهذه هى بلاغة القرآن المعجز فى 
لغته » وفي معانيه . ٠‏ ۰ 
© الفرق بين (أقيل) و (تعال) : 

« فقل تَعَالَوَأ تدع أَبَنآء ا وَأبَنَآء وت » (آل عمران: 31). 

( فل يتاه آلكتب تَعَالَوَا إل كَلِمَةٍ سَوَآء REEL‏ 

و سيل أله أُوآدَفُعُوأ 4 آل عمران:1517). 

« وَإِذَا قیک هم تَعَالَوا ی ما أَنرَل آله وإ آَلوَسُولٍ رأَيّتٌاَلْمَُفِقِينَ يَصُدُونَ 
عبلك صَدُودًا » (النساء: 51). 

< وَإِذَا قبل هم تَعَالَوَا إل ما أَنْرَلَ آله إلى آَلرَسُولِ قا 
عليه ءَابَآءَكآ » (المائدة: 4 .)٠١‏ 


۲۷ 


ظفل تَعَالَوَا اتل ما حَرّمَ ربكم عَلَيَكمَ ) (الأنعام: .)1١١‏ 

« ودا قي هم تَعَالَوَا يَسْتَغْفِرَ لَكُمْ رَسول آله لوو رُهُوسَهمٌ 4 (المنافقون:5). 

١‏ إن ك ترت آَلَحَوٰة آلدُئها وزیكها عالت أمَيِعكُنَ ورخ 
مرا ڪا جیا 4 (الأحزاب:۲۸) . 

هذه المواضع كلها التي ورد فيها فعل الأمر الذي تقدم : تَعَالوا أو تعالين 
ليس المقصود بها الإقبال الحركي الانتقالي الحقيقي » بل المراد كما يقول 
جار الله الزمخشري : 

« تَعَالَوَا : هلموا » والمراد المجيء بالرأي والعزم » كما تقول : تعال نفكر 
في هذه ا 

وما قاله الزمخشري صالح لتفسير الفعل «تعالوا - تعالين» مما ذكرناه من 
الآيات » ومن نظائرها التي لم نذكرها » بينما كان المراد من «يا موسى أقبل» 
هو الإقبال الحسي الحقيقي المتناول لحركة الجسم الناقلة له من مكان إلى 
مكان . 

فليس الفعل اتال سالا للإحلال محل «أقبل» لما بين دلالتي الفعلين 
من تباین . 

* ف (أقبلٌ» مراد منها الإقبال الحقيقي الحسي » و١تَعَالَ»‏ المراد منها 
الإقبال المعنوي المجازي . 

* و«أقبل) تكون خطابًا لمن هو في حالة إدبار حسي متلبّس به بالفعل 
و«تعال») ليست كذلك . 


ولهذا - والله أغلم - قبل لموسى - عليه السلام - : «أقبل» ولم يقل له : 
«تعال) . 


.)١؟9/١(‎ : الكشاف‎ )١( 


۲۸ 


وقد ذكر صاحب «مفردات القرآن» أن الأصل ذ في الفعل : تعال هو دعوة 
المخاطب ل نا ل عه ا 

وهذا الكلام مع وجاهته وصلاحيته للتطبيق على ما ورد منه في القرآن » 
فان قول الرسول لأزواجه : « تالت أُمَتَعَكيٌ وأسرخک سراح جيبلا » 
يتجافى مع ما ذكره الراغب ؛ لآن تطليق زوجات النبي منه يا ليس فيه رفعة 
لشأنهن » بل فيه انحطاط لو كان قد تم » ويمكن درجة تحت ما قاله الراغب إذا 
حملنا «فَتَعَاليْنَ) على التهكم منهن لو اخترن الحياة الدنيا وزينتها ورغبة في 
مفارقة خاتم النبيين » ونظيره في القرآن ‏ على هذا الوجه - قوله تعالى : 

.)٠ ٤ فَبَشْرَهُم بعَذّابِ اليم 4 (التوبة:‎ ١ 

لأن البشارة تكون في الخير لا في الشر » وعذاب الآخرة هو شر الشرور . 
© الفروق بين «أَقبل» و (ائت) 

ما أكثر ما تصرف القرآن في مادة ١‏ ت ي» وما أكثر المعاني التي تواردت 
عليها » ومع هذا » فليس في المواضع التي أتت فيها هذه المادة لازمة ومتعدية › 
موضع واحد مثل الموضع الذي نودي فيه موسى ‏ عليه السلام - بالإقبال بعد 
الإدبار الذي كان ملسا به» ولو كان.في مواضعها واحذ من :هنا القبيل لجاء 
«أقبل) بدلا من « إئت») هذه واحدة .. 

أما الثانية : فإن « إئت» جاءت في لغة القرآن بمعنى «اذهب» وذلك في 
قوله تعالى : « وَإذَ ادى رَبّكَ مُوسَىَ أن أَنَتِ آَلَقَوَمَ آلظّلِمِينَ 4 (الشعراء: )٠١‏ 

فإن معنى ( إئت) هنا : اذهب إليهم » بدليل قوله تعالى في المقام نفسه : 
( وَلَقَدَ ءاتيتا مُوسَى الْحِتَبَ وَجَعَلَا معد أَحَاهُ هروت وزير ( فَقُلنا 
أذْهَبَآ إل الْقَوَ م اليرت كدَبُوا ايتا فَدَمَرَسهُمَ تَدَّمِيرًا 4 (الفرقان:80). 
ولهذين الاعتبارين » وهما : 


# خلو مواضع « إئت» من مماثلة موضع «أقبل» ا 
)١(‏ مفردات القرآن : ٠٤١ : ۱١‏ . 


۲۹ 


* ومجيء (إئت») لي ا الاعتبارين - والله 
أعلم ‏ لم تصلح ١‏ إئت نك للدلالة على مکی اتدل )وز مدان اهنا من 
حيث الظاهر . 

و ا الخيزى ا تركها کی ا ا و ا 
من الفروق بين كلمتي : أقبل وإئت . 
© الفروق بين «أقبلٌ» و(هاؤم) : 

سبقت الإشارة إلى أن «هاؤم» من نظائر «(أقبل» » ففي كل منهما طلب 
للإقبال » ولكن القرآن الحكيم لم يؤثر على «أقبل» أينًا من نظائرها » وقد 
تقدم الحديث عن الفروق بين «أقبل» وكل من « تَعالَ وإئت) » وهنا نخص 
هاؤم بكلمة سريعة نتبين من خلالها الفروق بين «أقبل» وبينها . 

وهاؤم هذه من فرائد القرآن » حيث لم تذكر فيه إلا مرة واحدة» في قوله 
ا 

( اما مَنَ أو كِتَبَهُ بيَمِينو فَيَقُولُ هَوُمُ قروا َة 4 رالحاقة:۹ ٨‏ . 


PPA 


ذكر بعض اللغويين أن «هاؤم» موضوعة لإجابة الداعي في حالة الفرح 
والنشاط)”؟ . 

وهذا المعتى © وإن حكي بصيغة التمريض ينق تماما امع المقام الوحيد 
الذي ذكر فيه القرآن هذه الكلمة » فإن فرح من يؤتي كتابه بيمينه يوم القيامة 
لا يعادله فرح » ونشاطه وخفة نفسه » وبهجة مشاعره » ليس لها نظير » لأنها 
السعادة الأبدية والفوز العظيم . 

وبهذا يتضح أن ما يناظر فعل الأمر « أقبل» خطابًا لموسى ‏ عليه السلام - 
إنما هي مناظرة في الإطار الدلالي العام مع وجود فروق بين هذه النظائر 
وغيرها » لذلك يؤثر القرآن ما يلائم المقام ملاءمة لا نظير لها في أي كلام 
ار 


(۱) لسان العرب :  )5533/7(‏ ط دار المعارف . 


۳۰ 


أصحاب 8 


من الكلمات التي كثر ورودها في لغة القرآن كلمتا : أصحاب » وأولوء 
وهما في اللغة بمعنى واحد » تقول : هم أصحاب الفضل » وتقول : هم أولو 
الفضل » فكلتاهما مضافة إلى الفضل » والفضل وصف معنوي يقوم 
بالموصوف باعتبارات معروفة » كالكرم والسخاء » والشجاعة والإقدام » والعلم 
والمعرفة » والسيرة الحميدة .. وكثيراً ما نسمع : فلان صاحب فضل أو صاحب 
مروءة ونجلة . 

بيد أن لغة القرآن تفرّق بين الكلمتين في الاستعمال» تفرقة لا نعرفها إلا 
في البيان القرآني المعجز . 

ومن المعروف أن كلمة (صاحب» وجمعها أصحاب تأتي مضافة كما 
تقدم » وتأتي غير مضافة في حالتي التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع. 

آنا كلمة «أولو» »هي ملازمة الإضافة مقن :عند ولبقى إذا تور هنا 
نقول: 

إن رة القر أن نينا لحنت من جيك إضافة كل هما إلى هنا اميت 
E a‏ سات إلى فر ما تفيات A‏ رياه 
:1 اران تهات الم غير اناف :لبد حاف ساني وا و ا 
وهذا مطرد في جميع الأمثلة الواردة في كتاب الله العزيز . 
© ما يضاف إليه صاحب وصاحبان وأصحاب : 

تتبعنا مواضع ورود هذه الكلمات في حالة الإضافة فوجدنا المضاف إليه 
فيها أمر منفصلاً ‏ في الأصل ‏ عن المضاف » فالمضاف شيء والمضاف إليه 


۳۹ 


© الأمعلة!" : 
>* د و 2 ال الوه د ص 2 
} قال لَه صَاحِبَهر وهو تحاوزة2 4 (الكهف:۳۷) . 
وف أنه و و ا 
« وما صَاحِبك يِمَجِنُونٍ ) (التکویر:۲۲) . 
« يَصَدِي آَلسَجْنٍ ءَأربَابُ مُتَفَرَقُو حيرأ آله الود آلْقَهَارُه 


« ادى أصَّحَبُ آلكَا رصحب َة 4 (الأعراف: .)٠ ٠‏ 

( فَأَنْجَيسَُ َأْصّحَبَ فة 4 (العنكبوت:١٠١).‏ 

( وأصحب اآلْيَوِينِ مآ اصعب آَلَيَمِينِ 4 (الواقعة:۷٠).‏ 

( وأصص ب لمال مآ اصعب آَلشْمَالٍ 4 (الواقعة:١؛)‏ . 

طاو عم كما لَعنا أب آلسَبَتٍِ (النساء:/ا؟) . 

« فيل أصحب الْأُحَدُودٍ 4 (البروج:؛). 

في هذه الآيات العشر جاءت كلمة صاحب ومثناها وجمعها مضافة إلى 
الأسماء الظاهرة مثل : صاحب الحوت ‏ صاحبي السجن ‏ أصحاب النار - 
أصحاب الجنة ‏ أصحاب السفينة - أصحاب اليمين - أصحاب الشمال - 
أصحاب السبت ‏ أصحاب الأخدود . 

ثم إلى الضمائر » مثل : صاحبه - صاحبكم . 

كما اختلف المضاف إليه في المعنى بين ذات بشرية أو جمادية وبين 
المكان » أو الجهة » ثم الزمان . 

وفي كل هذه الآيات كان المضاف إليه مبايتا للمضاف وله وجود مستقل 
عن المضاف » وكذلك المضاف له وجود مستقل عن المضاف إليه » فأهل 


. نظراً لكثرة الأمثلة سنكتفي بذكر بعض منها للتدليل على صحة ما نقول‎ )١( 


۳۲ 


الجنة ليسوا هم الجنة » والجنة ليست هي أصحابها » وهكذا كل الأمثلة التي 
وردت في القرآن في حالة الإضافة » تجد (صاحب وصاحبان» وأصحاب 
مفحافنة تهنا إلى ع ار بصع :فصا كل مهما عن ا را كلا هين 
- أعني المضاف والمضاف إليه - كان منفصلاً عن الآخر قبل الإضافة . 

هذه الملاحظة مطردة في جميع الأمثلة سواء ما ذكرناه منها وما لم نذكره» 
لم يشذ منها مثال واحد . 
© ما تضاف إليه (أولو) : 

أكون بن قن لاطا "فاك اندم رل اران ت اد تاهما 
تضاف إليه كلمات : ((صاحب وصاحبان وأصحاب»» وقد عرفا من خلال 
الأمعلة الآنفة الذكر ما تضاف إلبه ماحي ونعاها وجيعهنا » وتوند الآن أن 
نبين ما تضاف إليه « أولو» في لغة القرآن الحكيم : 
© الأمثلة : 


ل د وم اسيق ازز وم يت 
(النساء:۸) . 
ولو آلْأَرْحَامِبَعْصُمْ ول ببَعْضٍ فى كتنب آَل 4 (الأنفال:5/) . 
و ولا اتل الوا الْقَصْلٍ نة والس أن ونوا أؤلى لقو 4 (النور:۲۲) . 
« أل ا يلر ) (الإسراء:ه) . 
5 ده 55 
« ون كُنّ اوت مَل فَأنفِهُوا عَلَهِنَ EY‏ 0 يم يَضْعْنَ حمَلَهُنَ 4 (الطلاق 06 
هذه الآيات الحكيمات وردت فيها كلمة 007 مضافة إلى ما بعدها 
مباشرة » وإذا دققنا النظر فيما أضيفت إليه « أولوا» خرجنا بحقيقتين بارزتين: 


( م ۳ : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) ۳۳ 


أولاهما : أن ما أضيفت إلنْه (أولوا» مخقلف: تماما غعفاسيق أن أضيفت 
ااا ا ود اق 

راتما أن اقرا ل يقبف وار إلا إلى ها هو من اللحضائمن الذائية 
غير المفصولة عن المضاف أو بعبارة أخرى : 

أن القرآن الحكيم لم يضف «أولوا» إلا إلى ما هو جزء من المضاف 
أو كالجزء مع استحالة فصل المضاف إليه عن المضاف في الواقع المحسوس ؛ 
لأنه ليس له وجود مستقل . 

© توضيح : 

تأمل ‏ مثلاً - الآية الأولى مما استشهدنا به » وهي قوله تعالى : 

« وَمَا يدر ِلآ أولُوا الألْبَبٍ 4 » فالمضاف هو « أُولُوأ 4 » والمضاف 
كك جره و لاد 4 راد برجي اق ولب عل الع كيد 
والعقل لا يمكن فصله وعزله عن العاقل » فهو ممتزج به امتزاج اللون بالبشرة. 
وكذلك «العلم» الذي أضيفت إليه «أولوا» في الآية الثانية» هو خاصة 
ذاتية من خواص «العالم) » وهيئة راسخة فيه . 

وهذا ينطبق على كل ما أضيفت « أولوا» في القرآن » وإذا تأملنا بقية الأمثلة 
NSE UR‏ 
فقد وجدنا في القرآن آيتين شاهدتين عليه » وهما : 

قوله تعالى : « وَأَوْلَتُ الْأَحمَالٍ أَجَلَهُن أن يَضَحَنَ هَن 4 » وقوله تعالى : 
( وإن کن اوت تل ادوا عَلَنّ حى يَصَْنَ حَتلهُنّ 4 » لأن الجنين 
المستكن في الرحم في أثناء الحمل لس لجز سي ان ا 
ونحن حين نرى «الحامل» لا نرى شخصين بل نرى شخصًا واحدا » فالجنين 
في هذه الحالة كالجزء من أمه لذلك أضاف القرآن «أولات» إلى الحمل . 


. )5 55( المفردات : (5457) » والمصباح المنير‎ )١( 


۳٤ 


: شيهَة مذفوغة‎ ٠ 

قد يقول قائل : إن في القرآن آية خولف فيها المنهج الذي ذكرناه» وهي 
قوله تعالى : 

( وَذَرَنِ وَألْكَذِيِينَ أؤلى أَلكَعَمَةِ4 (لمزمل: )1١‏ . 

لأن «أولى» أفبتيفت فا إلى «التعمة) EE E EEN‏ 
اھا کان سر کا ناتك »زهت أي ال الها وجرد مسقل 
خارج صاحبها » ومعنى هذا أن القاعدة المذكورة غير مطردة في إضافة 
«أولوا» إلى ما تضاف إليه في القرآن ؟ 

والجواب : 

ليس هذا بقادح في صحة القاعدة » واطرادها » لأن اللغة تفرق بين : النّعمة 
بفتح النون المشددة » وبين : التعمة بكسر النون المشددة كذلك . 

فالتعمة المكسورة النون هي ما أنعم الله به على من شاء من عباده من حطام 
الفا كالقود رالتروت وسار الممتلكات المقصو فن مالكها »<وهده ليست 
جزءًا من المضاف ولا كالجزء » وهي مفصولة فعلاً عن صاحبها حال تملكه 
إياها . 

أما النّمْمة المفتوحة النون » فهي في اللغة : التنعم والتلذذ بالنعمة . 

را والذللة صفتان ان للخ عله #وشتغور تفسئ بالسستعادة لجن 
منفصلاً عن المضاف «أولوا» وليس له وجود مستقل خارج ذاته» فهما : 
ا والتلذذ EA oS‏ 600 دوين EE‏ 
عما قام به ذلك اللون . 

ومجيء «أولى») في هذه الآية مضافة إلى التعمة المفتوحة النون» 
لا المكسورة لاطراد ما تضاف إليه «أولوا» دليل على أن «أولرا» لا تضاف 


. )۳١٤/٤( : المفردات : (535) » تفسير النسفي‎ )١( 


وم 


إلا لما هو جزء من المضاف » أو كالجزء » ودليل في الوقت نفسه على حرص 
القرآن الشديد في انتقاء ألفاظه وصحة معانيه » ودليل على أن القرآن استعمل 
اللغة استعمالاً أمثل لا نظير له خارجه » ولا مضارع » وهذا هو الإعجاز 
اللغوي البياني في أجلى صوره » وأشمل مجالاته . 
© منهج القرآن في إضافة (أصحاب» و(أولوا) : 

في الأسطر الآتية نوجز بيان المنهج القرآني في إضافة «أصحاب)» › 
و«أولوا» » وإن مر الحديث عنه مفرقًا فيما مضى : 

أولا © شرق القرآن 'تفرقة دفقة بين ما تضاف إلبه «أصيهاب) ومفردها 
ومثنّاها » وبين ما تضاف إليه «أولوا» في جميع حالات إعرابها رفعا» 
ونصبًا » وجرا . 

ناذا الع كنذا إلى وان مهاف وض اهناف وسياعني إلا إن هنا مضي 
فصله عنها مما له وجود خارجي مستقل كالزمان والمكان » وبعض الأجسام 
الحيوانية والجمادية كالسبت » والجنّة » والنار » والحوت » والسفينة . 

ثالمًا : أما «أولوا» فلا تضاف إلا إلى ما هو جزء من المضاف أو كالجزء. 
مما ليس له وجود مستقل خارج المضاف . 

رابعا : إن طروء العلاقة بين (صاحب وصاحبان وأصحاب» وأصالة العلاقة 
بين «أولوا» » وبين ما تضاف إليه كل منهما هما اللذان - أعنى طروء العلاقة 
وأصالتها خا كلا اا اعت اه 


هذا هو القرآن الذي أنزل بعلم الله . 


5 


الک الک 


الكره بفتح الكاف » والكره بضم الكاف مصدران للفعل الثلاثي كره وكره» 
تقول المعاجم اللغوية » وهل هما بمعنى واحد أم لكل منهما معنى ؟ 

ل ل ل إذا رجعنا إلى لغة القرآن» وقد ورد فيها 
کر وكرة لعرنا a E‏ لو يود افد الوك أولا 
١ e‏ و 
© الأمثلة : 

ولا (كره» بفتح الكاف : 

« وه اشم من فى آلسَمَوتٍ والأنضي طَرَعًا وَكَرَهَا 4 (آل 
غمران ۳ ۸: 

و ينها الذي ءا اموا لا سیل کم أن رتوا آليِسَآءَ گرا 4 (النساء:۹٠)‏ . 

. )٠۳:ةبوتلار‎ 4 فل أَنفِقوأ طَوَع أو كرهًا‎ ١ 

< ولل جد من في السَمَوت وَالْأرَضٍ طَوعا وَكرهًا ‏ (الرعد:١٠)‏ . 

و اسو وئ إلى ألسَمَآءِ وَهِىَ حن فَقَالَ ها وَلِلَدَرَض ييا طَوَعَا أو كرَها 
الَا يا طَآنِعِينَ 4 (فصلت (١:‏ . 
© ثائيًا : كره بضم الكاف : 

ط كيب عَلَيَكُمْ لتا تال وهو رة لك (البقرة:7 011 . 

) وَوَصَيكا لضن وله سا له امه كرا وَوطَعَمَُ گرا‎ ١ 


(الأحقاف: ه .)١‏ 


منهج القرآن في استعمال كلمتي (كره وکره) : 


۳۷ 


أولاً : أن « كره» المفتوحة الكاف التزم القرآن استعمالها في القهر النفسي » 
وفقد الإرادة عند من قام به الحدث » بدليل قاطع من القرآن نفسه حيث قابل 
و الطوع امدوكو قعل عدار وين «الكره» وهو عمل قهري يخضع له 
المكره وهو مجبور عليه . 

وهذا ظاهر في كل الأمثلة المتقدم ذكرها » فالمرأة التي يرثها زوجها كرْهًا 
مقهورة وغير راضية بهذا الظلم . 

اتا اما EDE NOSES‏ ور فد 
لوالا د ابت را را عاف ي القند الالح اجام نين 
ا يدك ينا ا میا E‏ 
الجهد يعكس على النفس همومًا وقلقا . 

وكذلك الحامل » فإنها تمر بآلام جسمية قاسية في أثناء الحمل » وتضعف 
صحتها وتشعر بالإعياء الشاق . 

ثم تتعرض للآلام الموجعة وقت الوضع » وتحدث لها مضايقات نفسية 
لا تستطيع دفعها 

والروق نون هين EEE‏ جد لوال اراي اند E‏ 
يستعمل في مقام الدلالة على المعاناة النفسية أما (كره) فللدلالة على المعاناة 
الحينمية والنفسنة مع 

ومضاعفة المعنى في المضموم تناسب (الضم) وعدا امسو لاحن 
« الفتح ) لن الفتح أخف من الضم » ولهذا ‏ في اللغة E‏ ا 
والقؤق هة أن ارت لخا هرل رة مو اة رمفاهة 
والخبر حصول المعرفة سماعا . 

ر : العلم ببواطن الأمور ٠"‏ 

ومنه فهم وهم » يقال :نبج لرل ا امار اق سلكة را عسي 


. ١55 : المفردات‎ )١١( 


۳۸ 


بخلاف فهم الصادقة على حصول الفهم » وإن كان يسيراً لا رسوخ فيه . 
© الإكراه : 

أما الإكراه الوارد في قوله تعالى : « لآ إِكْرَاهَ فى آلليين 6 (البقرة:55) . 

لبوا مدر a‏ : «أكره) E‏ وین ملت كزرة وكرة 
أن الإكراه فعل المكره » والكره والكره فعلا المكرًه » الأول اسم فاعل » والثاني 
ا 

وضقوة الل ان اال ان «الكره» في المعاناة النفسية » و« الكره» 


في :المكاناة الجسية والنفمية نعااء وليل على تى امراف بين الكلمتين: 
فن ا قالع و ا ا و 


. ١57 : المفردات‎ )١١( 


۳۹ 


النصْر ‏ الظفر 


ا ل ا 
الكلمات ما تنتمي إلى فصيلة لغوية تشترك - هي - معها في المعنى المدلول 
عليه شخ موسي تلاك ال وى ااا ف كر اف 
مع بقاء تلك (الفريدة) وحيدة فيه » يستعملها القرآن مرة واحدة » ثم يودّعها 
الا 

ومن هذه «الفرائد القرآنية» الفعل الماضي «أظفركم) من «(الظفر) بمعنى 
« التصر» أي : نصر كم » لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في سورة « الفتح) 
مع أن ورود كلمة «النصر) ومشتقاتها شاع في القرآن في صيغه «الصرفية) 


فعل ماض » فعل مضارع » فعل أمر » اسم فاعل » اسم مفعول » صفة مشبهة 


باسم الفاعل » مصدر » مفعول مطلق . 
أليس هذا مدغاة للتساؤل : لماذا ورد النصر بهذه الكثرة # لجان ل لاك 
الظفر إلا مرة واحدة ؟ 


ولو كان هذا ورد في ٤‏ غير القرآن لما حرك لنا ساكنًا » لكن وروده في 
القرآن «المعجز» يجعلنا «مغرمين» بمعرفة السر البلاغي وراء هذه السمة 
الالو ية اللافتة للنظر اة للفكر 4 لآق امت مال ال ر أن اة جار غل 
تسق معجز في انتقاء المفردات » وصلتها « الحميمة») بدقائق معانيها . 

وسيراً مع المنهج الذي انتهجناه في هذه الدراسة نمثل أولاً ثم ننظر ثانيًا » 
عسى الله أن يمن علينا بفهم دقائق كتابه الكريم . 


30 


صد 


كيو 


( وَلَقَدَ كَصركم آله بر وَأنشم اذل فاه اكوا آله لگ تَشْكُرُونَ » 
(آل عمران:۱۲۳) . 
ر د و مهو 5 رموه و 


3 لَقَدتصَرَكُمْ آل ف مَوَاِنَ ڪيم َم حكن (لربة E:‏ 
إل تنصروة فَقَدَ تَصَرَهُ آنه إِذْ خر جه الین حفروأ از اين تين د هما 
ف الْكَارِإِذْ قول لِصَحِرف لا رن رى آله معنا 4 (التوبة:.4) 


« وَنَصَرَسهُمَ فَكَانُوأ هم الْقَِيِينَ 4 (الصافات:7١1)‏ . 

. (VT: وين ووأ وتَصَرُوأ وك بعصم أوليآء عض و4 (الأنفال‎ ١ 

لا را N‏ مث الله قوف عَريرٌ» الس 

5 إن نصرکم آله لا ا كد . إن دلگ من دا ألّذِى يتصركم م 
بَعْدِه وَعَلَ الله لوگل لْمُؤَيْقُونَ 4 (آل عمران: )١ ٦‏ . 

« بكر آل و بعس ا وهو الْعَزِيرُلرَحِيمٌ 4 (الروم:ه) . 

وت ر وَلَّذِيَ ءَامَكُوا فى آليّؤة آلدّئيا وَيوْمَ يَقُومُ آلْأَمْهَدُ 4 

. )0١:رفاغ(‎ 

« قَدَعا ربد أن مَعْلُوبٌ َأتَصِرٌ) (القمر: ٠‏ ) . 

« وَنْبَتَ ادما وَآَنصْرَكا على الْقَوَ رِآلْكَفِرير » (البقرة: . ه 

. قال رب فصر يما كَذَّبُونِ 4 (المؤسون:07‎ ١ 

« وَيَعصرَكَ آله ترا عَزِيرًا 4 (الفتح:") . 

تهر ل تَامِرَكُمْ» رصد؟0 . 

طقلا سرف فى آلْقَتَلٍ نهد گان ضور 4 ارا 

« وَمَا لع مر تر 4 رال عمران:۲۲) . 


0 


( وَإن تولا عمو 


22 


موا أن آله مَولَدكُم د ِعَمَ آلْمَوَلَ وَنِعُمَ e‏ 
(الأنفال: ١‏ 1) 


٤١ 


( وهو ألَذِى كف أَيْدِيَهُم عَدَكُمٌ وَأَيَدِيكُمٌ عَم بِبَطن مَكَه مِنْ بَعَد بَعَدٍ أن 
رُم عون وگن آله يما مون بَصِيرًا 4 (الفتح: .)١ ٤‏ 

هذه مثلٌ مخختارة بغير اختيار من الآيات التي ورد فيها «النصر) بصوره 
الصرفية المختلفة » وبقيت آيات أخرى يضيق المقام عن ذكرها هنا » وقد 
أحصينا المرات التي ورد فيها في آي الكتاب العزيز فوجدناها أربعا وأربعين 
ومائة مرة » ما بين فعل ومصدر واسم وصفة . 

هذه المرات يقابلها مرة واحدة «فريدة») ورد فيها «الظفر» في القرآن 
الحكيم في صورة الفعل الماضي المعَدَّى بالهمزة : « أظفركم عَلَيْهِرٌ 4 . 

فلماذا تلك الكثرة في ١‏ النصر» والندرة في «الظفر) في لغة القرآن الحكيم . 

محال أن يكون هذا صنْعًا «عشوائيًا) » أو «مجرد اتفاق) » فالله حكيم في 
أفعاله » حكيم في أقواله . 

SS 

کت أُحَكمَت ءَايَسْهد ٿه فُضِلَتْ ین لذن حَكيم خير ) (هود:١).‏ 

عبر القرآن ب «النصر» عن مواقف كثيرة ظهر فيها المؤمنون على عدوهم› 
وعن تأييد الله للمؤمنين بالغلب والفوز ضد الخصوم » وفي المعارك التي 
CT‏ 

و وكقد کم الله در 

ٍ : قال‎ TS 

١‏ لَقَدَ تَصَرَكُمْ آللَهُ فى مَوَاطِنَ ڪيرق وَيَرَمَ كين 4 » وفي ظهور الإسلام 
على كافة شبه الجزيرة عقب فتح مكة › قال : (« إذَا جَآءَ صر آل وَالْمَقحْ © 
ورايت الاس يد خوت فى دين آله افوا (2) فَسَبْحٌ مد ريك وَآسَتَعْهِرَةُ 
ند كان تَوَابَاً 4 (النصر: ١‏ 00 

فالنصر في القرآن وصف عام لكل غلب يحققه أنصار الحق على أعداء الله 
وأعدائهم . 


4۲ 


© إلا فتح مكة المكرمة : 

نعم » إلا فتح مكة المكرمة » فقد وصفه الله ب «الإظفار») الذي هو مصدر 

تي 7 “لتو سك 0 7 1 
« أَطْفَرَكُمَ عَلَيْهِرْ 4 في آية الفتح )١4(‏ مع أن فتح مكة من أكبر وقائع 
«النصر» الذي كلل الله به الجهاد الإسلامى النبوي قبيل وفاة الرسول يل 
٠. 8 5 5‏ 9 0 1 : 5 اک عليه 

بقليل : هو نصر عظيم حقا » ومع هذا قال الله فيه : « أظفركم عليهم 4 » ولم 
يقل : نصركم » ولو قيل لكان صوايًا . 

لك خاصة دقف فا لظف يقلو مها اضر هي الم رمحت 
«الظفر» ليكون أداة «التعبير» الوحيدة عما أيد الله به رسوله والمؤمنين يوم 
الفتح المبين : فتح مكة المكرمة » ومن المعلوم أن فتح مكة » ودخول النبي 
وصحبه ربوعها وتطهيرهم البيت الحرام وطوافهم به » كل ذلك تم بلا إراقة 
دماء » ولا شهر سلاح » ولا أدنى مقاومة واجههم بها أهل مكة الذين كانوا 
عقبة كؤودًا في طريق الدعوة من أول يوم أعلنت فيه » كان فتح مكة ‏ إِذَا - هي 
الغنيمة الباردة التي قذف الله بها في أيدي المؤمنين » أنه غلب عظيم تم بدون 
قتال يذكر » وفرح المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء » وهو العزيز الرحيم . 

فتح مكة كان : نصراً مع سهولة ويسر » لا نتيجة ضرب وطعان » فهو أكثر 
من «النصر) لما صحبه من تيسيرات وحقن دماء . 

وهذا النصر « الخاص» لا يصلح للتعبير عنه إلا الظفر » لماذا ؟ 

لن العرب كانوا يخصون الظفر بالفوز والغلب الذي يتم بسهولة ويسر › 
والقرآن بلغة العرب نزل » وعلى طرائقهم في البيان صاغ بيانه . 

والظفر كما نص اللغويون وغيرهم مشتق من : تشب الأظفار » ونشب 
الأظافر أيسر وسيلة إذا حصل به المطلوب . 

وسر تعدية «الظفر » بالهمزة ولم يقل : «من بعد أن ظفرتم) لأن الله هو 
الذي مَن عليهم بالغلب لا أنهم هم الذين حققوا ذلك الغلب . 


<۳ 


آل صح متهم الحلام على القغال:إذا اضط روا انيه فلمنا لم يقاتارا للم 
احتياجهم إلى القتال بتيسير الله الغلب لهم كان هو الذي أظفرهم بكف أيدي 
الأعداء عنهم » فكفوا أيديهم عن الأعداء لما رأوا الغلب قد تحقق بأمر الله » إن 
معنى الغلب الذي حدث عام الفتح أدق من معنى النصر الذي غالبا - يكون 
بالقتال . 

لذلك - والله أعلم - توارت كلمة «نصركم) في هذا المقام » وبرزت كلمة 
«أظفركم)» للوفاء بالمعنى حق الوفاء » وهكذا القرآن كله : إحكام وإعجازء 
زكل لفظة ته كه في موفنعها لا يس غيرها متها ول أكزنا الان 
ألفها إلى يائها كما قال العلامة ابن عطية ‏ رحمه الله رحمة واسعة . 


منهج القرآن في (النصر» و(الظفر) : 

لا أرانا بعد الذي تقدم عن «النصر» » و«الظفر» أننا في حاجة إلى بيان 
منهج القرآن فيها » ولكن لكي يكون منهجنا في هذه الدراسة مطراً ؛ نعيد 
ما قلناه في إيجاز : 

أولاً : النصر ومشتقاته كثير الورود في القرآن بصيغ صرفية متعددة» أما 
الظفر) » فهو من «فرائد) القرآن حيث لم يرد فيه إلا مرة واحدة » في صورة 
الفعل الماضي المعدى بالهمزة « أظف ركم ) : 

ثانيًا : يأتي «النصر» في القرآن وصمًا عامًّا لكل غلب » أو فوز حققه 
المؤمنون في ظل الرسالات السماوية » أما «الظفر » » فهو مقصور على 
«الغلب» الذي يحدث بدون قتال يذكر بين المؤمنين وعدوهم . 

ثالتا : إن بين «النصر» و«الظفر» في استعمال لغة القرآن لهما عمومًا 
وخصوصا » فكل «ظفر» نصر » وليس كل نصر ظفراً . 

رابعا : إن معنى (الظفر » ملحوظ فيه المعنى اللغوي » الذي هو : (:* 
الأظافر» في الفريسة » وهو أيسر وسيلة في الحصول على المطلوب . 
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٤ 


ب عع ع دبي 
قليل - كثير 


وردت هاتان الكلمتان «قليل - كثير» في لغة القرآن ورودا مستفيضًا › 
وتواردت عليهما جميع حالات الإعراب » من الرفع والنصب والجر » وهما 
ملازمان في لغة القرآن للإفراد والتنكير » ويستثنى من الإفراد صورة واحدة 
جاءت فيها «قليل» مجموعة جمع مذكر سالمًا » أما التنكير فقد عم كل 
مواضعهما » فلم تأت فيه أي من الكلمتين معرفة قط » أما قله تعالى : < َو 

حكن إِذْ أَعَجَبَتَكُمَ كْرْنُكُمَ 4 فلا يقدح فيما ذهبنا إليه ؛ لأتنا تتعرض هنا 
aT‏ كثير » لا للقلة والكثرة . 

وهدفنا - هنا - من دراسة هاتين الكلمتين : «(قليل - كثير» في الاستعمال 
اللغوي القرآني هو معرفة منهج القرآن فيهما » ثم محاولة فهم السر في نظام 
هذا المنهج » ولنبدأ بذكر أمثلة ل «قليل» أولاً . 
© أمثلة : 

. الا‎ E 

« وذ ڪرو إِذْ أْشْرَ قليل 4 (الأنفال:٠)‏ . 

eee 

< ولا مَشْتَرُوأ ایت ثم ا قليلاً € (البقرة: :ا( 

ووا لك وها معي کیک کا كرون » ولامرف:. ا( 

( قَمَا حَصَدثُمَقدَرُوُ فى سمل إلا للا يم أكون (بوسف :40 . 

« فَلَيَضْحَكُوأ قليلاً وَل كوأ كثيرا 4 (التوبة: ؟8) . 

.)5 إِنَّ توء لَشِرَْمَة قَلِيلُونَ 4 (الشعراء: ؛‎ ١ 

في الآيات السابقة جاءت « قليل» ملازمة للتنكير والإفراد إلا في آية 
الشعراء » فقد جاءت مجموعة - جمع مذكر سالمًا » «قليلون» كما جاءت في 


4° 


جميع الأمثلة من كلام الله المباشر › إلا في آية الشعراء فكانت من كلام الله 
المحكى عن « فرعون) . 

كما جاءت مجراة عن العقلاء في مثل : 9 إِذْ انتم قلي 4 » ومجراة على 
غير العقلاء كالمقادير في قوله تعالى : « إل قليلاً يِمَا تَأكْلُونَ 4 وهي محكية 
عن يوسف - عليه السلام - . 

ومجراة على غير المقادير كالسلوكيات في قوله تعالى : 


قليلا ما تَشَكْرُونَ » . 
G7 rr 7 7 . 3 5‏ كور رم 
ومجراة على الزمن كما في قوله تعالى : ط قال عما قليل ليصّبحن 


وللزومها الإفراد والتدكير ملحظ بياني دقيق سنعرض له فيما بعد . كما 
سنعرض لمجيئها جمعا في آية الشعراء المحكية عن فرعون لعنه الله » والذي 
نوصي به القارئ أن يكون على ذكر من مجيئها مفردة منكرة . 
© أمثلة كثير : 

مجيء ١‏ كثير) في لغة القرآن ملازم للإفراد والتنكير ملازمة تامة » ومواضع 
ورودها أكثر من مواضع «قليل» ؛ لأن دواعي استعمالها في القرآن أكثر من 
دواعي استعمال ال و ا 
والكثرة على « قليل») و« كثير» الواردتين فيه . 

أما الأمثلة فهي : 

و يْضِلُ يم كما ودی ب كثرا 4 البقرة:03) . 

« ود كير و اهَل الكتب لو رونم ُن بعد إِيمَحِكُمْ كارا » 

٩ (البقرة:‎ 

( وكين من بي َل مَعَهد رِبيُونَ كثِيرٌ (آل عمراد: ٤ ٦‏ ۱) . 

م عَمُوأوَصَّمُواْ كير يكِمَ) (الائدة:1/) . 

« وَيَعَفُوأ عن كَثِيرٍ» (الشورى:0") . 
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« وَحَذَللك ر نت لكثير د مر الْمُفْرحِيرَ قل أُوْلَددِهِمَ 
شُرڪاؤهم) (الأنعام:۷١۳١)‏ . 
۾ وَفَضْلَهُمَ ع ڪمن حلا َفَضِيلاٌ 4 (الإسراء: 0 . 
کی شَبَحَكَ كثِيرًا (2) وذ کرك كثيرًا 4 (طهندى : 0. 
نكتفى بهذا القدر من التمثيل لورود كلمتى « قليل) » و « كثير) فى القرآن 
الحكيم » فليس هدفنا استقصاء كل مواضعهما » وإنما أردنا أن ندعم ما لحظناه 
على منهج لغة القرآن في استعمالهما ببعض الأمثلة » والذي لحظناه ‏ كما 
تقدم ‏ هو لزوم الكلمتين للإفراد إلا في موضع واحد » ثم للتنكير في جميع 
المواضع . 
© لماذا التزام التدكير ؟ : 
بعض المواضع التى استعملت فيها « قليل) » و ( كثير» ان المقام ا 
دكين اشا رصنا اک کا رن تحار : ( وک زوا يعات كبك 
قليلاً 4. 
وقوله تعالى : « قل مَعَهُم رِبُونَ كثِيرٌ» (آل عمران: ٤٦‏ ۱) . 
أو خبراً عن نكرة » كقوله تعالى : « مع فيل وهم عَذَّابٌ ألم 
(النحل:/ا١١).‏ 
فقد جاءت «قليل» » وصمًا لنكرة » ثم خبراً عن نكرة » وجاءت ١كثير)‏ 
وصمًا لنكرة كذلك » وبعضها » وهو الغالب » جاء نكرة ابتداء مع جواز 
التعزيت فد لع ذلك كفو له تال 
ل 0 ت گا رده م #2 
«يْضِلُ بيو كيرا وَيَهَدِى بي كثرا 4 . 
وكقوله تعالى : « وقلیل ما هم (ص:؛ ') . 
وقوله : « ما يَعلَمُهُمَ إل قليل» (الكهف:۲٠).‏ 
والتدكير هنا - أبلغ من التعريف وأفخم معتّى » فمثلاً قوله تعالى EE‏ 
بي كَثْيرا یری بي كثِيرا 4 ليس المراد ب ١‏ كثيرا» فيه قومًا بأعيانهم » بل 


۷ 


المراد كثرة عامة تتناول طوائف من الناس لا يخلو منهم زمان ولا مكان » 
والتنكير هو الأبلغ في الدلالة على العموم . 
© ولماذا التزام الإفراد ؟ : 

القلة والكثرة نوعان : 

- قلة وكثرة منظور فيهما إلى حقيقة الأعداد في الواقع 

- وقلة وكثرة منظور فيهما إلى المعاني النسبية الإضافية » فالواحد والاثنان 
والثلاثة - مثلاً - قلة منظور فيها إلى كمية الأعداد في الواقع » والنحاة يحصرون 
هذه القلة فيما دون العشرة » وهي قلة حقيقية . ۰ 

والمئة والمئتان » والألف والألفان كثرة حقيقية منظور فيها إلى كمية الأعداد 

في الواقع 

ا دعن اطو ا وكير ا 
الحكيم TT‏ 
والمعاني النسبية الإضافية ‏ هنا - تتحقق بالمناظرة بين كميتين عدديتين 
للوصف بالقلة والكثرة على سبيل التبادل لا اللزوم » فالمائة ‏ مثلاً «قليل) إذا 
نوظرت ب «الألف» » و«الألف) - « كثير) - إذا نوظر بالمئة » ثم إن «الألف» 
هذا «قليل» إذا نوظر ب «المليون» » و«المليون» كثير إذا نوظر بالألف » 
Ey‏ 

وهذا هو المراد من القلة والكثرة في لغة القرآن » فمثلاً قوله تعالى : 

« وقلیل من عِبادی آلشگوژ4 (سبأ:؟0 . 

ليس معناه (القلة العددية) » فما أكثر الشاكرين في كل زمان ومكان »› 
تكتظ بهم دور العبادة » وتضيق بهم الأماكن المقدسة في الحج والعمرة» فهم 
« كثير) من حيث العدد » ولكنهم « قليل» إذا نوظروا بغير الشاكرين من الناس. 

وهذه المعاني النسبية الإضافية الأبلغ في التعبير عنها هو الإفراد لا الجمع › 
فلو قيل مكان «قليل» قليلون ومكان « كثير» كثيرون لانصرف الوصف فيهما 
إلى واقعية العدد » وهم الأشخاص المعدودون ؛ لأن «قليلون» و« كثيرون» 


۸ 


جمعان للعقلاء » أما «قليل» » و« كثير» وإن كان معنياهما ملحوظًا فيهما 
معنى الجمع . فإنهما مفردان أريد منهما القلة والكثرة النسبيتان الإضافيتان › 
فما أبلغ هذا البيان المعجز للإنس والجن » وكل من عدا الله . 
© ولماذا (قليلون) في الشعراء ؟ : 

مجيء « قليلون») هكذا مجموعة » مرة واحدة من عشرات المرات » دليل 
تلو دليل على العناية الفائقة في انتقاء كلمات القرآن حتى في «الهيئة اللفظية) 
ودليل لا يدفع على أن مجيء « قليلون» في هذا الموضع له خاصة دلالية 
فريدة » ولمحة بيانية دقيقة لم يف بها سواه من الألفاظ المناظرة له » حيث لم 
يقل : «قليل» » ولا «أقلة) . 

وقد أطلنا النظر فيها » والتفكير حولها » وها نحن نسجل ما هدينا إليه من 
دواعي استعماله بلاغيا في هذا المقام : 

أولاً : إنها وقعت وصفقًا مباشرا لما فيه معنى الجمع » وهو «شرذمة) 
والشرذمة هي الجماعة المنقطعة”" . 

وكنا لطي اتام على سني : اراك ل تجن كان رات دة 
معزولة عن أهل البلاد » و« قليلون» فيه مطابقة بين الوصف والموصوف › 
ف( شرذمة) جمع في المعنى » و« قليلون» جمع لفظًا ومعنّى . 

نان إن الب اك مود لبر 3 هين الق الحدسية E‏ ا 
على سبيل التبادل » فأهل البلاد كانوا أضعاف بني إسرائيل » فهم كثرة حقيقية › 
وبنو إسرائيل قلة حقيقية » وهما ‏ أعني القلة والكثرة ‏ هنا وصفان لازمان 
لمن وصف بهما في ذلك الوقت . 

ثالثا : كما يفيد الجمع « قليلون» تهويل شأن تلك القلة بدليل ما حكاه 
القرآن عن فرعون لعنه الله من وصف تلك القلة في قوله تعالى : 

« َم كا لَعَيطُونَ (2) وَإِنَا لْجَمِيعٌ حَدذْرُونَ 4 (الشعراء: ه5.:ه) . 


. المفردات : (559؟)‎ )١( 


( م 4 : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) ٤۹‏ 


زآكا:؟ إن فى لار هنا راا لوكوس الك (الفواضدل) لها كانت 

فواصل الآي : 
2 - صر إا ر ا قل“ إِنَا تَظَمَمْ ا سك ع ر رھ 

ط قالوأ لا صَيَرَ إنا إل ربا مىقلبون © إنا د أن یغار لكا رب 
ا ~6 و و م 
مایا أن گا ازل لين ج * وَارحيكا | ل مو أن اشر ادى إن 
ُتَبَعُونَ © فَأَرْسَلَ فِرَعَوَنْ فى َلْمَدَلينٍ حشرین » (الشعراء: 3-٠‏ ه) . 

5 ماكر ه | 141 ا ےچک ان کر د سه 5 
وبعدها : « وَإِبْجُمٌ لا لْعَآيِظُونَ © وَإِنا لجمِيع حََذِرُونَ 4 . 
وتوافق رءوس الآي سمة من سمات إعجاز الإيقاع الصوتي في لغة القرآن › 


وهذاها فرت عنه يعض الدراسنات افر اة اة 


من أجل هذه «الأبلغيات الثلاث» كانت « قليلون» هنا في موضعها الفريد 
فى القرآن كله . 


منهج القرآن في (قليل) و( كثير 
ا ري 20 


المواضع 
ثانيًا : لم تأت واحدة منهما مجموعة في كلام الله المباشر (غير المحكي)» 
ولا مرة واحدة . 


ثالنًا : المراد بالقلة والكثرة » فيهما المعاني النسبية الإضافية . 

وليس واقعية الأعداد في أنفسها . 

رابعًا : الموضع الذي جاءت فيه « قليلون» جمعا أفاد ثلاث لمحات بلاغية » 
وهي : مطابقة الموصوف » والتهويل » ثم الانسجام الصوتي الذي هو وجه من 
وجوه الإعجاز . 


. النباً العظيم (۹۲) وما بعدها محمد عبد الله دراز‎ )١( 


6, 


الرّيح ‏ الرياح 


وردت الريح مفردة ومجموعة في لغة القرآن العظيم » ومنكرة ومعرفة »› 
والإفراد والجمع » والتعريف والتنكير طرق من طرائق اللغة بوجه عام » ومن 
طرائق البيان القرآني المعجز بوجه خاص » والكلمة القرآنية تخضع لاعتبارات 
دقيقة » وتؤدي معاني محكمة هي البلاغة في أعلى مستوياتها . 

وكعادتنا نقدم أولاً الأمثلة » ثم ننظر فيها للوقوف على المنهج القرآني في 
استعمالها الأمثل : 
© أمثلة الإفراد : 

« مل ما ما يُمَفِقُونَ في هذه أَلحَيّة آلدُئيَا كَمَئَلٍ ريح فا ر أصَابَتَ 
حَرت ؤر طلمُوا نفس سم لَه (آل عمران OW‏ 

« هو اذى سیرک فى لي لخر حََ لذا كُشْرَ فى الفلكِ وجرن يم 
بريح طب وَرِحُوأ پا جَاءَيه] 3 عَاصِفٌ) (یونس:۲۲) . 

وراي نش أن يُعبدَكُمْ فيه تاره أخْرَئ يريل عَلَيَكُمَ قَاصِفًا هَن ليح 
مغرف ما كفَرَمٌ » (الإسراء:15) . 

لمن بع عمتا يى رزوت اهم 

< ومن شرك بالل فَكأنْمَا خُر مرت آلسَمَاءِ فَتَحَطْفهُ لير أو هوی به 
آل فى مَكَانٍ سَّحِيقٍ» (الحج: e‏ 

12 َكَل ايت كفروا برهم امه كرما آسْتَدّتَ به ألرَحُ فى يوم 
e‏ 0 

. رعا ا و لارا هِنْ بَعَدِه يَكَفْرُونَ 4 (الروم:1ه)‎ e 


وه 


ظ إذ جَاءَنَكُمَ جنود فأرَسلتا عَلَهْمَ را (الأحزاب:3) . 

( إن يَأ مُسِكنٍ آلزَیح فََطْلَنَ رواک عَلَى هره 4 (الشوری:۲". 

في الآيات العشر السابقة وردت الريح في حالة الإفراد والتعريف والتنكير 
إحدى عشرة مرة » اثنتين في آية يونس (۲۲) » وتسعا في الآيات التالية لها . 

وكان ورودها موزعا على خمسة مقامات : 

الأول : المدح » كما في قوله تعالى في آية يونس (۲۲) : 

الثاني : الذم المقترن بالشر » كما في قوله تعالى في آية الإسراء (55) : 

( یرسک عَليكمَقَاصِهَا من ایح فمُعْفكُم يما قرم » 

الثالث : ضرب الأمثال ا الوعيد والتهديد كما في آيتي الحج 
 : )"١(‏ ومن مُشَرِكُ بال َكأنْمَا خُر مرح آلسمًاء فَتَخَطفْهُ لطب رٌأَوْ هوی به 

وإبراهيم (۱۸) : َ 
« مل اديت كفرُوا بيهم أَعَمَْهُرْ كَرَمَادٍ آَهَْدتَ به آليْخُ فى يوم 
عاصفي» . 

اام التدكيرنبنا فل اد بام اني العرضي شن الأنسان كينا قن ان 
الأحقاف )۲٤(‏ : 

8 صل 

ل بل هو ما أَسْتَعْجَلمَ بي ريح فيا عَذَّابٌ ألم . 

التخاميني : الان غل الرسل وأتباعهم كما في آية الأنبياء )8١(‏ : 

( وَلِسْليَمَنَ ليح عَاصِفَةٌ تجَرى مره » . 

وآية الأحزاب )٩(‏ : ظ إِذَّ جَءَتَكُمَ جُبُودُ فَأَرْسَلكَا عله رسا 4 . 

وصفوة القول : أن مجيء الريح في حالة الإفراد استعملها القرآن في مجالي 
الخير الف يوا كان و أو رة 


o۲ 


واد 


0 7 5 1 و ا ع + 4 7 
« إن فى خلق السَّميوات وَالآَرْضٍ وَاختلىف اليل ولتار وَالْفلكِ الى ری 


ت 


فى الْبَحَر يما قح لتاس وَمَآ أل آله من آلسَمَآءِ من ماءٍ أَحَيَا به آلأرض 
ي ed‏ 8 موده 


بَعَدَ موا وَبَتّ فِا ِن كل دَآبَدٍ وَتَصَرِيفٍ الرِيّح و 


س 


الشماءولأرض مسقو َو » (البقرة: )١585‏ . 
( وهو آذ ی يرل اليح شرا بيت يَدَىْ روي 4 (الأعراف:۷٠)‏ . 
ورسلا ليح لوقح فالتا مِنَ السَمَاء مَآء فَأَسْفَيَتَكُمُوهُ وَمَ1 انم لَه 
يحْْنِينَ 4 (الححر:۲۲) . 
« وضرب هم مل آخكيّرة آلدتيا كَمَاءِ أَرَلْمَهُ مِنَ أَلسَمَاءِ اخلط بم 


َيّوة 


تباث الْأَرْض فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذرُوهُ ليح وكانّ آنه ع كل سىء مُمَكَدِرًا » 


5 


« وهو أله يُرْسلٌ ريح شرا بيت يَدَىَ روي 4 (الأعراف:/1ه) . 

« ومن رصل ارح برا بيرت الى يَحْمَتِهِءَ 4 (النمل:57) . 

( كين ووت أن نزي وها ر تو (الروم:45) . 

< آله الى يرل e‏ 

. وال آأى أَرْسَلَ آلرَيّسحَ قدِْيرُ ابا (فاطر:*)‎ ١ 

د وَتصَرِيفِ الرَيح َي لِقَوَ ِيَعَقلُونَ 4 (الحائية:ه). 

ما ذكرناه من آيات جمع الرياح هو كل ما جاء في القرآن من أمثلة 
جمعها. 

والسؤال الآن : 

لماذا أفردت «الريح) في الآيات السابقة ؟ 


ولماذا جمعت فى هذه الآيات ؟ 


o 


* والجواب الكاشف هو 

* أفردت «الريح) في الآيات السابقة ة ؛ لأن مقامات ورودها فيها تقتضي 
إفرادها : 

ففي إهلاك قوم هود» وهم قبيلة عاد ء أفردت الريح في الحديث عن 
إهلاكهم ؛ لأن الله أهلكهم بريح واحدة . 

وفي الحديث عن الآيات التي أيد الله بها نبيه سليمان ‏ عليه السلام - أفردت 
الريح معرفة بالألف واللام تعريف الجنس » وجنس الريح واحد لا جمع . 

وفي الحديث عن تسيير الفلك في البحر أفردت الريح ؛ لأن الفلك تسير 
سير منتظمًا إذا دفعتها ريح واحدة لا رياح » فإذا هبت عليها رياح من كل جهة 
yS‏ اي 
قدرته على تبديلها نقمة : $ وَمِنْ َايَجِهِ أْجَوَارٍ فى البْخر كَالْأَعَلرٍ © إن يها 
سکن آلرَيح فيَظلَانَ رواک عَلَىْ ظَهْرِوهَ 4 (الشورى: 77075) . 

ار مش به اج ارو عجر مور E‏ 
وصقت بما يؤهلها له : ( اَمَأ ا م فيه تارة أَخْرَئ فَيرسلَ علیہ 
اعا ن لزیح يكم یما كذ 

o SS 

ا : أو تَهُوى به لر فى مَكانٍ سجيقي) » وفي الحاقة  :‏ واا عا 


ارا برح صَرَّصْرٍ عابي @ 4 (الحاقة:1) . 
وفي الروم : « وَلين اسلا ر راوه مُصَفَوًا لوا مِنْ بَعَدِمء يكفرُونَ » 


(الروم:١5)‏ . 
١‏ 
وهي الريح الدبور المهلكة”" . 
هذا هو سر إفراد «الريح» في الآيات التي أفردت فيها ؛ لأن تصرف القدرة 
الإلهية فيها كان منصبًا على الريح») مفردة لا مجموعة » فهي ريح لا رياح . 
)١(‏ تفسير النسفي : (707/5/9) . 


o 


منهج القرآن في (الريح) مفردة : 

أولاً : المزاوجة في معانيها بين الخير والشر » وهي في الشر أكثر منها في 
الک > 

ثانا : إذا استعملها في الخير لم يقر بها أوصافًا » بل يقف عند حد ذكرها 
إلا في موضعين : 

أحدهما : في آية يونس ١‏ وَجَرينَ يهم يريح طَيْبوِ 4 » وهي الريح الليئة 
الاد : 

والثاني : في آية الأنبياء : « وَلِسْلَيَمَنَ آلرح عَاصِفة تجَرى بأَمره » 

وسر التباين بين الوصفين : «طيبة) » و«عاصفًا) إكمال النعمة في كل 
موضع بما يناسبها . 

فهي في إجراء الفلك طيبة سهلة لانتظام حركة السير وسلامته من 
الكوارث » وهي لسليمان ‏ عليه السلام - «عاصمًا) ا 
رکال امةن «(الكتدية) القوة المعثر علها بالمضوف ع ور فل في الأول 
«عاصفًا) ‏ وفي الثانية : «طيبة) لانقليت التعمة يوسا » والقؤة ضعا 

ثالنًا : وإذا استعملها في جانب الشر قرن بها أوصافًا تنبى عنه مغل : 
( صرصر عاتية نية) » و العقيم» » و(مصفراً) » و( تذهب)”' . 

وهكذا جميع المواضع التي وردت فيها «الريح») في جانب الشر . 

رابعًا : وقد تستعمل في الخير والشر في آن واحد » كما في قوله تعالى في 
آنه الأعو ان اة : 

( إِذَ جَاءَنَكُمَ جود فَأرَسّلكا عَلَهِمَ حا .. 4 » فهي خير بالنسبة للمخاطبين » 


2 


يك حلم ل ال لسر ريم 


(1: وذلك في قوله تعالى : « وَلَا َكرَعُوأ فَعَفْسَُوا وَتَذْهَبَ رتعكر 4 (الأنفال‎ )١( 


oo 


* ولماذا جاءت الريح جمعا ؟ 

* والجواب : 

في أمثلة « جمع الرياح) جاءت «الرياح» معمولاً للفعل الماضي «أرسل») 
أو «أرسلنا» في ثلاثة مواضع . 

كما جاء معمولاً للفعل المضارع «يرسل» في أربعة مواضع . 

وجاءت معمولاً للمصدر « تصريف») في موضعين . 

وجاءت فاعلاً للفعل « تذروه) وهو مضارع في موضع واحد » وبهذا كملت 
UNO‏ 

في المرات العشر مقام واحد هو : لفت الأنظار إلى بعض الظواهر الكونية 
1 : سي COR‏ 

وهذه الظواهر ثلاثة أقسام بالنسبة لكل جيل يقرأ كتاب الله العزيز : 

القسم الأول : ظواهر وقعت قبل نزول القرآن فناسبها الفعل الماضي 
«أرسل) . 

القسم الثاني : ظواهر كانت تقع في عصر نزول القرآن » فناسبها الفعل 
المضارع « يرسل» في إحدى دلالتيه » التي يصور فيها الواقع المشاهد . 

القسم الثالث : ظواهر وقعت بعد عصر نزول القرآن » فناسبها الفعل 
المضارع - كذلك - في دلالته الثانية ؛ لآن الفعل المضارع صالح للدلالة على 
الحال وعلى الاستقبال إذا كان المقام لا يأباه » وهذا التحليل يصدق على كل 
0 

حوراي حرو IS‏ اا وكا كرد e‏ 
في حياته » وما سيقع بعد عصره » وهكذا إلى أن تقوم الساعة . 

وهذا صادق على غير ( أرسلنا») » و« يرسل») وغيرهما اثنان : 

الأول : « تذروه الرياح» أي تذرو الهشيم . 


كه 


والثاني : « وتصريف الرياح» فظاهرة تصريف الرياح شاملة للأزمنة الثلاثة : 
الماضي » والحاضر » والمستقبل » وظاهرة تذرية الرياح للهشيم » وقعت في 
الماضي » وتقع في الحاضر » وستقع في المستقبل حتى قيام الساعة . 
© والخلاصة 

إن هذه الظواهر جميعًا من إرسال الرياح » وإثارة السحاب » وإنزال الماء 
منه » وإحياء الأرض به » وإسقاء الناس منه » وتذرية الرياح الهشيم » وتصريف 
الله الرياح والسحاب » هذه الآيات والظواهر الكونية دائمة مستمرة » لذلك 
وجب في سنة الله أن تكون أسبابها جمعًا كاثر «الرياح» لا «الريح» . 

ولهذا جاءت الرياح» مجموعة في المجموعة الثانية من الآيات التي وردت 
فيها الرياح جمعًا لا ريحا واحدة . 

وتعدد الرياح ليس مقصورا على التوزيع الزمني الذي تقدم » بل تتعدد في 
الزمن الواحد باختلاف الأمكنة التي تقع فيها في اليوم الواحد بل في الساعة 
الواحدة . 

وهكذا تتجلى لنا بلاغة القرآن المعجزة ؛ لأنه بعلم الله نزل» ومن أصدق 
من الله حديئًا ؟ . 

ودخنا كي الاجكل وصوج : 

لماذا أفردت الريح في لغة القرآن فيما أفردت فيه من آيات حكيمات . 

ولقاذا سوك دماح هت و ات م ت 

e: و أققالهآ) رصمد:‎ eT 

0000 0 

Se CD 
. خَلق الله » تقوية للإيمان » وتزكية للروح » وإيقاظًا للقلوب من غفلاتها‎ 

الما : التزام استعمالها في ١الخير)‏ دون (الشر) . 

رابعًا : الامتنان على العباد بما سر لهم من نعمه الظاهرة والباطنة . 

ك0 ك0 


% 


o 


الرُشد ‏ الهدى 


الرشد والهدى في كلام الناس سيان » وقد يفسر أحدهما بالآخر على سبيل 
التعاقب والتبادل » أما في لغة القرآن فلهما وضع خاص من حيث الدلالة› 
ومن حيث الاستعمال » ولن يتضح لنا منهج لغة القرآن في كل منهما إلا إذا 
نظرنا في الأمثلة » التي تفي ببيان ذلك المنهج » وغصنا وراء دقائقه وخفاياه. 
© أمثلة (هدى) : 

« وَإن كانت لكبيرَة إل على الَذِينَ هَدَى الله 4 (البقرة:۳٤ )١‏ . 

« قريقا مَدَى وق حَقّ عَلَيّم الصلة 4 (الأعراف: (٠‏ . 

« وَلتكبروا آله ع عل ما هَدَلكة ‏ (البقرة (Ao:‏ . 
کک وقد هَدَِنِ 4 (الأنعام:١٠8)‏ . 
َمَدُ لله آَلَذى هَدَئا لهذا 4 (الأعراف:”:) . 
yy.‏ 


« آَهَدِنًا آلصّرّط أَلْمْسْتَقمْ » رالفاتحة:٠)‏ . 


0 
و ويم سه م 1 


2 7 تيع ڪل شين مر يبر @ كيب عليه أن من تَوَلَاهُ انەر يلهد 
ودر |[ / عَذَابٍ السّعِي رٍ 4 0 
طقال َِعَوَنُ مآ اریگ إل مآ أرَئ و أَهَدِيمْر إلا سَبِيلَ أَلرّسَادٍ » 


(غافر:۲۹). 

في هذه الآيات التسع ‏ وغيرها كثير - جاء الهدى في صياغات مختلفة فعل 
ماض - فعل مضارع - فعل أمر » كما جاء في آيات أخرى اسم فاعل » أما 
الفاعل » فهو الله أو ضمير عائد عليه » وفي غير هذه الآيات كان الفاعل 


0۸ 


2ض 


حيانًا -.: (وبٌ):مضافًا إلى ضمير المتكلم «وفي موضعين لا ثالث ليما كان 
ا 

وهما : الشيطان في آية الحج « ديه إل عَذَّابٍ آلسعِير4 » ثم فرعون في 
آية غافر : ( ومآ أَحَدِيج: إل سبل رساد » وأما المفعول فقد تردد 
بين ضمير المخاطبين الجماعة تمدام | وضمير (الغائبين في آية التوبة : 
SERE ENDE‏ اتفررت 4 
(التوبة:5١١)»‏ أو المثنى الغائب : « وَهَدَيَسَهُمًا آلصّرط الْمُْسَتَقم » 
(الصافات:۱۸١۱)‏ . 


ثم ضمير المتكلم إما جمعا كما في قوله تعالى : « رتا ا رغ فوا بَعَدَ 
إِذْ هَدَيتَنَا 4 (آل عمران:۸) . 

أو ضمير المتكلم المفرد كما في قول إبراهيم ‏ عليه السلام - : 

« وَقَدَ هدن ) (الأنعام: ۰ ۸). 

منهج القرآن في (هدى) : 

ولا : كثرة التصريفات التي وردت في لغة القرآن في مادة (ه دي) . 

باجا طشن ا وخ قن لر و ال مكا د نوراق 
الخير هو الأصل والأعم » وورودها في الشر لم يتعد موضعين › کان فاعل 
الهدى في الأول هو الشيطان » وفي الثاني فرعون » وهداهما ضلال مبين . 

ثالثا : إن المراد من الهدى في القرآن مطلق البيان » إلى حق كان أو إلى 
باطل » إلى صواب أو إلى خطأ » إلى خير أو إلى شر . 

والذّى يميد بين التوغيق ثلاثة أموّر : 

الأول : إذا كان الفاعل هو الله أو فاعل يي ا 
أو نبي من الأنبياء كان الهدى حقا وصوابًا » وخيرا. 


مي 1 


» قل إن هَدَى آله هوَآلْهُدَى‎ ١ : وتقوم الإضافة مقام الفاعل في بعض الآيات‎ )١( 
. (الأنعام: الا)‎ 


۹ 


الثاني : إذا كان الفاعل معروفًا بالكفر والعصيان كان الهدى الصادر عنه 
ناطلا طا را #القتطان» وقرهون #وذهاة السو 
الثالث : إذا اقترن «الهدى» بما يضاده من أوصاف » كما في قوله تعالى : 
ظ وتيك آلذِينَ شرو آلضّلَلَة ادى 4 «البقرة:15١).‏ 
© أمثلة (الرشد) : 
الذي في القرآن منه : الرشد» والرّشّد » وهما مصدران في الأصل » ثم 
«الرشاد» » وهو الاسم » ولقلة وروده بالنسبة ل «الهدى» سنذكر كل مواضعه 
التي ورد فيها في القرآن » بادئين بما كان فعلاً . 
سبوا لی يووا بی لعَلهُميَرشُدُوت » (البقرة18571١)‏ . 
لآ إكرَاه فى اللدين قد بين آلرّشَّدُ مِنَ آَلْقِيْ 4 (البقرة:٠٠٠)‏ . 
« وَإِن يروا سيل آَلرّشّدٍ لا يَكَخِدُوهُ سَبِيلاًٌ 4 (الأعراف:157١)‏ . 
ل إِنَا عتا قاتا جا © يَتدى إل آلؤشد 4 (الحن: 01 . 
< قن ءَامَسَمَ مجم ردا قَأدَقعُوَا الهم أمواهُمَ ) (النساء: . 
قال لَه موی هَل أك عل أن تمن يما مَك رُهْدَا » 
(الكهف:55) . 
( وق َاتينَآ رهم رُشْدَهُم من قبل وکنا يم عَطِمِينَ 4 (الأنياء:1ه) . 
« وئ لتا مِنَ مرا رسد 4 (الكهف:١٠)‏ . 
( وَل عَسَىْ أن دين رَيِ لِأَقرَبَ من مَددًا رَشّدًا ) (الكيف:؛ 1 . 
١‏ وتا لا كذرى أَمبزْأَِيدَ من فى الْأرض اَم اراد مِم رَجُمْرَشّدَا 4 
(الجن: )٠١‏ . 
١‏ فَمَنْ أَسَلَم فاتك َرَو رَهّدَا 4 (الحن:؟١)‏ . 
< قل إن لآ آمك کر صا وآ رسا 4 (الحن: 21١‏ . 


0 


ِ2 ر ص 


E E 
. وَمَآ أُهَدِی کر إل سيل آَلرْشَادِ 4 (غافر:9)‎ « 
ا 7 م7 و‎ 
. ط وتيك هم آَلرََشِدُو 4 (الحجرات:۲)‎ 
ر وو وو‎ 12 a 
. اليس منكم رج رشید » (هود:۷۸)‎ « 
. نلك نت الْحَلِيمٌ آَلرَشِيدُ » (هود:۸۷)‎ } 
. وَمَآ أ فرعَوت برشیار (هود:310)‎ ( 
: كارء 11 81-5 ا‎ 2 
. )١7:فهكلا«‎ 4 ومر. يضلل فلن جد لهم وَلِيا رشا‎ « 
: منهج القرآن في (رشد)‎ ٠ 
أولاً : لم يستعمل القرآن كلمة (رشد) أو «رَشّد) إلا في الخير بخلاف‎ 
: مار فى هلق‎ 
ثانيا : لم يأت منها في القرآن إلا فعل واحد مضارع «(یرشدون») ثم جاءت‎ 
انتما فما داه‎ 
إما مصدرا «رشد - رَشّد) أو اسم فاعل «الراشدون» » أو صفة مشبهة‎ 
. رشيد» » وكل هذه من الفعل الثلاثي «رشد)‎ 
. ثالثًا : لم يأت منها «مزيد) إلا اسم فاعل «مرشدًا) من أرشد‎ 
رابعًا : اختص «الرشد» بما جاء في بناء الآيات قبل فواصلها إلا في موضع‎ 
. » واحد مِما عْلِمَتٌ رُشّدَا‎ 
خامسًا : اختص «الرشد» بالفواصل إلا في موضع واحد : « ون يروا سَبِيلَ‎ 
سادسًا : كما اختص «الرشّد) بمقامات الدعاء إلا في موضع واحدهو‎ 
» آم اراد مد رہ رَشَّدًا‎ < 
: م اراد يم رهم ر‎ 
: نايعا و قن فى القرآن أخص من «الهدى» بدليل الجمع بينهما فى‎ 
عَسَىَ أن يدن رى لأَقَرب مِنْ هَندَا رَسَّدَا 4 » وجعل «الهدى») وسيلة‎ « 
. ل «الرشد)‎ 
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امتا : لم يأت الاسم الخالص منه (غير المصدر) إلا مرتين في قولي : 
« ألَذى ءَامَنَ4 » و « فِرَعَوَ 4 : « سيل آَلرّمَادٍ» . 

تاعا : وجاءت الصفة المشبهة منه «رشيد) في موضعين في مقام 
« النفي ): 

١‏ الس مِدكُر رَجُل رَشِيدٌ 4 " ٠‏ وھ وما أت فِرَعَوَرتَ بِرَشِيار 4 » كما 
جاء اسم الفاعل «الرباعي» في مقام النفي « فلن جد لَه ولا رشا ) . 

عاشراً : اختص (الرشد» بالخير دون الشر ؛ لأنه هداية إلى الحق › وتوفيق 
للعمل به . 

أما مطلق الهداية فلا يلزم منها «التوفيق » » وهي «أي الهداية» من الله : 

نصب الدلائل العلمية والعقلية الفارقة بين : 

- الحق والباطل . 

ج وار 

- الصواب والخطاً . 

- النافع نفعًا محمودا » والضار ضررا مذمومًا" . 

الحادي عشر : لما كان «الرشد» هو الهداية مع التوفيق للعمل الصالح غلب 
على استعماله (الاسمية» لدلالة الاسم على الثبات والدوام » أما مجرد الهداية 
ومعرفة الحق من الباطل » فقد يتردد العباد فيها بين الاستقامة والزيغ » وهذا 
يناسبه مجيء (الهدى» بين الاسمية والفعلية » مصداق هذا قوله تعالى في شأن 
شود : ( وما نعود هم سْعحَواآلعمى على دى > . 


% 3% % 


(0 اليس متكم رجل برشيد امن خيث اللفظ. إثبات: » ومن خيت المعنى نفي ٤‏ لأن 
المراد من الاستفهام فيه : الت > لتعجب من حالهم ونفي الرشد عنهم . 
)١(‏ النفع المحمود هو المأذون فيه شرعا » والضرر المذموم هو المنهي عنه شرعا . 
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فرق وقَرَّق فعلان ماضيان مادتهما واحدة » هي : الفاء والراء والقاف » 
والاخستلاف بينهما في تخفيف الراء وتشديدها » ومصدر الأول : الفرق » 
ومصدر الثاني : التفريق » ومن حيث المعنى فإن اللغة تقر ق بينهما بأن الأول : 
درق يكون في الفصل بين الأمور المعنوية كالحق والباطل » والشاني يكون في 
الفصل بين الأجسام المادية كالشاة إذا قطع لحمها . 

هذا هو الأصل في اللغة » أما استعمال القرآن لهذين الفعلين » فمع جريانه 
على الأصل اللغوي » فإن فيه اعتبارات لطيفة » جاء بها التنزيل الحكيم » وهذا 
يتضح من ذكر النماذج والنظر فيها 
ا 

اق وی يك التو انيد (المائدة: 5 7) . 

< فا فرق کل أَمَرٍ حيمر (الدخان:؛) . 

. 0٠١ ورا عه لقره عَلَ الاس على مُكنثر» (الإسراء:”‎ ١ 

هذا كل ما في القرآن من «فرق» المخفف من الأفعال » مما يدخل معنا في 

معنى الفصل بين الأشياء » وهي أربعة أمثلة » اثنان منها جاريان على الأصل 

اللغوي » وهما : فِيهَا د فرق گل أمرِ سكيم » » و( ءانا رة 4 أي نزلناه 

مفرفًا في أزمنة مختلفة » وذلك لآن الأمور والتنزيل أشياء معنوية لا أجسام 
مادية » أما الاثنان الآخران وهما : 
« وذ فرقكا يكم الْبَحر. . .4 . 


E‏ و رو 


و« فرق بيا و الْقَوْ مِألْمَسِقِينَ 4 . 
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فالبحر » والقوم جسمان ماديان فكان الأصل فيهما أن يقال : فرّقنا بكم 
البحر » وفرق بيننا وبين القوم الفاسقين » هل هما خارجان عن الأصل اللغوي» 
أم جاريان عليه باعتبار خاص ؟ 

والإجابة في إيجاز : 

الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الأصل اللغوي يطرد في الدلالة على الفصل بين 
الأجسام المادية القوية التماسك والاتصال الحسي » وهذا مفقود في البحر 
والقوم . 

لن الماء جسم انسيابي رخو ليس بينه من قوة التماسك ما بين لحم الشاة 

ولأن القوم » أو أي اجتماع بين أي جماعة من الناس يخلو ‏ كذلك ‏ من 
التلاحم العضوي » بل هم في الأصل مفصول بعضهم عن بعض » وعلى هذا 
الاعتبار الخاص يكون هذان المثالان جاريين على الأصل اللغوي العام . 

كما أن في المثال الثاني : « فآفرق بَيْنَا وبي الْقَوَمٍ لْفسِقِينَ »4 لمحة 
بلاغية لطيفة » تلحظ من قول موسى - عليه السلام - «فافرق» مخففًا بدلاً من 
فرق م تللق ال ا و إلى “صقف الكلاقة ارون مرم وا 
هارون » وهما رسولان » وبين القوم الفاسقين » ولضعفها فإنها تزول بأخف 
عارض دون أي جهد يذكر . 

أما ورودها غير فعل فله ثلاث صيغ : 

اسم الفاعل ثم المصدر في قوله تعالى : « فالفرقت فرقا » 
(المرسلات: ى 0 Ss‏ 


« فَأنقَلق فَكَنَ كل فرق كألطُودٍ لْعَظِي 4 (الشعراء: 57) . 
واسم الفاعل « الفارقات» جار على الأصل اللغوي على ما ذكره المفسرون 


. فهي من فارّق الرباعي فلا تدخل فيما نحن فيه‎ » ۲١ : أما «فارقوهن» في الطلاق‎ )١( 
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من أن طائفة من الملائكة فرقت بين الحق والباطل » وهما ليس بجسم 
0007 

وكذلك المصدر «فرقًا) لأنه مصدر المخفف «فرق) أما «فرق» فالمراد 
ا ر الهاء + 

منهج القرآن في (فرق) المخفف : 

أولاً : استعمل «فرق» المخفف في الفصل بين الأمور المعنوية كما هو 
الأصل في اللغة : 

فا يليك ل جام اناده الرهرة ا ل بين 
الأمور المعنوية » تشبيهًا لضعف التماسك بين جزيئياتها بضعف العلاقة بين 
الأجسام الإنسيابية الرخوة . 

كما ينزل العلاقة بين الطوائف المتباينة منزلة العدم » فدل على انفصالها 
بالفعل «فرق» أو «افرق» بدل : «افرّق) » أو «فرّق» . 
© أمثلة (فرّق) المشدد : 

في أمثلة «فرّق» المشدد تكررت بعض الصيغ مرات » لذلك سنكتفي 

عد احور ب ارا ل واس كي 

( إن حَشِيث أن تقو ل رفت بن بی إشرتويل 4 (طه:؛) . 

< ِن الِّينَ رفوا ديم ونوا شِيَعًا لَسَتَ منج فى سىء 4 (الأنعام: 1١5‏ . 

ل لا تقر فرق ب e‏ ر من رُسْلِ » (البقرة (Ae:‏ . 

4 يديت أ يُقَرَقُوأ بین آله وَرُسلِهِء 4 (النساء: )٠١٠١‏ . 

ال سد 

5 توتو الین كر رفوا وَآخْتَلُْوأ 4 (آل عمران:ه . 

ولا تتَبعُوأ السب فَتَقرّقَ بكم عن سيلو 4 (الأنعام (or:‏ . 


: 8807/60 تفسيز النسفي‎ )١( 


مه : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) “٥‏ 


( وَآعْتَصِمُوأ ِل آله جَمِيعًا ولا رفوأ (آل عمران:۲. ). 

« ون يرقا يعن آله كلا ًن سَعَِه 6 (النساء: e‏ 

« وَيَوَمَ تقوم آلساعة يَوَمَذِيََفَرَفُورت » (الروم:٤ .)١‏ 

في هذه الآيات العشر استعمل «فرق» المشدد إما فعلاً مضارعًا وهو 
الغالب » وإما فعلاً ماضيًا » وقد جاء الفعل على الأصل اللغوي » وهو الفصل 
بين الأجسام المادية في ثمانية مواضع » وهي : 

التفريق بين بني إسرائيل » وبين الرسل » وبين الزوجين » وبين جماعة 
المؤمنين » وبين المشركين وأصنامهم . 

واستعمل في الفصل بين أمر درت حر مدال Ea‏ 
نظائر لم نذكرها قا لفق ف يد اوتاه وق داري ف ان ريا انا 
الله - سبحانه - فليس كمثله شيء . 

إذن لم يخرج عن الأصل اللغوي من هذه الآيات إلا التفرقة في الدين » 
وكان الأصل فيه يقال : ١‏ فرقوا دينهم) من ١‏ فَرّق) المخفف لا ١‏ فرّق) المشدد ؛ 
لأن الدين قيم وأصول معنوية » وليس جسمًا ماديا . 

ومجيؤه من «فرّق) المشدد إنما هو تنزيل له منزلة المادي المحسوس 
القوي التماسك » لخلو قيمه وأصوله من التجافي والتنافر وتنويه بسلامته من 
الخلل والاضطراب . 

وقد لاحت لي خاطرة » خلاصتها أن مدار الحديث ‏ هنا أعني في 
«فرق» مخفمًا » و«فرّق» مثقلاً » منظور فيه إلى نوعين من العلاقات : 

الأول : العلاقات المعنوية ‏ سواء كانت بين أمور معنوية أو أجسام مادية . 

الثانية : العلاقات المادية البحتة » ولا تكون إلا في الأجسام التي بين 
عناصرها تركيبات عضوية . 

وعلى هذا فإن قول هارون لموسى - عليهما السلام - : ظ إن شيت أن 


e‏ و 


تقول فقت بین ب بى إِسْرَوِيلَ 4 يكون التفريق منصبًا على علاقة معنوية بين 
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أجسام مادية » واستعمال «فرّق» فيها دون «فرق» إشارة إلى قوة التماسك 
المعنوي بينهم » حتى لكأنهم بنيان مرصوص . 

وعلى هذا رة خر تكوان آيات فرق) جميعها من هذا القبيل ٤‏ وآن 
الأصل فيها «فرق» المخفف › لا «فرق» المثقل » وإنما استعمل القرآن 
الحكيم فيها «فرّق» إشارة إلى قوة الرباط بينها وإن كان معنويًا » وهذا يصدق 
على الآيات العشر » كعلاقة الرسل » وعلاقة المؤمنين بعضهم ببعض » وعلاقة 
الزوجين » وعلاقة عبدة الأصنام بأصنامهم وهكذا . 

وتوجيه هذا بلاغيًا لا يخرج عن واحد من أمرين » ولنتخذ من علاقة 
الرسل مثالاً للتوضيح » والأمران هما : 

الأول : أن يكون في الكلام استعارة تصريحية أصلية بتشبيه العلاقة المعنوية 
بين الرسل بعلاقة هيكل مادي شديد التماسك » والجامع هو القوة» والقرينة 
هو استعمال «فرق» بدل «فرق») والسر البلاغي إبراز المعقول في صورة 
المتسوسى الطناء يشان .: 

الثاني : أن يكون في الكلام استعارة بالكناية » شبهت فيها الأجسام المادية 
المفصول بعضها عن بعض بالأجسام المركبة تركيبًا عضويا قويّاء وحذف 
المشبه به » ودل عليه بإجراء خاصة من خصائصه » وهي التفريق المفهوم من 
«فرّق) على المشبه » والسر البلاغي هو التنويه بقوة الصلات بينها . 

وعلى هذا مرة ثالثة - تكون آيات (فرّق» العشر من هذا القبيل . 

واي كان الأمر فإن منهج القرآن في «فرّق») المشدد هو : 

أولاً : استعمال «فرق» في الفصل بين الأجسام المركبة تركيبًا عضويا 
ادا 

ثانيًا : استعمال «فرق» في الفصل بين الأطراف ذات العلاقات المعنوية 
القوية التماسك » وإن كانت أطرافها أموراً معنوية » وهذا ما نرجحه بعد 
التمهيد' التي فداه من قبل : 
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جسد - جسم 


في كتب اللغة مساواة بين كلمتي الجسد والجسم عند بعض اللغويين » 
ومنهم من يفرق بينهما ويرى أن الجسد لا يطلق إلا على ذي روح من الناس 
والملائكة » والجن » ويرى أن إطلاق الجسد على غير العقلاء » كعجل بني 
إسرائيل جاء على خلاف الأصل . 

بيد أن لغة القرآن تفرق بينهما تفرقة مباينة لما قاله بعض اللغويين » كما 
تنبئ بكل وضوح بعدم تساويهما في الدلالة خلافًا لما قاله بعض اللغويين 
ل 

فلنذكر مواضعهما فى القرآن لتستبين لنا دلالتاهما فيه : 
© أمثلة (الجسد) : 


ضر - 


( واد قَومُ موم مِنْ بَحَّدِهء مِنْ خُلِيَهِرْ عِجَلاُ جَسَدا لهد حْوَارٌ 4 
(الأعراف:58 )١‏ . 
AA: ES‏ 
وما جَعَلتَهُمَ جَسَدَا لا يَأَكُلُونَ آلطَعَام وَمَا گنو حَلِدِينَ 4 (الأنبياء:۸. 
ولق کا لبن لتا عل ریو يه جَسَدًا 4 (ص:٤۲).‏ 
هي المواضع الأربعة التي استعمل القرآن فيها كلمة ( > جسد) » ومراده 
SE‏ 
مصنوع من ذهب لا روح فيه » أما الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان » 
فهو كذلك لا روح فيه ميا كان أو غير كامل الخلقة”. 


)١(‏ انظر في الفروق اللغوية بين الجسد والجسم » مفردات الراغب : (347) » والمصباح 
المنير : مادتا : جسد» وجسم . 
(9) انظر 'لاتفسير النسفي ٠)65‏ 
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أما آية الأنبياء : « وَمَا جَعَلتهُہ جَسَدَا ل اڪن آَلطَعَامَ وما كَانُوأ 
خَِدِينَ 4 » فهي رد على مشركي مكة لما أنكروا على النبي ييو مشيه في 
الأسواق وأكله الطعام » فبين الله لهم أنه ليس بدعًا من الرسل » حيث لم نجعلهم 
مجرد أجساد لا روح فيها » ولا تحتاج إلى الطعام والشراب » بل كانوا بشراً 
يطعمون كما يطعم البشر » وفي هذا يقول جار الله الزمخشري : 

«وما جعلنا الأنبياء - عليهم السلام - قبله ذوي جسد غير طاعمين)”' » فقد 
ظهر لنا أن القرآن لا يطلق كلمة ١‏ جسد» إلا على ما لا روح فيه . 

وهذه دلالة مطردة في المواضع الأربعة التي ذكرناها » وليس لها في القرآن 
کا 
© أمثلة (الجسم) : 

« قال إنّ آله آَصَطَفَدهُ عَلَيَكُمَ وراه يَسَطَهٌ فى الول وَاَلْجِسَرِ» 

(البقرة:/ا؟ ؟). 

« ودا رهم َُجِيكَ أَجْسَامُهُمَ 4 (لمنافقون:؛). 

لم ترد كلمة «الجسم» في القرآن في غير هذين الموضعين » وقد جاءت 
فيهما في سياق الحديث عن الإنسان : 

الأول : في سياق الحديث عن «طالوت» ملك بني إسرائيل . 

والثاني : في سياق الحديث عن (المنافقون» في عصر النبوة » وبذلك 
يفارق «الجسم» - «الجسد» لفظًا ومعبّى » فليسا هما كما قال بعض علماء 
اللغة - بمعنى واحد » وليسا هما على الفروق التي ذكروها » بل الفرق الوحيد 
بينهما - في لغة القرآن - أن «الجسد» يطلق على ما لا روح فيه» وأن 
«الجسم» لا يطلق إلا على العقلاء حال الحياة» بدليل أن الله أطلق على 
فرعون عقيب موته كلمة (البدن» لا الجسم ولا الجسد » قال سبحانه : 


(۱) الكشاف : (؟555/5) . 
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« اليم جيك بِبَدَنِكَ لورت لِمَنْ حَلقَكَ ءايه 4 (يونس:؟1). 

وإطلاق «الجسد» على ما لا روح فيه ولا حياة تعبير لغوي بالغ الدقة لآن 
«الجسد» يطلق لغة على الدم إذا يبس وجف . 

واليبوسة والجفاف من صفات ما لا روح فيه » فسبحان الذي نزل أحسن 
الحديث . 


© منهج القرآن في (الجسد) » و(الجسم) : 

أولاً : لكل منهما معنى يغاير معنى الآخر » فليسا هما مترادفين . 

ناذا بطلق اتج علق كل أسكل اروم درل اة رطن 
«الجسم» على ذوي الحياة من العقلاء . 

وهذا هو الاستعمال الأدق الأمثل للغة » كما يعلمنا البيان القرآني المعجز . 


عرف علم 


من الكلمات التي يفرق بينها القرآن تفرقة بالغة الدقة ؛ كلمتا عرف وعلم 
وما يشتق منهما من أفعال ومصادر وصفات وأسماء» أما في العرف اللغوي 
العام والخاص فلا تكاد تحس بالفرق بينهما لتقارب المعنى المراد منهما من 
حيث الظاهر » وتمهيدا لاستجلاء ما بينهما من فروق نستعين بذكر بعض 
الأمثلة لكل منهما » ثم نثبت ما تهدى إليه استعمالات القرآن لهماء الفروق 
© أمثلة (علم) : 

(عَلِمَ آله نكم کشر غتائوت أنفْسَكُمَ » (البقرة:/81١)‏ . 

<وَعَلِمَ أن فيكم صَعَقًا 4 (الأنفال:77) . 

(عَلِمَ ڪل ئاس سرهم (لبقرة:0 . 

و عات فن أحَمرت 4 (التکویر:٤ )١‏ . 

و يَعلَمُ ما بت أَيَدِيهم وَمَا حَلفَهُح ‏ (البقرة:٠٠٠)‏ . 

< يَعَلَمُونَ طهر مّنَ اة آلدَّتْيًا 4 (الروم:۷) . 

. )١؛:دوه( فَإِلْمَمَسَتَجِيبُوا كم قَاعلمُوَا انما أنزل بعلم آله‎ ١ 

( إِنَكَ أَنتَ عَلَمُ لْْيُوبٍ » (المائدة:11) . 

« أله أُعَلَمُ حيث عل رِسَالَعَهُء 4 (الأنعام:؛ ؟١1)‏ . 

« عَلِمُألَعَيَبِ وَآَلشّهَسدَة » (الأنعام:؟/) . 

. وَآلَهُ عَم بآَلظَِينَ 4 (البقرة:35)‎ ١ 

« للح اهر مُعلُومَتٌُ» (البقرة:917١).‏ 


۷1۹ 


في هذه الآيات الاثنتى عشر وردت كلمة «علم» وما اشتق منها من فعل 
مضارع » وأمر واسم فاعل » واسم مفعول » وصفة مشبهة باسم الفاعل » وأفعل 
التفضيل » وصيغة المبالغة » وهي كثيرة الورود في القرآن » وأمثلتها لا تكاد 
تحصى . 

والذي نريد أن نلفت إليه نظر القارئ الكريم أن « علم) » وما اشتق منها 
نسِبّت لله - سبحانه » ظاهرا » وضميراً في جميع الصيغ المشار إليها إلا فعل 
الأمر . 

كما نبت إلى غير الله من مخلوقاته » كما في ( قڌ عَلِرَ ڪل أُئاسٍ 
مره 4 » و « عَمَتَ فس مآ أُحَصَرتَ 4 إلا في صيغتي الصفة المشبهة 
وصيغة المبالغة «عليم - علام» » فلم تنسب هاتان الصيغتان لأحد من خلق الله 
في القرآن الكريم ؛ لأنهما من صفات الله وحده”" . 

منهج القرآن في («علم) 

نستطيع أن نسجل - هنا منهج القرآن في استعمال كلمة «علم») ومشتقاتها 
الواردة في القرآن الحكيم في الآني : 

أولاً : إنها كثيرة الورود في لغة القرآن » كثرة مستفيضة » شملت الصيغ 
اللغوية المعروفة من الأفعال والمصادر والصفات المشتقة . 

ثانيًا : إن كلمة «علم) ومشتقاتها تردد إسنادها بين الله - سبحانه ‏ وبين 
بعض مخلوقاته إثبانًا ونفيًا . 

ثالنًا : إن صيغة المبالغة «علام» لم تأت إلا وصمًا لله - سبحانه » وكذلك 
الصفة المشبهة باسم الفاعل «عليم) » إذا أريد بها العلم المطلق من القيود 
المخصصة . 


» ولا يقدح في هذه قول يوسف - عليه السلام - عن نفسه : ظ إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ‎ )١( 
(يوسف:55) ؛ لأنه وصف مقيد بأمر من أمور الدنيا » أما «عليم» إذا أريد منها العلم‎ 
. المطلق » فلا يوصف بها غير الله سبحانه‎ 


؟ “0 


وهذا يضع أمامنا سؤالاً مهما مؤداه : 

لم لم يت «عرف» فعلاً مسندًا لله وبينها وبين «علم) تىب وصلة ؟ 
والإجابة تحتاج إلى تمهيد : 

في كتب العلم فروق متعددة خلاصتها : 

-١‏ العلم يتناول كليات المعلوم وجزئياته » والمعرفة مقصورة على الجزئيات. 
العام اريت موي سر ل بالعارم » والمعرفة يسبقها الجهل . 
+- العلم ل يكوت عن كر وتديّنوالمخرفة لا يدافيها من التفكر والتدبر. 

له الفروق #:وإن كان بعشتها قابلاً للساقفة _ قان حلي القنزان مق إسيتاد 
المعرفة لله دليل قاطع على أن العلم كمال» وأن (المعرفة» يشوبها النقص › 
دالعلم حدق a‏ خالضه نه ماوو مف عبن الو يشجار على كيه المعرفة 
بالعلم تشريفًا لها » أما العلم الخالص » فهو لله سبحانه » مصداق ذلك قوله 
بال 

< إن آله يَحلّمُوَأنثْرَ لا تَعْلَمُونَ 4 (النحل:٤۷).‏ 

« وَمآ أُوتِيثّم مِنَ الْعِلْ م إل ليلد 4 (الإسراء: 5). 

« يَعَلَمُونَ ظلهرا مِْنَ أخَيّرة دكا 4 (الروم:/. 

أما اله سبحانه فهو : « يكل شىء علي 4 (العنکبوت:۲٠).‏ 

لذلك - والله أعلم - لم يأت «عرف» ولا شيء من مشتقاتها فعلاً لله تنزيهًا 
له عن النقائص » فلا يقال : 

عرف الله كذا » ولا يقال : الله عارف » وإنما يقال : علم الله كذاء والله عالم 
ا 
© أمثلة (عرف) : 

« الَذِينَ ءا تي ايهم الكتبَ يَعَرفُوَهُء كما يَعْرِفُونَ أبَتَآءَهُمْ 4 (البقرة: ٤٦‏ ) . 

( تقرف فی وجوه اليرت كُقَرُوا المُكَرٌ) الحج: ١‏ . 


2 
و 


« يَعَرِفُونَ عمك آله نم روجا 4 (النحل:07) . 


يف 


« وائ أصصب الْأَعَرَافٍِ رجالا خروم يمم » (الأعراف:4) . 
وود .و ”كو 9 


$ يعرف لمُجَِمُونَ وهم يذ يالو عى ولاقام 4 (الرحن: 4١٠‏ . 


4 قَلَما جَاءَهُم اعرف سكل وا رت عة آله آل على الكفريت‎ ١ 
. (البقرة:۸۹)‎ 


« وَجَاءَ إِحْوَة يوس ف قد لوا عليه قعرقَهُم وهم لَه مُِكرُونَ » 


(يوسف:0/8). 

( ون مل الى عَلَونَ تعزو (القرة:1 05 . 

. )٠٠٠:ةرقبلا(‎ 4 وکیکن لا تُوَاعِدُوهنٌ برا إل أن ولوأ فول مَعرُوهَا‎ ١ 

« خذ الْعَفُوَ وَأ پار وأعْرض عَن ولور » (الأعراف:155). 

تمثل هذه الآيات العشر صور مب مجيء «(عرف» ومشتقاتها في القرآن 
الك ea a‏ 
ولم يأت منها فعل أمر ولا مصدر ولا صفة مشبهة باسم الفاعل ولا صيغة 
مبالغة كما جاء في (علم) . 

كما جاءت فعلاً لغير الله » ولم يأت منها فعل لله قط » فهي في الآية الأولى 
مسندة إلى أهل الكتاب باعتبار الضمير «الواو» » المكنى به عنهم . 

وفي الآية الثانية جاءت مسندة إلى ضمير المخاطب من الناس «(تعرف» › 
وفي الآية الثالثة جاءت مسندة إلى ضمير الذين يجحدون نعمة الله » كما جاءت 
في الآية الرابعة مسندة إلى ضمير أصحاب الأعراف . 

منهج القرآن في (عرف) : 

أولاً : هي فيه فعّل لغير الله من خلقه » وليست فعلاً ولا وصمًا لله قط . 
: هي فيه أقل تصريقًا لغويا بالنسبة ل «علم» . 
: المقارنة بين «علم» » و«(عرف» ومشتقاتهما في الاستعمال القرآني 
تنبئ عن ١‏ أشرفية العلم») عن (المعرفة) . 


3 3 3 


/ 


الس دال دال 


هذه الكلفات:العلاك : اللمشن.- المسن ‏ المسح تشترك في أصل الذلالة : 
ملاقاة جسم لآخر » وعلماء اللغة منهم من يسَّوَي بين اللمس والمس » فهما 

بمعنى واحد في الوضع اللغوي » ومنهم مَنْ يفرق بينهما تفرقة غير حصينة » 
أما «المسح» فلاشتراكه مع اللمس والمس في أصل الدلالة » الذي أشرنا إليه 
آنفا آثرنا دراسته معهما من خلال الاستعمال القرآني لهذه الكلمات الثلاث › 
بغية الوقوف على منهج القرآن فيها جميعا » وما عسى أن يكون بينها من فروق 
ينبئ عنها البيان القرآني المعجز . 
© أولاً : لمس 

لم يرد « لمس» في القرآن إلا خمس مرات » هي : 

١‏ ولو رلا عَلَيّكَ كبا فى قِرْطَا س فَلْمَسُوهُ يدهم هَ قال ألَذِينَ كفرُوأ إن 
هَذَآ إل خر مين 4 (الأنعام:۷). 

« أو لَمَسَمٌّ آليِسَاءَ فلم يجَدُوأ مَاء قَتَيَمّمُوأْ صَعِيدَ) طَيّبًا 4 (النساء:؟؛) » 
و(المائدة:5) . 

. ونا لَمَسَنَا آَلسَمَآءَ قَوَجَدَكنهًا ملف حَرَسّا شَّدِيدًا وَسْجا 4 (الحن:8)‎ ١ 

« قِبل زعوأ وَرَآَكُمَ فَالْتَمِسُوأ ثُورًا 4 (الحديد:؟1). 

هذه الآيات الخمس منها ثلاث آيات ال فنا «اللمس» مرادا منه 
المعنى الوضعي اللغوي - أي ملاقاة جسم لآخر ‏ وهي آيات «الأنعام) 
و(النساء» و( المائدة») . 


. المفردات » المصباح المنير (مادتا : لمس - مس)‎ )١( 


Vo 


أما آيتا «الجن» و «الحديد» فاللمس فيهما بمعنى الطلب » أي طلبنا 
أو قصدنا السماء » هذا في « الجن»» واطلبوا نورا » وهذا في الحديد)»» وهما : 
إا كناقان + أو تحاران والارل أشرب» والغلاقة بي لطت واللمسن أن 
لاي ,نعي إلى ملاقاته وأخذهء لذلك ساغت الكناية عن الطلب 
باللمس » كما ساغت استعارة اللمس للطلب على ما بين الكناية والاستعارة 
هنا من تفاوت . 

أما في آيات الأنعام والنساء والمائدة فمع إرادة الدلالة الوضعية من 
«اللمس» » فيها فإن آية (الأنعام) اللمس فيها واقع من طرف واحدء 
( فلمسوه» » وهم الذين كفرواء والملموس هو الكتاب المفروض تنزيله › 
وآيتا النساء والمائدة » وإن قلنا إن الملامسة فيهما كناية عن كنايات الجماع 
فإن المعنى الحقيقي » وهو ملاقاة أو ملاصقة جسم لآخر » مقصود في 
الآيتين » لأن المراد ملامسة الأزواج بعضهم بعضًا أو ملامسة أي رجل لأي 
قرا تكن عاف ال د صن شعي او ةيما تقطن و د رن كوا 
ذهب بعض الفقهاء » وعلى هذا فإن اللمس في الآيتين مقصود منه مجرد ملاقاة 
بين جسمي بالغين » فلا كناية فيهما عن الجماع » وهو مذهب من مذاهب 
الفقهاء . 

والحاصل أن في الملامسة في آيتي النساء والمائدة مذهبين فقهيين : 

الأول : كونها كناية عن مباشرة النساء » وعلى هذا تكون الملامسة الحقيقية 
مقصودة ضمن معنى آخر . 

والثاني : كونها الملامسة التي ينتقض بها الوضوء دون الطهارة الكبرى 
- الاغتسال ‏ وعلى هذا يكون اللمس الحقيقي مقصودا لذاته . 
© منهج القرآن في (لمس) : 

أولاً : جاء اللمس في القرآن مقصودا منه ملاقاة جسم لآخر مع المبالغة فيه؛ 
التو کرو الى ال الله كاب شكتربا مو الماك أ ل وها عرس + 


۷٦ 


فإنهم يلمسونه بشدة بقصد الاختبار والتأكد » وكذلك تكون ملامسة الرجال 
النساء إذا قصد منها الشهوة في الغالب » سواء كانت بين الأزواج أو غيرهم . 

ثانيًا : وجاء اللمس فيه كناية عن الطلب أو استعارة له مع قرينة مانعة 
أو غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي . 

ا رة ورود انا علي ار ان با للحن ي 
© ثانيًا : المس 

ما أكثر ورود «(مس» ومشتقاتها فى القرآن » وما أكثر تصريفاتها اللغوية 
وق کا هن ایک ار على تيع ال آذ ينات وها ر 
أولاء نذكر من أمثلتها ما يعيننا على استخلاص منهجها في لغة القرآن الحكيم: 
© الأمثلة : 

« وَقَالُوأ قد مسن عَابَآءَكا آلصّرَاءٌ وَآَلسّدَآاءٌ 4 (الأعراف:15) . 

و مس الْإنْسَنَ لر دَعاا » ا 

( أمشرتمُونی عل أن مسن آلَكبرٌ) (الححر:» د) . 

« أنى آم مى آلشْيطنُ نص وَعَدَ اب4 (ص: ا 

کرت يُضِىَءٌ وَلَوَ لَمَ تَمْسَسَّهُ دار (النور:ه؟) . 

< ذَلِك باتهم قَانُوأ ن تمستا آَلكَارُ إل يام مُعَدُودستو» (آل عمران: 4 ؟) . 

دو تَمَسُوهَا سء َيَأَحْدَّكُمْ عَذَّات اليم » (الأعراف:7/) . 

( لا جاح علي كران طلقم سء مالم سوه » (البقرة: 85 9) . 

< وَإن يَمْسَسَكَ الله بص فلا كاشف لهد لا هو وإن يَمْسَسَكَ سير فَهُوَ 
على کل سىء قَِيرٌ) (الأنعام:۷٠)‏ . 

. الت رب أن کون لی ول ولم مَمسَسَنى فق (آل عمران:40)‎ ١ 


4 


« فى کس مُكنُونٍ (2) لا يَمَسّهُ 7 د إلا الْمُطْهُرُونَ » (الواقعة:.792317/48) . 


0“ 


< ثُمَ يَعُودُونَ لِمَا قاو فتَحرِيرٌ رَقَبٍَ ن قَبَلٍ أن يَكَمَآسًا 4 (الادلة:») . 
« لا يَقُومُونَ إل كما يَقُومُ أأزى يَتَحَبَطُهُ الشّيطنُ من أَلْمَسَ 4 
(البقرة:١۷٠)‏ . 
« قك لَكَنى الْحَيَؤة أن تول لا مِسَاسسَ 4 (طه:۷٠.‏ 
هذه الآيات الأربع عشرة ورد فيها «المس» في صيغ مختلفة بين الأفعال 
الماضية والمضارعة والاسم والمصدر » وقد راعينا في ذكرها أن تكون شاملة 
لملامح منهج القرآن فيها » وهذا يتضح من النظرات الآنية : 
* تردد مجيؤها بين الحقيقة والكناية والمجاز على النحو الآتي : 
-١‏ ثلاثة مواضع منها أريد بها المعنى الحقيقي الوضعي دون اقترانه بمعنى 
آخر » وهي : 
لولم تَمْسَسَهُ تاد › $ لا يمه إلا امرون 4 » $ لا ساس . 
-١‏ وثلاثة مواضع أخرى جاءت كناية عن مباشرة النساء » وهي : 
ؤمَالَمَ تَمَشوهَیّ) › $ وَلَمَيَمْسَسْن بر4 » « ين قَبَلٍ أن يماسا 4 . 
*- أما المواضع الأخرى » وهي تسعة » فقد جاء «المس» فيها مجازا عن 
«الإصابة) » وهى : 


« مس ءَابَآءَكا 4 » « مسل اسن الصْرٌ 4 » « مسن الكبرٌ» » < مى 
آلشّيَطَنُ 4 » ١‏ لن تمستا آلكَارُ4 › « وا تَمَسُوهَا بسُوَءِ 4 » $ وَِن يَمْسَسَكَ 
آله ر4 » « وإن يسك مير اذى ِيَتَحَبَطُه السْيَطَنُ من ألْمَسَ ». 
هذا من حيث المعنى المراد منها » أما من حيث المقام الذي وردت فيه فإنها 
موزعة على مقامي الخير والشر » واستعمالها في الشرور أكثر من استعمالها 
في «الخيور» يستوي في ذلك ما ذكرناه وما لم نذكره من أمثلتها » ومن ينظر 


» الكناية - كما هو معروف - يجوز فيها إرادة المعنى الحقيقي مع المعنى الكنائي‎ )١( 
. ما لم يمنع منه مانع خارجي » ولا مانع هنا من إرادته‎ 


۷۸ 


في جميع مواضع ورودها في القرآن يتبين له صدق ما فهمناه » والسر البلاغي 
في الكنايات الثلاث تجنب ما يستقبح ذكره والإفصاح به . 

أما في الاستعارة عن الإصابة فالمغزى البلاغي هو إظهار المعنوي المعقول 
ف هشور + الاي المحسوس لكو ر ا تمكن شع فيه 
الأحساين. 

ومن قوله تعالى : « ولا تمسو E‏ : 9لا يَمَسْهد إلا 
لرن > ور لا وماس ٠6‏ بطر أن لمن تى با ملاقاة مين 
جسمين ؛ لأن القرآن الحكيم نهى في الأولى والثانية عن إلحاق أدنى أذى 
بالناقة » وعن أدنى اقتراب من الكتاب المكنون وإن جاء على صورة النفي 
الخبري . 

مطيان قوزلا ستالن ف اتوي عن ق لر وف تقل يا أن 
ولا رهما 4 (الإسراء:۲۳) » فنهى عن أدنى صور الأذى ب (أف» » والنهي عن 
الأدنى يلتزم النهي عن الأكبر. 

وقوله تعالى في شأن اعتزال الظالمين « ولا تَوكتُوَا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا 
قَتَمَسَكُمْ آلناژ 4 (هود:؟١1)‏ . 

والركون هو الميل اليسير » والنهي عنه يقتضي النهي عن المخالطة 
والمعاشرة . 

وكذلك (لا مساس» » فهو نفي بمعنى النهي أي : لا يمسسني أحد» وهو 
يلتزم النهي عما هو أعظم من مجرد المساس كالمصافحة والمعانقة . 

وعلى هذا فقد فهمنا بأن المس أخف من اللمس » فاللمس ما كان مبالعًا 
فيه » والمس هو أدنى ملاقاة جسم لآخر » وهذا هو الفرق بين اللمس والمس » 
والذوق اللغوي يوحي بهذا الفرق الدقيق . 

SCS BLS 
دون اللمس قول أهل الجنة الذي حكاه ع عنهم القرآن » وهو‎ 


۷۹ 


صد 


مدو صلا ے کور ل رہ مم تل م 20 2 0 2 
« وقالوا آَحَمَدُ لہ آأذى اذهب عتا آَفْرّنَ ر ربكا لَعفودٌ شکور ج الْذى 
1 صدو د - 


أحَلَّنا دَارَآلْمُقَامَةٍ ین قصلو لا يَمَسْكَا فہا نَصَبٌ ولا يَمَسکا فِا لعو 4 
(فاطر )٣۰۳ ٤:‏ . 

فنفوا أدنى درجات التعب والإعياء . 
© منهج القرآن في (مس) : 

أولاً : كثرة ورودها فيه » وكثرة تصريفاتها اللغوية . 

ثانيًا : ترددها بين المعاني الحقيقية والكنائية والمجازية . 

ثالتا : استعمالها في مقام الشرور أكثر من مقام الخيور . 

رابعا : اشتراكها مع «لمس» في أصل الدلالة وتفردها بخفة الملاقاة بين 
الماس والممسوس . 

خامسا : تردد إسنادها بين الخالق والمخلوق » بخلاف لمس » فلم تسند إلى 
الله قط » لا حقيقة ولا مجارً . 

سادمًا : المس المسند إلى « المخلوق» هو ملاقاة جسم لآخر سواء كان 
ال غ لكرية أو نيعار القن با ا ا 

أما المس المسند إلى الله » فهو بواسطة ابتلاءاته نعما كانت أو نقمّا » وليس 
ملاقاة جسم لآخر » رعاية لتنزيه الله وتقديسه عن صفات الحوادث » وهذا مما 
يلفت النظر إلى سمو لغة القرآن المعجزة » وحسن وفائها لعقيدة التوحيد . 

$ وَلَوَكَانَ مِنْ عند غَبِ آله لَوَجَدُوأ فيه آَخْيلَهًا كَدِيرًا 4 (النساء: .)1١‏ 
© ثاثا : المسح 

لا ريب أن المسح ضرب من ضروب ملاقاة جسم لآخر » أحدهما ماسحء 
والآخر ممسوح » كاللامس والملموس » والماس والممسوس » بيد أن فرقًا 
واضحًا بين المسح وكل من اللمس والمس ينبئ عنه الاستعمال القرآني لكلمة 
«المسح) » كما أنباً عن الفروق بين كل من اللمس والمس . 


A» 


© أمثلة (المسح) : 


الذي يدخل معنا من أمثلة « المسح» أربع آيات » هي : 


7 


2 سے سار 9 


« فَتَيَمُمُوأ صَعِيدَا طيّبًا فا ا مَسَحُوأ يوْجُوهِكُمَ يديگ 4 (النساء: 7 4). 

« وَآمسَحُوأ روسكم » (المائدة:5) . 

١‏ فَتَيمّمُو صَعِيِدَا طَيبًا مسوا يوْجُوهِكم وَأيَدِيَكُم ينه 4 (المائدة::). 

. رُدُوهَا ل ا مَسَحُا بِألسُوقٍ وَاَلْأَعَكَاق»4 (ص:۲")‎ ١ 

هذه المواضع الأربعة واحد منها خاص بمسح الرأس بالماء في الوضوء » 
واثنان وردا في مسح الوجوه والآيدي بالتراب في التيمم » والمسح فيها ثلاثتها 
مستعمل في المعنى اللغوي الحقيقي » أي ملاقاة جسم لآخر كاللمس والمس 
مع فارق مهم سنذكره بعد قليل . 

أما الموضع الرابع « مَسَحُا يآلسُوقٍ وَالْأَعَكاقِ 4 الوارد في الحديث عن 
نبي الله سليمان ‏ عليه السلام - فهو مسح مجازي لا حقيقي ؛ لآن المراد منه أن 
سليمان لما شغلته خيله عن الصلاة وتنبه أخذ سيفه مسرعا فجز أعناقها وقطع 
قوائمها تخلصًا من الفتنة » فالمسح هنا مستعار للذبح والتقطيع » إشارة إلى 
الإسراع في إبادتها إسراع المسح ليسره وسهولته . 

وأينا كان الأمر فإن المسح - كما يفهم من الاستعمال القرآني هو ملاقاة 
جسم لآخر » والفرق بينه وبين كل من اللمس والمس أنه يكون مع إمرار 
الجسم الماسح على الجسم الممسوح » وهذا هو الذي يحدث في مس الرس 
بالماء في الوضوء » وفي مسح الوجه واليدين بالتراب في التيمم . 

منهج القرآن في (المسح) : 

أولاً : وروده في مقامي التشريع والقصص . 
: تردده بين الحقيقة والمجاز . 


ثا : قلة وروده بالنسبة اه « اللمس» 5 


0 


(ه 5 : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) ۸١‏ 


© الفروق بينها : 

ونعيد - في إيجاز - الفروق بين هذه الكلمات الثلاث فيما يأتي : 

أولاً : كل من الكلمات الثلاث المراد منها ملاقاة جسم لآخر . 

ثانيا : الفرق بين اللمس والمس هو شدة الملاصقة في اللمس وخفتها في 
الهش 

ثالثا : المسح كاللمس والمس إلا أنه يفترق عنهما بتحريك الجسم الماسح 
على الجسم الممسوح » أما اللمس والمس فيكونان مع سكون الجسم اللامس 
والجسم الماس » والله أعلم . 


۸۲ 


المطر ‏ الغيث 


المطر والغيث كلاهما اسمان لنزول الماء من السحاب » فكان ينبغى أن 
يكونا مترادفين » لفظهما مختلف » ومعناهما واحد . وهذا هو وضعهما فى 
معاجم اللغة . المطر هو الغيث » والغيث هو المطر”" . 
أما في لغة البيان القرآني فالأمر مختلف › فمع أن المطر والغيث اسمان 
ولنأخد اول ف .سوق الأمغلة + 
© أمثلة (المطر) : 
صد 
ع7 كمع ر ہو NG r‏ 2ے ىل #ممكو > 
( وَأمْطَرَكا عَلَيهِم مَطَرَا قار كيف كارت عَقِبَهُالْمُجَرِيت » 
(الأعراف: 85) . 
( وَأْمُطَرنَا عَلَيَهَا حِجَارَةَ ن جيل مَنضُودٍ 4 (هود:۸۲) 
وامط را عل حِجَارَةٌ م س الحجر:٤۷)‏ . 
e‏ 
١‏ وأمطرتا عَلَيهم مرا فَسَآءَ مَطرُآلْمَُدَّرِينَ 4 (الشعراء:1077) . 


( فَأْمَطِرَ عَلَيََا حِجَارَةٌ ين ألما أو ْنَا عَذّا ب أُلِيمٍ) (الأنفال:۲") . 
gl‏ ر ر 9ے ص عن ا عن" ال 0 
< وَلَقَدَ اترا على الْقَرَيَة ال أْمَطِرَتٌ مَطَرَآلسّوَهِ 4 (الفرقان: ٠‏ 4) . 


« ولا جُناحَ عَلَيَكُمْ إن گن کم ادى من مَطَرِ) (النساء:؟١٠0‏ . 

لما راوه عَارضًا مسقب ووم فَالُواْ هَندًا عارض مطرتا بل هو 
ما أَسَتَعْجَمٌ بم ريح فا عَذَابٌ ألم (الأحقاف: : .)١‏ 

في هذه الآيات الثماني خمسة أفعال ماضية مبنية للفاعل «أمطرنا) مسندة 
إلى ضمير اسم الجلالة . 


. )55/( : و( المصباح المنير»‎ » )۳١۷( : المفردات‎ )١( 


A۳ 


وفعل ماض واحد مبني للمفعول والفاعل محذوف هو «الله) عر وجل - 
وأربعة أسماء مصدر «مَطر)» وواحد اسم فاعل «ممطرنا» من الفعل الرباعي : 
«أمطر) . 

رخ ها دكر نارن و( أمْطرت)») > و( مطر») » و(ممطرنا) 
مستعمل في مقام الشر والعذاب والأذى » حتى في المقام الذي ظاهره الخير 
والتفاؤل » وهو قول «عاد) : 

« فما راوه عَارِضًا مسقي أَودِيَهِمَ قَانُوأْ هذا عَارِضٌ ممطِركا 4 » فإن 
«ممطرنا» مستعمل في مقام الشر والعذاب لفظًا وتفسيراً » أما «لفظًا» » فإن 
«منْطرنا) انع فاغل من الفعل الرياعي «أمطرع وعلماء اللخ مجر غر ة عل 
أن « أمطر» بالهمزة لا يرد إلا في مقام العذاب والانتقام > أما «مطر» بدون 
همزة واسم الفاعل منه «ماطر) » فهو عند اللغويين لا يستعمل في «الشر)”) 
» وحكاية القرآن عن «عاد» > وهي رلم( طا حكاية صادقة » فقد 
قالوا بألسنتهم ما يستحقونه بما كسبت قلوبهم » وهذه إحدى «لطائف» البيان 
القرآني المعجز . 

رأما الاتقسير) + فإن القرآن عقب :على فقولهع :هذا وبين حقيقنة الغارض 
الذي انخدعوا فيه » فقال : 

IEE ربد‎ EL 

إذن فهذا اللفظ «مطر» ومشتقاته لم يرد في لغة القرآن إلا في مقام الشر 
والعقاب » ولم يخرج موضع واحد من مواضع وروده عن هذا النسق . 
© منهج القرآن في (المطر) : 

أولاً : لم يستعمله القرآن إلا في مقام العذاب والانتقام من المعرضين عن 
رسالات الله » وفي مقام الأذى والابتلاء إذا ورد في سياق الحديث عن المؤمنين 
كما في قوله تعالى : إن كان بكم ای من مطَرِ)» . 

. )٤١۷( : انظر المصباح المنير‎ )١( 


4 


انا : فاعل المطر والإمطار هو «الله) لفظًا ومعنّى . 

أما لفظًا فقد أسندت الأفعال المبنية إلى «الفاعل» إلى «الله» باعتبار 
الضمير العائد عليه . 

وأما معنى ؛ فليس في مقدور غير الله أن يحدث هذه الظاهرة » وهي المطر 
اطا 
© أمثلة (الغيث) : 

< إن آله عِندَهء ع ألسَاعَة ة ويز اَلْقَيِتَ » (لقمان: 5 ؟). 

و هو انی يَُْلآلْقَيتَ ِن بَعَدِ مَا ما قَكَطُوأ 4 (الشوری:۲۸) . 

« كَمَثْلٍ عَيثٍأَعَجَبَ الْكُقَارَ باه 4 OES‏ 

هذه هي الآيات الثلاث التي ذكر فيها الغيث في لغة القرآن » والغيث 
والغوث : النجدة والعون » ومعنى هذا أن القرآن لم يستعمل «الغيث» إلا في 
مقام الإنعام والخير » ويشاركه في هذا المقام الماء » كقوله تعالى ممتنًا على 
عباده : 

« الى جَعَلَ لَكُمْ الأض وِرَضًا وَآلسَمَاءَ ناء ورل مِنَ آلسَمَآءِ مَآءَ 
َأَحَرَجَ به مِنَ الكّمَرتِ رزقا لّكُم) (البقرة:۲٠).‏ 

$ وارلا مِنَ آَلسَمَآءِ مَآء طَهُورًا © لِتْحىَ به بلدة ميا وْسَقِيَدم يما 
حَلَقَنا تما ااي كَجِيرًا 4 (الفرقان:43:4/6). 

وما أكثر الآيات التي ذكر فيها الماء في مقام التمدح الإلهي والتفضل على 
العباد » أما المطر فلم يذكر قط في القرآن في مقام الإنعام على العباد » وبهذا 
تتفي صفة «الترادف» بين المطر والغيث» وكذلك الماء » هكذا نجد لغة 
القرآن . 


. (والكفار هنا الزراع)‎ )١( 


هم 


© منهج القرآن في (الغيث) : 

أولاً : أنه في القرآن نعمة وفضل من حيث لفظه » ومن حيث معناه : غيث 
أو غوث ونجلة . 

انيا : ليس له فاعل إلا الله « وهو نوی يَُْلُ آلَيَتَ» لا سواه . 

ثالثا : قلة وروده في القرآن الكريم . 


كم 


التعمة - التعيم 


من الكلمات الكثيرة الورود في القرآن كلمتا : النعمة والنعيم » وأصولهما : 
النون » والعين » والميم » والفرق اللفظي بينهما تاء التأنيث في الأولى » والياء 
في الثانية » ما المعنى فلا يكاد يرى أحد اختلافا فيه » فالنعمة هي النعيم › 
والنعيم هي النعمة . 

ولكن البيان القرآني يخص كلا منهما بمعنى » فللنعمة فيه مقام ودلالة » 
وللنعيم فيه مقام ودلالة » مع أنهما - معا - تدلان على ما يمن الله به على عباده 
من فضل وخير ومتاع » والأمثلة الآتية توضح ذلك . 
© أمثلة (التعمة) : 


ر ل ار Ta‏ م سه 12 ا چ Er,‏ 
©« ومن یبد نعمة الله من بعد ما جاءته إن الله شديد العقاب 4 


« وََذْكْرُوأ نعمت آله عَلَيَكُمَ 4 (البقرة:٠۲۳)‏ . 

لك يأك لله کم يك معا يعَمَهَ أنهَمَهَا عل قوم حى يُغيرُوا 
ما فى 4 (الأنفال:٠٠)‏ . 

«وَمَا يكم من يَعَمَةٍ قَمِنَ أله 4 (النحل:٠٠)‏ . 

« رب أُوْزِعَيَ أن أَشْكْرَ نِعَمَتَكَ الى أَنَحَمّتٌ عل 4 (الأحقاف:١٠)‏ . 

4 5 55و عه 

« وَإن تعدوأ نِعَمَة آله لا حصوها » (النحل:۱۸) . 

. ثُمَ إِذَا حَوَّلَهُم نِعَمَةٌ نه دي ما ن يَدَعُوَأ لهه ين قَبَلُ 4 (الزمر:ه)‎ ١ 

اليو | ملت لک ینہ 6 ممت ب لک م نعمت » (لمائدة:”) . 

د12 وما بِِعَمَةِ رَيِكَ بك فَحَدَّتٌ 4 (الضحى ONE‏ 


AV 


هذه تسع آيات ذكرناها تمثيلاً لا استقصاء » وردت فيها كلمة ١نعمة)‏ 
- بكسر النون ‏ مسندة إلى الله » أو مضافة إلى اسم آخر من أسمائه «رب» 
أو مسندة إلى ضمير لفظ الجلالة » أو منسوبة إليه بواسطة حرف جر (فمن 
عامج وا مر لح ىحابا مولا رو اعرف نيال دكن للحي ان 
القرآن لم يستعمل كلمة «نعمة) » ولا «تعمة) » ولا (نعماء» إلا فيما يمن الله 
به على الناس في هذه الحياة الدنيا » سواء كان نعمًا مادية أو روحية » وهذه 
الدلالة مطردة ة في القرآة في اتلاي عن التّعو النتيوزية العاجلة ٠‏ هدا وتر جي 
الحديث عن م منهج القرآن في «النعمة) إلى ما بعد التمثيل لكلمة «النعيم» 
والنظر في دلالتها . 
© أمثلة (النعيم) : 

« ولو أن اهَل الكتب ءَامَنُوأ وَاَتّقَوَا لََفْرَنًا عم سَيَْاهمَ وَلَدد حَلتَهُمَ 

جت الْنْعِي و » (المائدة: 565) . 

( ايت اموا وَعَمِلُوا آلصّلِحَ فى جَنتِآَلتَعي رِ) (الحج:<ه) . 

. ٠ وَآَجَعَلنى من وَرَثَةٍ جَكَةِ اليم ) (الشعراء:‎ ١ 

( إن لذي ءَامَنُوا وَعْمِلُوا آلصلحت هم جَن العم » (لقمان:8) . 

( وتيك لمر لمقرں بون © فى جنس التعِي و » (الواقعة: )١5211١‏ . 

ری وران وجنت تَعِي 4 (الواقعة:٩۸)‏ . 

( إن لجن جمد َم جت النهم ¢ ولقلم: 7 . 

( إن الْأَبَرَارَ فى وي4 (الانفطار:؟١)‏ . 

« تَعْرِفُفى وجُوهِهم رة آَلنْعِي 4 (اللطففين:1) . 

« ودا رایت تہ رَأَيَتَ دیما وَمُلكَا كبيرًا 4 (الإنسان: ٠‏ ). 

وفي هذه الآيات العشر جاءت كلمة «النعيم») مضافة إليها «(جنات» في 
خمسة مواضع » ومضافة إليها (جنة) في موضعين » ومضافة إليها «نضرة» 


۸۸ 


في موضع واحد » وغير مضاف إليها في موضعين » ومواضعها التي لم نذكرها 
جار على :هنا الق 

والجدير بالاعتبار أن القرآن لم يستعمل كلمة «النعيم» في جميع أحوالها 
إلا في مقام الحديث عن إنعام الله على صالحي عباده في الدار الآخرة » على 
نقيض دلالة «التعمة» التي وقفها البيان القرآني على الحديث عن نعم الله على 
خلقه في الحياة الدنيا . 
© إلا آية «التكاثر) : 

هذه الآية وردت في ختام سورة «التكاثر» » وفيها كلمة «النعيم) 
لا «النعمة» » والمقام الذي وردت فيه » فيه احتمالان : 

أحدهما : أن يكون المراد ب (النعيم) فيها : نعم الدنيا . 

والآخر : أن يكون «النعيم» الذي ورد فيها مرادا به نعيم الآخرة » ولكل من 
N‏ 

أما الأول : فلأن السؤال سيكون يوم الحساب : يوم يسأل كل امرئ عن 
تيا قي ORE ES‏ توق مالدرف SES‏ 
وعن علمه فيم عمل به ؟ 

وأما الثاني : فلأن القرآن خحص النعيم بآلاء الحياة الآخرة » وهذا يقتضي أن 
تكون الدلالة مطردة في جميع مواضع ذكره » وعلى هذا يحمل السؤال على 
النعيم الحق ما هو ؟ 

أهو ما شغل الناس في الدنيا » وهو جمع المال (التكاثر) ؟ 

أم هو نعيم الآخرة الخالد الخالى من كل المنغصات والمكدرات ؟ 
ولا نستطيع أن نجزم بواحد من الاحتمالين . 

والسر في اختصاص إنعام الآخرة ب «النعيم» ‏ فيما نرجح - أن (نعيم) 


۸۹ 


جاء على صبيغة الصفة المشنهة «فعيل )»» وهي تفيد الثبوت والدوام : ( اڪله 
ديك وَظِلهَا 4 (الرعد :25 » وهذا أولى من قول صاحب المفردات : ١‏ النعيم : 
الخير الكه 20 لآن الكدرة قد بزو ميف ها ين لدا »توكو زائل عن صاحيهة 
وصاحبه زائل عنه » كما أن «نعيم» زائد في مبناه ب (الياء» عن (نعمة 
وزيادة المبني تدل على زيادة المعنى ‏ غالبًا - كما يقول علماء اللغة » فنعيم 
الآخرة ‏ مع كثرته ‏ دائم بلا انقطاع » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

منهج القرآن في (النعمة) » و(النعيم) : 

أولاً : يخص إنعام الدنيا ب «النعمة) ويخص إنعام الآخرة ب «النعيم) . 

ثانا : يغلب على «النعمة» الإسناد إلى اسم من أسماء الله تعالى أو إلى 
ضمير عائد عليه » أو الإضافة إلى اسم من أسمائه أو إلى ضمير عائد عليهء 
أو تنسب إليه بواسطة «حرف جر» وقل مجيؤها مقطوعة عن الإسناد 
والإضافة . 

ثالمًا : يخص إنعام الآخرة ب (النعيم) مضافة إليه «(جنة) أو «(جنات») 
أ3«انشترقاء أي ا وإشراق ل مجر قو عفنا اليه 

رابعًا : «النعيم» في القرآن موسوم بالكثرة والصفاء والدوام » أما النعمة 
فمآلها الزوال إما بنفسها » أو بموت صاحبها . 

خامسًا : استعمال القرآن ل «النعمة) » و«النعيم» يوحي بانتفاء الترادف 
ينها فكل وما مقام »«ولكل هما مى غاص يهاه وا جاه ازيل 
الحكيم المعجز . 


. مفردات الراغب : مادة : (ن ع م)‎ )١( 


۹۰ 


الان ا 


الجمال والحسن من الكلمات التي يكثر في كلام الناس الوصف بها لأشياء 
متدلفة دون الها كوك موص نا الال أو وا بالحسن » وإحلال 
إحدى الكلمتين محل الأخرى أمر لا حرج فيه » فما يصفه واصف بأنه جميل › 
يصفه آخر بأنه حسن » أو يصفه الواصف نفسه مرة بأنه حسن » وأخرى بأنه 

بل إن أئمة اللغة يسوون بين الجمال والحسن » فهذا سيبويه إمام اللغويين 
والنحاة يفسر الجمال بأنه : رقة الحسن . 

وقالوا في بيان : تَجمّل تجملاً « أن معناه ترَيّن وتحسّن”'' » وقال الراغب : 
ا 
وخاصتهم » فهل هما في لغة القرآن سواء ؟ 

وهل ما يوصف بالحسن يوصف بالجمال ؟ وما يوصف بالجمال يوصف 
العم ا 

وهل إحلال إحدى الكلمتين محل الأخرى سائغ ومقبول ؟ 

إن الاستعمال القرآنى لهاتين الكلمتين هو الذي يحدد الإجابات الواضحة 
على هذه التساؤلات » ولنبدأ بكلمة «الجمال» ومشتقاتها لقلة ورودها فى لغة 


.)١١١(- المصباح المنير : مادة (ج م ل)‎ )١( 
. )5( : المفردات‎ )۲( 


۹۱ 


© أمثلة (الجمّال) : 

: في القرآن لقلتها‎ Es 

ها َال مت رن ونون دمر :1( 

. قال بل سو وت کم سگم أن فَصَبرجَيِيلٌ 4 (یوسف:۸۳)‎ ١ 

9وَإت E‏ ف صفح الصَّفحَ خَعِيلَ 4 (الححر (Ao:‏ . 

9 فَتَعَاليتَ معن ورخ سَرَاحا جيل (الأحراب:۲۸) . 

« فَمَيِعُوهَنٌ وَسَرْحُوهَنٌ سراح جيِيلاٌ 4 (الأحزاب:45) . 

« فَآصَيرٌ صَبرا جَوِيلاً 4 (المعارج:0) . 

« وَآصيرٌ على مَا يَقُولُونَ وَآَحَجَرَهُمْ َج جيِيلاً 4 (لمزمل: ٠١‏ 

النظر في هذه الآيات التي استعمل القرآن فيها «الجمال» » و«جميل) 
يفون اقاي ا 

* استعمل القرآن كلمة «جميل») ست مرات » وكلمة («الجمال) مرة 
واحلة . 

* كلمة «جميل) لم ترد إلا وصمًا » والموصوف بها في هذه المواضع أمر 
معنوي معقول » لا مادي محسوس » فقد وصف بها (الصبر) مرتين » ووصف 
بها « الصفح» مرة واحدة » ووصف بها (التسريح)» » وهو الطلاق » مرتين » 
ووصف بها «الهجر) » وهو الاعتزال » مرة واحلة . 

وكل هذه الموصوفات أمور ذهنية معنوية . 

* أما «الجمال» في آية النحل» » فهو السعادة النفسية والمجد" . 

وو أمر نفسي شعوري . 

منهج القرآن في (الجمال» : 

أولاً : لم يرد منه في القرآن إلا المصدر «الجمال» » والصفة المشبهة 
« جميل) . 


. )101١/؟( انظر : (الكشاف) للزمخشري‎ )١( 


۹۲ 


ثانيًا : لم يستعمل القرآن «الجمال» » و« جميل» إلا فى سياق الحديث عن 
«الأمور المعنوية») غير الحسية المادية . 
المًا : قلة ورود المادة فيه بالنسبة لمادة (ح س ن) . 


© أمثلة (الحسن) : 

هذه المادة (ح س ن) كثيرة الدوران في الذكر الحكيم » وجاءت فيه في 
صيغ متعددة : 

أفعالاً ومصادر ولاه« تدعق E‏ تعض عدي مر دا سمي 
آبات ووودها »بالقدر: الذئ جلي نا س منهج القرآن فيها » ويوضح الفروق بينها 
وبين مادة : (ج م ل) » ومن الله وبه التوفيق : 

« وَحَسُنَ وتيك رَفِيهًا 4 (النساء:۹٠)‏ . 

. )2١:فهكلا(‎ 4 نِعَمَ لواب و وَحَستَت مُرَتَقَهَا‎ ١ 

. ٠ 4 (الأنعام:‎ E r e 
رن‎ 
4 ا‎ EL 


(النساء:۱۲۸) . 


( وهم سيون م َيون صُنَعًا 4 (الكهف:؛ ٠‏ ) 

. )١ ٤:نارمع (آل‎ e والله‎ « 

« وَوَصَّيَا آلإِنَنَ بوَالِدَيّهِ حسًا 4 (العنكبوت:۸) . 

TT‏ مِنْ بَحَدُ وَل أن تَبَدّلَ يِنّ من ازوج ولو أعجبلك 
و حسيكن 4 (الأحزاب:۲٥)‏ 


« أَقَمَن وَعَدَكَهُ وَعَدّا حَسكا فَهُوَّ لَنقيه كمَن مُتَعكَهُ مع آلَحَيَوة لديا 4 


فمن رن َه سو ملو قرا سكا إن آله عل م ياء » 
(فاطر :۸). 
( من ذا انی برض الله َرَضًا حَسًَا فَمُصَحِفَه لذ 4 (الحديد :01( . 
( وگلا وَعَدَ آله 1 َم 4 (النساء: 5 8) . 
3 وخسن كمَّآ أَحْسَنَ آله َلك » (القصص:۷٠)‏ . 
( وَأَحَسِنُوَا إن هسب اَلْمُحَسِيِينَ 4 (البقرة: ۹ ). 
إجالة النظر في هذه الآيات ترينا أن القرآن الحكيم يطلق «الحسن» » 
ال ع الأفؤو ا الو ع ا ر الماد اة 
سواء بسواء » ففي شأن زوجات النبي يي وتثبيته على من في عصمته » ونهيه 
عن التزوج بغيرهن يقول : $ ولو أَجَبَلك حُسَهنَ 4 . 
E‏ عاض عدوي 
وفي سياق الحديث عن ١‏ الوعد» يقول : « وَعَدّا حَسَتًا » . 
وحن الوعود معنوي معقول . 
وفي سياق الحديث عن «القرض» يقول : « قَرَضًا حَسَكًا 4 » وحن 
القرض معنوي اعتباري » وهو خلوه من المن » وأن يراد به وجه الله . 
د ا كالجميل في المصدرية والوصف » ولكل 
ال وال مقام » 0 مقامه أن لا يقع نا 
ا 
أمّا « الحسَّن» فوصف مباشر لموصوف مذكور قبله في الكلام» مثل 9« أقمّن 
وَعَدَنهُ وعدا حستا فهو ل للقيه » . 
بهذا بطي ارق جلبًا بن الخال + والح فى لاقرات 
منهج القرآن في (الحسْن) : 


أولاً : هو أوسع دائرة » وأكثر ورودًا وصيعًا لغوية من «الجمال». 


٤ 


ناا يطلق نقد 03 الح معان على الأسون اة رای 
المعنوية » فكل جميل فيه حَسّن » وليس كل حَسّن جميلاً ما لم يكن أمرا 
اعتباريا : 

الا : الحسْن في القرآن كالجمال كلاهما مصدران . والحَسّن فيه كالجميل 
كلاهما وصفان . 

رابعا : يأتي وال في القرآن اعم لا رضخا انعا لموصتوف» 
أما «الحَسّن» فيأتي فيه وصمًا مباشر لموصوف مذكور قبله في الكلام . 

ذلك هو منهج القرآن في «الحسْن» و« لجسن > والفرق بينهما وبين 
( الجمال» » و«الجميل» نسق محكم لا خلط فيه ولا غموض . 

( وَلَقَدَ حمَكهُم يكتب صله عل عم هدّى وَرَحَةٌ لو رِيُؤْونُونَ» 

(الأعراف: 07) . 


۹٥° 


الميّت - المت 


الميت والميّت كلمتان أصولهما الثلاثية واحدة » هي الميم والياء والتاء» 
وهما من كلمات القرآن الحكيم » والاستعمال القرآني يكشف عن فرق عظيم 
بينهما » والوقوف على هذا الفرق بين : ميت بسكون الياء » وميت بتحريك الياء 
مشددة يحسم خلافًا نشأ قديمًا وما يزال قائمًا بين العلماء من مفسري كتاب 
الله الكريم وغيرهم من الباحثين » وسنعود لهذه المسألة بعد التمثيل ل «ميت 
ومست اسا الى ها 
© أمثلة (ميّت) : 

« وَتخرج آل ين ألْمَيَتِ وتخ ج آَلّمَيتَ مِنَ آلْحَيّ 4 (آل عمران:۲۷) . 


2 
2 ص 


١‏ إن آله قاق آمب ولوك عر كَل مِنَ اَلْمَيَتِ ورج َلْمَيَتِ مِنَّ 
آَلَحَىّ » (الأنعام:٥٠)‏ . 

وح إن اقلت كا ثُقَالةٌ سقتله لاد مُيتٍ4 (الأعراف:/51) . 

« ومن ر ألْحَىّ من ليت ورج آلْمَيتَ مى ألْحَىَ 4 (يونس:١2)‏ . 

« وَيَأَتبهِ آلْمَوَتُ ين كل مان وَمَا هو ميتو (إبراهيم:17) . 

رح الْحىّ مِنَ ألْمَيتِ ورج آلْمَيَتَ مِنَ أَلْحَيّ 4 لر 

. قَسْقَمَهُ إل بل مَيَسوقَاَحَمَيَكا ره الأَرَض بَعْدَ موا 4 (فاطر:ة)‎ ١ 

(إِنّكَ ميت وتم هنون (الزمر: ٠١‏ . 

. أَقَمَا حن ِمَيتِينَ 4 (الصافات:08)‎ ١ 

في هله الآبات التضع ذكن :اسم الفاعل :ميت »ومبتوت ومين أربع غقدرة 
مرة » وكان معناه في كل هذه المرات : الحي الذي قضِي عليه بالموت » فهو 
سيموت بعد حياته تلك . 


0 


ع 


۹٦ 


0 
ميت وتم ميَقُونَ 4 » هذا دليل قاطع على أن القرآن أطلق كلمة 
( منت ل 
وهو حي » وهم أحياء . و«ميتون» وصف شامل لكل حي بعد صحابة 
رسول الله من الناس جميعًا ؛ لأن الموت سنة من سنن الله في الأحياء من خلقه . 
وفي كتب اللغة : 
«وأمًا الحي فميَّتٌ بالتثقيل لا غير » وعليه قوله تعالى  :‏ لك ميت وم 


مَيَكُونَ 4 » أي : سيموتون)”' . 


في الآيات التسع المذكورة نجد الموصوف بكلمة «ميّت ميت») نوعين : 
a CBS‏ 
3 كاى لے 

10 ميت وم مَيْثُونَ 4 . 

والثاني ا لين لازو واه ان کا في ل عر سلطانه ‏ : © فسقئنةٌ 
ل يَأ ميسو ایکا و لض بَعَدَ موا 4 . 
© سؤال : 

ويترتب على ما قلناه من أن القرآن يطلق كلمة (ميّت» على الحى الذي 
E O‏ «البلد» 2 E aS‏ 
کھا ا جرف علي لان : اي 

. 4... أَكَمَا خن بِمَبَتِنَ © إل موتتتا الأول‎ ١ 

و«البلد» e‏ ميت» غير قابلة للموت لأنها لا زرع فيها 
ولا ماء » وخلوها من الزرع والماء هو موتها الواقع بالفعل » فكيف ستموت 
بعد موتها هذا ؟ 


. )٥۸٤ المصباح المنير : (مادة : م و ت‎ )١( 


( م ۷ : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) ۹۷ 


وأهل الجنة أحياء أبدًا لا يموت منهم أحد» فكيف يستقيم القول بأن القرآن 
يطلق «ميت» أينًا كان نوع الموت حقيقيًا أم مجازيًا على الحي الذي 


والجواب ‏ فيما نرى - يتلخص في الآتي 

سس ل د نسي سر MEE‏ رجا اد 
يقضي بهذا . 

١‏ قاق بعصم ع بَحْضٍيَتَسَآءَلُونَ © قال قال م إن گان لی قري 
ان ارك ل و متا وکنا تراب 
ا 


ھب 0 0 

ف ن ف ال تعدا ق ن ا ا قال تق اا الذقء 
E E NE E‏ 
لقرينه تعريضًا وتبكيثًا » وبهذا يندفع السؤال المعترض على اطراد القاعدة التي 
ري شا در 

* أما الشق الثاني المتعلق بوصف «البلد) ب «ميت» فقد هدينا في الإجابة 
عليه إلى الآتي : 

* والجواب من وجهين : 

8 الأصل أن يوصف (البلد» ب ١‏ مَيْتَْ) الساكن الوسط لا المحرك المشدد 

SES EE‏ ا ا ميت») 

RG eS 
: وجهين‎ 


۹۸ 


الأول : أن الآيتين اللتين وصف فيهما (البلد) ب (م ميت») اتفقتا في أمرين 
أ - أن السحاب مسوق ( سقناه» في (الأعراف» » و«فسقناه» في الزمر . 
2 أن والسوق) هاا مدق بحرف جر «لبلد» في الأعراف و« إلى 
بلد» في الزمر . 
وهنا فعتاة أن مسافة دة بين منشأ السحات وبين البلد اللى سيق إلبنة» 
فلا يبعد أن يكون في هذا «البلد» آثار من حياة ريثما يصل إليها السحاب 
فيجدد أسباب الحياة فيها » فعومل - أي البلد - معاملة « الحي) الذي سيموت . 
ذلك أن الفعل «سقناه) وحرف الجر المعدى به « إلى -ل» لا بد أن تكون 
لهما دلالة في بناء الجملة » وهذه الدلالة هي التي نصصنا عليها قبْلاً . 
الوجه الثاني : أن يكون المراد من «البلد» أهله» وهم قطعًا أحياء سيموتون. 
ونظير هذا في القرآن من إطلاق المكان وإرادة أهله قوله تعالى : 
وكم ين قري أهلكتهًا فَجَاءَهَا بَأَسُكا بَيَكَا أو هم قَآينُورت 
#(الأعراف: ؛ ). 
وغير ذلك في القرآن كثير . 
وبهذا تطرد القاعدة التي يكشف عنها منهج القرآن في كلمة ١‏ ميِّت 
تهج الترآن في کل و 
أولاً : يستعمل القرآن كلمة «ميّت» بتحريك الوسط وتشديده وصقًا للحي 
الج سووتو جووه ا لج ادبن اك 


ثانا كما امتمعل رم ميت» في الدلالة اللغوية الوضعية وفي الدلالة على 
الموت المجازى لما لا روح فيه . 


ثالعًا : جاءت ثلاثة مواضع خارجة عن الأضل الذي أشرنا إلية من حبنت 
ظاهر اللفظ » وقد طرحنا حولها وجهة نظر » نرجو أن تكون صائبة » تقضي 


۹۹ 


باطراد القاعدة القرآنية في المواضع الأربعة عشر إن شاء الله . 
© أمثلة (ميت) : 
١‏ اومن گان میا حت وَجَعَلنا لہ ثُورًا می پو فى آلنَاسٍ کمن 
مَك فی ألطمَت لمْسَ ارح ما (الأنعام (OYY:‏ 
وارلا ون امار ما طھوا زج لتحي بف باد می 4 
(الفرقان:۸٤۹۰٤)‏ 


2 - 


وق رل و لمارا ا 
(الزحرف:١١)‏ 

نْب أَحَدُ كو أن اگل كل لحم أَخِيهِ مَيكَا 4 (الحجرات (0Y:‏ 

ا 


د درء 0 


)٠۷۳:ةرقبلا( آلْمِيئَة لدم ولحم ألخترير»‎ e 
)٠:ةدئالا( حرمت عليكم آلْميعَُوَلدمُ وََكَم يزير‎ 
)٠٠۹:ماعنألا(‎ 4 م فيه شرَكآءْ‎ o 
)١ 4 إل أن یکوت مَيْتَةَأَوَدَمًا سوح الحم خنزير» (الأنعام:ه‎ « 
)1١5:لحنلا( ا ألم ولحم آَلّخِزِير4‎ 
ديق الارن الميكة احا 4 رس نام‎ 
ونع تاودا جا باحس راهب‎ Ty 
بلدة» في ثلاثة مواضع ء والأرض في موضع واحد»›‎ ١ والموصوف هو‎ 
ل ير يت و‎ 
ووصف ( بلدة» » و«الأرض) ب (م ميت» تشبيها لهما بالميت الحقيقي في‎ 
عم القن على عل الاننسا ی ال ا نوكا ا ر‎ 
. المشبه به‎ 


ووصفت الجاهل أو الضال أو الكافر ب «ميت» فهو استعارة ‏ كتلك - 
والجامع بين الجاهل والضال والكافر » وبين الميّت مونًا حقيقيًا هو عدم 
الاعتداد الجا س الل والضلال والكفر » هذا هو الجانب المجازى في 
استعمال « میت ا E‏ 
استعمل القرآن كلمة « ميت» فيها في معناها اللغوي الوضعي أو الحقيقي › 
وهو مفارقة الروح البدن » وجاء ذلك على ضربين : 

الأول : في شأن الإنسان مرة واحدة في قوله تعالى : 

واب أْحَدُكُ رْأن يا ڪل لَحَمَ أَحِيه ميا 

الثاني : في شأن ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور والدواجن في خمسة 
e OG‏ 
القرآن الذي ا فيه « میت» بسكون الياء . 

توج القرآن في : اميت : 

أولاً : يستعمل القرآن كلمة «ميّت» الساكن الوسط في الدلالة على الموت 

المعروف » وهو 8 الروح البدن . 


تايا : مجيء ( مب ميت» في القرآن مجارًا في خمسة مواضع وحقيقة في ستة 
مواضع » وقد تقدم تفصيله . 


© تعقيب : 

وقد يسنان ا لمان عه شيع لني ار بلحي اى 
سيموت؟ . 

ولماذا اختص ( مہ ميك الاکن الوط من کا ا فمات ف 

والجواب : 

قد تكون هيئة اللفظ - والله أعلم - لها مدخل في هذا الاختصاص في 
الموضعين : 


فالمشدد الوسط :) جر ا ماخرو ور لفق بده 
وهذا يناسب الحياة بما فيها من قوة ونشاط » أما ١م‏ ميت» الساكن الوسط ففيه 
رخاوة وضِعففٌ يلحظان ‏ كذلك - عند النطق ب «ميت» » وهذا يناسب الموت 
بما فيه من انقطاع الحركة والنشاط » وليس هذا ببدع فما أكثر الكلمات التي 
بينها هيئة ونطقا » وبين معناها تلازم وتلاحم . ٠‏ 


E,‏ ركم E E‏ ه الموت كلمة 
الت ريك الياهوتسديده + ويطلق على من كان حا كم مات فكلا أكلمة 
«الميت» د ايا مسد ااه 
مفسري القرآن وغيرهم ا آيات وردت في القرآن ا تدور وتكرر 
حقيقة واحدة هي : 

إخراج الله المت من الحي » وإخراجه الحي من الميّت » وتلك الآيات هي: 

د فل الله مك املك ّي لْمُلك من مَعآءُ وع الملل من اء 
وتز من اء تذل مَن قََآء يدك آلْكَمرٌ | نك عل گل شی قير © فول 
اليل فى انار ر وَتُولِجُ آَلتْهَارَ في 4 وخر ج لْحىّ من الْمَيتِ وَتَخْرِجٌ 
َلْمَيتَ مِنَ الح وَتَرَرْقُ من كَّمَاءٌ عر سا ) (آل VE E‏ 


- 
م لاس 


إن الله فال آي رالرى رح آل مِنَ الْمَيتِ وَْخْرِجُ َلْمَيَتِ مِنَّ 
لحي ذالم الله لله فاد تُؤَفَكُونَ » (الأنعام Ao:‏ 


م K2‏ ي ١‏ رمعي ل سم رمه 
لن من تنگم من الشماء ولاز من E‏ و 
و مم سي ان و بد الاح هسه رز م 


أ كفل أل رن ج رر ر ا مادا اعد ْنإ آل1" 


6 
ص ا (یونس:۳۲۰۳۱). 


1۰۲ 


وځ آل مِنَ آَلَمَيَتِ ور لْمَيَتَ من الي وي الأزض بعد مها 
وكَذَالِكَ رجور » (الروم:15) . 

هذه هي الآيات الأربع التي تحدثت عن هذه الحقيقة الإلهية ذكرناها كاملة 
- وأحيانًا - مع جارتها ‏ كما في آية آل عمران ‏ ؛ لأن المقام يقتضي ذلك لما 
لهذه الآيات ‏ بطولها ‏ من صلة بالمعنى الجديد الذي هدينا إليه » راجين الله أن 
نكون موفقين فيه » وأن يكتب له القبول عند أهل العلم وصالحي المؤمنين . 
© مذاهب المفسرين في الموضوع : 

حاول المفسرون تفسير هذه الحقيقة الإلهية » وذكروا فيها أقوالاً مختلفة › 
وفيما يأتي نسوق بعضًا من أقوالهم في آية آل عمران ؛ لأنها أول آية في 
المصحف الشريف تحدثت عن هذه الحقيقة الإلهية العظيمة » وبعد الفراغ من 
ذكر أقوالهم نذكر المعنى الجديد الذي هدينا إليه . 

يقول أبي السعود العمادي : « وَتْخَرِجُ آلحىّ مى الْمَيتِ )4 » أي : تنشئ 
من موادها » أو من النطفة » وقيل : تخرج المؤمن من الكافر » « وَتُخَرِجٌ 
ألمَيَتَ مِنَ آَلْحَيّ 4 ؛ أي : تخرج النطفة من الحيوان » وقيل تخرج الكافر من 
الو 

وذكر ابن عطية أقوالاً مشابهة ثم قال : 

«واختلف المفسرون في قوله تعالى  :‏ وَتُخْرجُ الى مى أَلَمَيَتِ ‏ › 
فقال الحسن : معناه : تخرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن » وقال 
عكرمة : هو إخراج الدجاجة » وهي حية من البيضة » وهي ميتة » وإخراج 


البيضة » وهي ميتة » من الدجاجة » وهي حية)”" . 


وقال النسفي : ( وَتُخَرِجُ أَلْحَىَّ مى آلْمَيْتِ» › أي : الحيوان من النطفة » 


. )۲۲/۲( تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم)‎ )١( 
. )51/7( : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )۲( 


أو الفرخ من البيضة » أو المؤمن من الكافر » و« وَتْخَرِجُ َلْمَيّتَ مِنَ أَلْحَيّ 4 › 
النطفة من الإنسان » أو البيضة من الدجاج » أو الكافر من المؤمن)”". 

ويقول الشوكاني : «١‏ وخر ألْحَىّ م آلْمَيِتِ 4 تخرج الرجل الحي 
من النطفة الميتة » > < وَتُخْرِجُ آَلمَيَتَ مِنَ آلْحَيْ 4 » تخرج النطفة الميتة من 
الرجل الحي .. أو هي البيضة تخرج من الحي » وهي ميتة » ثم يخرج منها 
الحي .. أو المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن)7 

ويتابع الطاهر ابن عاشور » وهو من المفسرين المعاصرين - يتابع ما قاله 
المفسرون الأقدمون » فيقول : 

١‏ وَإخْرَاجٍ الحي من الميّت هو إخراج أطفال الحيوان من النطف ومن 
البيض » فالنطفة أو البيضة تكون لا حياة فيها » ثم تتطور إلى الشكل القابل 
للحياة » ثم تكون فيها الحياة .. وإخراج المت من الحي إخراج النطفة والبيض 
لل 0 

فالطاهر ابن عاشور لم يأخذ عن المفسرين إلا هذا القول » وترك ما عداه 
كإخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن » وكأنه لم يرتض تلك الأقوال 
التي أعرض عنها » وهو على حق في ذلك . 

والذي اعتمده الطاهر قول صحيح في جملته » ولكن طريقة تفسيره لا تصح. 

وابن عاشور وغيره اعتبروا النطفة والبيضة ميتتين وهذا هو مكمن الخطأ في 
التفسير » وقد وجد بعض خصوم الإسلام مدخلاً للطعن في صدق القرآن بناء 
على هذا التفسير » وقد أشار الشيخ يوسف الدجوي - رحمه الله - في فتاويه إلى 
يعض طعوان هولاء الجاقدين . 


. )٠١١/١( : تفسير أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي‎ )1١( 

(۲) فتح القدير : )۳۸١/١(‏ » للإمام الشوكاني (م ٠٠٠١‏ ه) » وقد ساق آثارا منها 
أعاووك شيو الي كل رام برضي اصح وا. 

(۳) تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور )٠١١/١١(‏ . 

)٤(‏ مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي (؟/50؟) وما بعدها ‏ طبعة مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف . 


١ 


ذلك أن العلم الحديث أثبت للنطفة وللبيضة حياة كاملة تليق بتركيب كل 
منهما » فراح هؤلاء الحاقدون يحاولون أن يشككوا في صدق القرآن متخذين 
من التفسير المذكور مدخلاً لطعونهم على كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ولراك نام انع روك وش و هه تراه الأ فجن كله لمان 
لم يقل إن «الحي» هو الحيوان » وإن الميت هو النطفة والبيضة » وإنما هذه 
اجتهادات مفسرين » وهم بشر يصيبون ويخطئون » أما «النص القرآني» فهو 
فوق هذه التصورات «الاجتهادية» والأوهام الحاقدة » والآن نعرض على القارئ 
الى الخد الذي هديا إل واطبالت قرعا به ».ووكت افوا إل > 
واقتنعت به عقولنا . 


© المعنى الجديد : 

عرفنا مما تقدم أن القرآن الحكيم استعمل كلمة «ميْت) في من كان حيًا 
حياة حقيقية ثم مات مونًا حقيقيا ففارقت روحه بلنه . 

واتة امتعئل هة ت بتحريك الياء وتشديدها في من هو حي 
شيجوت اا 

05 اين اندر واي ذا لمعي المط ابروا بل a‏ 
به - كان معنى « رج أَلْحَىّ من اميت ورج آل لَْمَيتَ مِنَ آَلْحَيَ 4 هو توالد 
الأبناء من الآباء والأمهات » أينا كانوا » من بني آدم » أو من غيرهم » على أن 
حمله على الآدميين أظهر وأشهر . 

ا ا حو وطن ي 

ضوع القران ا اه وت أي اجا مرف المرت: 

والأبناء حين يتوالدون يصدق عليهم قطعا أنهم (أحياء) ثم إن هؤلاء الأبناء 
لما كان مصيرهم مضي ابائ وأمهاتهم اف اھ أخياء مقضى عله بالیرت > 
فإنهم يصدق عليهم ما صدق على أصولهم » فقال في شأنهم : « ورخ آلْمَيتَ 


١.ه‎ 


ِنَ آلَحَيّ 4 » وهكذا يحكم الله سننه في عباده » فليس منهم أحد خالدًا لا من 
كان عهده بالحياة أقدم » وهم الآباء والأمهات › ولا من كان عهده بالحياة 
أحدث » وهم الأبناء » فكل منهم يحمل وصفين » وهما : حياة ثم موت لاحق. 

وقدمت حياة الأبناء حرج لْحىّ مِنَّ لبت لأنهم أحدث حياة وأبقى 
اق الأغلب دمن اسز 1 

وقَدَم موت الأصول « مِنَ آَلّمَيَتِ4 على موت الفروع في الشق الثاني من 
الآية « ورج آلْمَيِتَ مِنَ آلْحَىَ 4 ؛ لأنه أسبق من موت الأبناء - في الأغلب . 

وهذا التكرار في الحي والميت والتقديم والتأخير فيهما يسميه البلاغيون 
«العكس والتبديل) . 

هذا الفهم المنبثق من خصائص الاستعمال اللغوي في القرآن أولى بالاعتبار 
للأسباب الآتية : 

أزلة: يت شاقة اط ف خد ازيل الك وك هة 
الدفاع عنه إحكاما يستحيل على أهل الزيغ والهوى اختراقه . 

ثانيًا : لأنه يليق بمقام التمدح الإلهي وجلال قدرته وبديع صنعه وحكمة 
تصرفه في خلقه » وتبدل أحوالهم . 

الما : لأنه إجراء للدلالة اللغوية في القرآن في كلمتي : «الميت) › 
و« الميّت» على نسق واحد في هذه الآيات الأربع والآيات الأخرى التي وردت 

رابعًا : لأنه لا يمنع منه مانع قط » فضلاً عما يتضمنه من مزايا وأولويات . 


١ 
ا‎ 
\ 


3 
- أمد 


3 


مد وأمدّ لهما أصول ثلاثية مشتركة بينهما » وهي الميم والدال والدًال 
المدغمة فيها . ودلالتهما في اللغة أشار إليها الراغب » فقال : 

و کر ها جا ا يعي درتو د اليعدوت وال 
الکو ٠‏ ۰ ۰ 

هذا ما جزم به صاحب المفردات » أي أن الفرق بين مد وأمدّ أن الأصل في 
«مد» مجيؤه في المكروه » وقد يستعمل في المحبوب . 

وأن الأصل في « أمد» استعماله في المحبوب » وقد يجيء في المكروه . 

فإذا كان هذا هو منهج اللغة فيها ‏ بوجه عام فما هو منهج لغة القرآن 
فيهما ؟ 

ا ا 

والإجابة على هذا تتضح بعد التمثيل والنظر » فتعال معي إليهما في لغة 
اويل الك 
ل 

« وهو لی مد الأرّض وَجَعَلَ فا رَوَايِىَ وار 4 (الرعد:٠)‏ 

١‏ ألم تَرَإِقَ ريك كيف مَدّ آلظِل وَلَوَ سَاءَ لَجَعَلَهُم سانا 4 (الفرقان:ه:) 

« وَالْأَرَضَ مَدَدْكهَا وَألْقيَا فِهَا رَويِىَ 4 (الحجر:5١)‏ 

( ل تَمُدّنّ عَمْئيَكَ إل مَا مستا به ازجا متهم ا حجر :۸۸)» (طه: )١11‏ 


منهم 


كلا ستكدّْب ما يقول ومد لَه مِنَ آلْعَذَّابٍ مَذَّا 4 (مرع:5/) 


. )٤۹٥( : المفردات‎ )١( 


کا ت و 0 f‏ 


« قل من كان فى اَلضْلَلَة فَليَمَدد لَه آَلَحمنٌ مَذَّا 4 (مرم:٠٠)‏ 
صت ا / م ور در ر گم مر د وه م 5 
« من کار يظن أن لن ينصره الله فى الدنيًا الآخرة فليمدذ يسبب | 
4م د مو سه 5 وو 


ار 4 uw‏ ل 7 ودر هو مهو دوه و 
12 وَلَوَ انما فى الارض فن رة اقل والبيخر مده ف بعدہے ةا 
ما تَفِدَتٌ کلمت آللَهِ 4 رلقمان:۲۷) 
7 و کے م ورو 0 6 و عددو سدس 55 
ط الله يسَجَرئ يم ويمدهم فى طغينِهم يعمهون 4 (البقرة:١١)‏ 
رر جر وھ ےد سل ى. 1ں{ عت و ê‏ 
« وَإِحْوَانْهِمَ يمد وتم فى اني ثم لا يقصرون 4 (الأعراف:٠١٠)‏ 
« وَإِذَا آَلأَرَض مدت » (الانشقاق:). 
هذه اثنتا عشرة آية استعملت فيها كلمة « المد» على صيغتى الفعل الماضى 
والمضارع » وقد أسفر النظر في هذه الآيات أن القرآن الحكيم يفرق بين «مد 
عد إذا جات فل :ساق الخديف عا ان رين محا فى تماق اديك 
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عن غير الإنسان . 
ب «المكروه» » أو في «مقام الشر» » وجاء ذلك في سبع آيات من الآيات 
المذكورة مضمومًا إليها آية « طه» المشار إليها في الهامش رقم )١(‏ . 

ومن هذا «المكروه» ما هو محرم » وهو مد الأعين إلى ما متع الله به بعض 
عباده ؛ لآن من خلق المؤمن أن يرضى بما قسم الله له بعد الأخذ بالأسباب . 

وهكذا بقية المواضع : 

المد في العذاب » المد في الضلال » المد في الغي » المد في الطغيان » المد 
فى الظنون المعادية للإيمان . 

أما إذا جاءت فى سياق الحديث عن غير الإنسان فإن القرآن يستعملها فى 
«مقام المحبوب» أو مقام الخير مع العظة والاعتبار » وجاءت على هذا النسق 


۰۸ 


مد الأرض وبسطها لنفع الناس وغيرهم . 
مد الظل وتحريكه وتعاقب الضياء بعده في نظام بديع . 
مد البحر بسبعة أبحر للفت النظر إلى سعة علم الله . 
مد الأرض يوم القيامة فيحظى الصالحون برضوان الله ويبوء الطالحون 
بالخسران » فمنهج القرآن إذن في «مد» هو الآتي : 
منهج القرآن في (مدٌ) : 
أولاً : اختصاصها بالمكروه أو الشر إذا جاءت مجراة على أوضاع الإنسان . 
ثانيًا : اختصاصها بالمحبوب أو الخير إذا جاءت مجراة على غير الإنسان . 
وما أشار إليه الراغب من قبل من مجيء «المد» في الخير والشر مع غلبة 
الشر أو المكروه فيها كلام صائب إذا قارنًا بين منهج القرآن ‏ هنا - وبين كلام 
الراغب » ولكن فاته هذا التفصيل الذي هدينا إليه من واقع لغة القرآن نفسها 
والتفرقة القرآنة بين «مد» حعديئًا عن الأنسان + ومد حديئًا عن غير الإنسان 
عدي ا لكو[ وساف لسار 
© أمثلة (أمدً) : 
« وتوا اذى أُمَدَ بِمَا تَعلّمُونَ © امد كر يانعم وَين » 
(الشعراء: .)۱۳۳۰١۱۳۲‏ 
تُر ردا لَكُمْ اڪره علوم وَأَمَدَدْككُم بأد مول وبرت € (الإسراء:5) . 
( وَأَمَدَدكهُم بِفَدهّةِ وحم مما يشون 4 (الطور:؟1) . 
١‏ قَلَمَا جاءَ سُلَيَمَنَ قال ادون بمَالٍ 4 (النمل:25) . 
( كلا نهد توء وَهَتوْلَآء مِنْ عَطَآءِ رَيِكَ) (الإسراء: ٠١‏ . 
( أْكَسَبُونَ أنْمَا تدهم ب من مَالٍ ون @ سارغ هم فى ارت بل 


د وو 


ل 5 (المؤمنون: 5)5٥‏ 0) . 


« ب إن تبروا وتوا وياو گم من فَوْرِهِمٌ هدا يُمَدِدَكُمَ رَدُكُم يحْمْسَةٍ 
َالَف مِْنَ الْمَلتيِكَةِ مُسَوّوِينَ 4 (آل عمران:9؟١1)‏ . 

ESE 

( اَن يكفِيكم أن يُمِدَكُمَ ربكم َة اله مِنَ آْمَليكَة مُولِينَ 4 

(آل عمران:٤‏ ۱۲) . 

«قاشَجَاب لَكمْ ئى مُمِدُكُم بالف هَن الْمَلِكَةِ روفو 4 (لأنفال:1). 

في هله الكنات كرو اقل لامد د ا هسب هرات ##واسيم الفافل هة 
«(ممدكم) مرة واحدة » وغير خاف أن القرآن الكريم استعمل كل هذه 
المواضع في مقام الخير » أو في مقام « المحبوب» » ولم يخرج موضع واحد 
نتيا ضر ها ابق : 

وغير خاف ‏ كذلك ‏ أن جميع هذه المواضع وردت في سياق الحديث عن 
الإنسان مترددة بين الوعد الحسن » والخبر الصادق » ولم يشذ منها موضع واحد 
عن هذا الإطار . 
© لماذا هذا الاختصاص : 

قلنا إن «مدَّ» إذا استعْمل في القرآن في سياق الحديث عن الإنسان اختص 
بالمكروه » وأن «أمد» إذا جاءت في سياق الحديث عن الإنسان ‏ ولم تأت في 
غيره قط اختصت بالخير أو «المحبوب» فلماذا إِذَّا هذه التفرقة القرآنية بين 
E A‏ 

والجواب : 

E RL E‏ یی الیک نأا 
( الإمداد» فمعناه الزيادة في الخير والتقوية من أمددت الجيش إذا عززته بقوة 
أخرى من الجند والسلاح . 


وعلى هذا فإن القرآن فى استعماله ل (مَذَ ‏ أمد) راعى هذين المعنيين . 


١٠ 


فكان «المد» فيه مهانة » والإمداد كرامة » والمد مصدر مد » والإمداد مصدر 
«أمد» . 

أما ما ذكره الراغب من أن الأصل في «أمدً) الاستعمال في «المحبوب» 
ويقل استعماله في «المكروه» فهذا لا وجود له في لغة القرآن » فكل مواضعه 
كانت في مقام وال 
© منهج القرآن في (أمدٌ) : 

ولا تمر ا ف الوت أ ار 5ا 

اا ضر ا ا الد ع ااا 

ثالتا : لم يرد منها شيء في مقام «المكروه» أو الشر . 


3 3 % 


(۱) ولیس للراغب دليل على قوله هذا في آيتي «المؤمنون» (27»55) المذكورتين في 
الهامش رقم (5) في صفحة )١١7(‏ لأن الإمداد بالمال والبنين مما تحبه النفوس حتى 
لو كان استدراجًا من الله للعصاة من عباده . 


العمل الفعل 


العمل والفعل يبدوان مترادفين على معنى واحد ؛ لأنهما شديدا التقارب » 
وبعض اللغويين ذهب إلى أن الفعل أخص من العمل » ودليله على هذا أن 
لعل يضام إلى تعد رخنت عند ال ارالك ات للا لع إلن عير 
العافل من الك ات أو الات وة الل يس إلى الال ون الا > 
ويندر إسناد العمل لغير العقلاء » وإنما كان العمل والفعل متقاربين في 
الدلالة ؛ لأنهما كنايتان عن صدور (حَدَثْ) من ١‏ مُحْدِث) هذا هو (الأصل») 
الجامع بينهما . 

وهاتان الكلمتان كثيرتا الاستعمال ‏ وبخاصة عمل - في لغة القرآن 
الحكيم » وقد رأينا القرآن في الكلمات التي درسناها من قبل » رأيناه يستعمل 
تفركات 'اللعة استعمالاً أمكل مو ةما بالإعجان وارد جار تا على سكن 
العرب في طرائق البيان المختلفة » موظمًا اللغة - مفردات وتراكيب TE‏ 
يسمو فوق أفصح الأساليب التي عرفت عنهم » وفوق أبلغ ما أثر عنهم من 
نماذج البيان الناصع والكلام المحكم . 

وسيراً على المنهج الذي انتهجناه من قبل في دراسة مفردات اللغة المستعملة 
في القرآن » واستخراج ما فيها من أسرار لاحت » ودقائق إعجازية ظهرت سيراً 
على هذا المنهج نمضي مع «عمل» › و«فعَل) في القرآن» وننظر إلى 
ما يسفر عنه النظر فيهما . 
© أمثلة (عمل) : 

مادة «عمل» من أكثر المواد استعمالاً في لغة القرآن والإحاطة بها هنا - 
عزيزة الْمَعَالَ +:فلتذكر يحض من مواضع ورودهاتقدو ما يتعقنا بالتعرف على 
أبرز سمات المنهج القرآني فيها : 


11۲ 


مد مد أ 


ده رار 47 ر ہر .ا دده 7 ا کک کے ر و 
« من ءامن بالله ايو مِ الا خر وَعَمِلَ صَلِحَا لهم جرهم عِندَ ر ه4 


(البقرة:۲٠)‏ 
١‏ من يل صَلِحَا ڪن ڏ ڪر او ان وهو مُمن شيد حَيَوه ي 4 
(النحل:۹۷) 


( من عل سی E‏ 
0 ر 2 


و 
2 


ا 2 
EE: ays‏ 
١‏ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يلم ربك احا (الكهف:4) 

« وَمَا َه يِل عَم تَعْمَلُونَ 4 (البقرة:85) 

< لقا آلسلَمَ ما ڪٽا تَعَمَلُ مِن سء 4 (النحل :۸( 


4 د واس 


) من يَحْمَلَ سو حجرو ولا جد ل ون دون الله وا ولا ترا‎ ١ 


< قل يوم آعَمَلُوا عل مکاکێڪم ر r A‏ 
e‏ 

ولم َرَو أنا حَلَقَا لَهُم يِمّا عملت أَيَديتا أنَعنمًا قَهُمَ لَّهَا مَلكُونَ 4 
(یس:۷۱). 


النظر في هذه الآيات - بمختلف صيغها يسفر عن الحقائق الآنية : 

+ أن القرآن يستعمل مادة (ع م ل) في جانبي الخير والشر « مَنْ ءامن بالل 
البو مالآ ِل صَلِكا » - ( وم يَعْمَلَ مِنَ آلصَّلِحَتٍ. . .4 - « مَنْ 
عَمِلَ سَيّكَة ) - 9 من يعمل سوا جر ب 4 . 

8 نالعال لق ان الماش جتن E‏ بيهام ال ساف 
الشر » وبخاصة الفعل الماضى منها » حيث أوقع بكثرة لا مثيل لها على 
«الصالحات»). 


( م ۸ : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) 11۳ 


* يذكر معمولها بكثرة إذا كانت فعلاً ماضيًا » ويحذف ذلك المعمول 
بكثرة مماثلة » إذا كانت فعلاً مضارعا » مثل قوله تعالى : « وَمَا الله ِكَفِلٍ عَم 
تَعْمَلُونَ 4 . 

* يستعملها ‏ أحيانًا - شاملة لجانبي الخير والشر » كقوله تعالى : « وَتُوَقٌ 
ڪل تف سما عملت وهم لا يُظَلَمُون » . 

* يستعملها كثيرا في مقام التهديد إذا كانت فعل مر » كقوله تعالى : « قل 
َو ر اموا على يمإ َال قوف نموت ) . 

* ومن اللافت للنظر أن هذه المادة على كثرة ورودها في القرآن لم يأت 
ها مرف وعد امات فذإلئ انم الجلالة - اللات أو اشم الجر من اسا 
الحسنى » أو إلى ضمير عائد على اسم من أسمائه الكريمة » وإنما جاءت 
مسندة إليه بواسطة «الأيدي» » في قوله تعالى : 

ولم يروآ أنا حلَقتا لهم يما عَمَِتَأيَدِيآأنعسًا َهُمَ لها مَلِكُونَ» . 

مع ملاحظة مهمة » وهي : 

أن هذا الإسناد غير المباشر جاء في حيز الفعل «خلقنا) » وهو (عمدة 
الجملة» بلا نزاع . 

* اة الك الا عو كلما من سناد أي فل من ةه الاد إلى 
أسماء الله: إضفاذا هار ا كيا خلا من ادما إلى آى ضمي عو اغلا 
وهذا مما يدعو إلى التأمل والتفكير. 
© ولماذا خلا ؟ 

كام اه متك كتعله »ولا اة بكرف لخدو لكر امن إسسناه عل . 
يعمل» إلى اسم من أسمائه المباركة » أو ضمير عائد على شيء منهاء لا بد 
أن يكون لذلك من حكمة » فما هي يا ترى ؟ 


١١5 


والجواب : 

العمل كما قال بعض أهل العلم ‏ يحتاج إلى تفكر ومقارنة بين الفعل 
والترك » وتقليب النظر في صوره واختيار ما يهدي إليه النظر فيها ء والله 
بيحانة ی عليه قن ولا ملسن علا رر هده امل 

والثانية : أن العامل قد يعمل له غيره » والله غني عن العالمين . 

والثالثة : أن العامل يعمل ليحصل على ثمرة عمله من خير هو فقير إليهء 
والله أغنى الأغنياء . 

لهذه المحظورات - والله أعلم - خلا القرآن من إسناد (عمل - يعمل) إلى 
أسماء الله الحسنى » تقديسًا له وتنزيها ورعاية لواجبات عقيدة التوحيد . 
© منهج القرآن في (عمل) : 

أولاً : الإكثار من استعمالها في المحبوب وقلة استعمالها في المكروه . 

ثانيًا : خلوه من الإسناد المباشر لله أو أي اسم آخر من أسمائه الحسنى » 
أو أى امير عافد غلنها ها له و قدا 

ثالثا : مجيؤها - أحيانًا - شاملة للخير والشر في صيغة واحدة » وبخاصة 
في الفعل المضارع الواقع في فواصل الآي . 
© أمثلة (فعل) : 

فعل كعمل في استفاضة ورودها في القرآن الحكيم » وسنسلك في التمثيل 
لها ما سلكناه في «عمل» بقدر ما يمكننا من الوقوف على منهج القرآن 
الحكيم فيها : 

ظ كَدَلِكَ قعل الذِينَ ن قله وَمَا ظَلَمَعْرْ آله وکن كارا أَنفْسَهُمْ 
يَظَلِمُورتَ » (النحل:٣۳)‏ 

١‏ وآليت إا َعَلُوا قحمَة أو طَلَمَُا أَنَْسَبُمَ دكزوا آله كأشتغقروا 
لِذَّنُويهِمَ 4 (آل عمران:١1)‏ 


١١ 


و کائوا ‏ يتكاهورت عن شر مو4 (لادة:۹» 
اغا مِنْ حَير يَعَلَمَهُ الله 4 (البقرة:۹۷٠)‏ 


« وَمَا تفعلُوا مِنّ حَيّرِمَنَ آله گان پو عَلِيمًا 4 رالساء:۲۷ )١‏ 
ر ص م ص صو و صد ر 
E E NES‏ 


عَلْكُم تفَلحُوت » (الحج: 0/0 
« وَإِنَ عَلَيَكُمْ فظن © كِرَامًا كتين @ يعون ما تَفْعَلُونَ » 
(الانفطار: )١75-1١ ٠١‏ 
١‏ إن آله يَعلَّمُ ما تَفْعَلُور » (النحل:١٠)‏ 
« وَلَوَ سَاءَ اله ما أفَحَتَلُوأ وليك اله يَفْعَلٌُ ما يُرِيدُ 4 (البقرة: 57 ؟) 
+ قال کد للك الله يفعل ما شَآءٌ 4 (آل عمران:٠٤)‏ 
( كَذَالِكَ عل باَلْمُجَرِمِينَ 4 (الرسلات:۱۸) 


رک و a OR ed‏ ا و ص ٤د‏ ر 
ط وَتبَيتَ لكم كيف فعَلتا بهم وَصرَبَنَا كم آلأمثال ‏ (إبراهيم:ه؛) 


( أل ركيت فَعَلَ رَبك أب ألْفِيلٍ 4 (لفيل:١)‏ 
رع كاوس سس م ع 2# امو عر A‏ م و 2 وي سس 
« وَسَخْرَئًا مَعَ کاود آَلْجِبَّالَ يُسَبَحْنَ وَآلطيرٌ وَكنًا فَعِايت » 


(الأنبياء: 17/9). 

الآيات الأربع عشرة التي تقدمت » ترسم لنا بكل وضوح ملامح المنهج 
القرآني في استعمال مادة (ف ع ل) والقارئ الكريم يستطيع أن يستشف تلك 
الملامح إذا أنعم النظر في هذه الآيات . 

* وغير خاف أن القرآن يستعمل صيغ «فعل» في مجالي المحبوب 
والمكرؤهغ أو الخير والشر معلما جاءت فيه مادة «(عمل) من قبل . 

2 : 308 # 35 5 ب 1 ^ مو ٠.‏ 7 

ففي الخير ‏ مثلا ‏ كان قوله تعالى : « وَمَا تفعلوأ يِن حير » وفي الشر : 
« إا فَعَلُوأْ فة4 . 


١١5 


* جاءت (فعل») ومشتقاتها مسنذة إلى غير الله كثيراً » وهي التي تثردد بين 
مجالي الخير والشر» أو المحبوب المرغب فيه » والمكروه المنفر منه . 

* وجاءت مسندة إلى «الله») وبعض أسمائه الحسنى «رب») كما جاءت 
مسندة إلى ضمير اسم الجلالة « كَذَالِكَ تفعل بِالْمُجَرِمِينَ » . 

* ما أُسّيد منها إلى اسم «الجلالة» أو «رب» أو إلى ضمير عائد عليه 
شمل الفعلين الماضي والمضارع » ثم اسم الفاعل : « وَكُنًا فَجِلِيَ 4 › 
وصيغة المبالغة « فَعَالُ لما يريد 4 (هود:١٠).‏ 

* والمسند منها إلى «الله» و«رب» واسمي الفاعل والمبالغة على ضربين : 

الأول : التمدح بجلال الله الله يفعل ما يِشَءُ ) . 

الثاني : التهديد والاعتبار : « كَذَالِكَ تفعل بِالْمُجَرِوِينَ 4 » ثم : « وَتبيرت 
لَك كيف فلا بهد 4 › و« ويل بَيْكَبُمَ وَبيَنَ مَا چون كما فيل 
بأشَيَاعِهم من قبل (سباً:؛ه). 

أو الاعتبار فحسب » مثل قوله تعالى : 

. 4 ما يَفعَلُ آله ِعَدَابِكُمْ إن سَكرَثْرَوَءَامَتُمَ وکن آله شا ڪرا عَلِيمًا‎ ١ 

* خلو المسند إلى الله من المادة من فعل الأمر لاستحالة وجود من يأمره » 
وهو العلي العظيم » حتى على سبيل الدعاء مع ورود مثله في 9 آَهَدِنًا لصّرط 
َلْمُسَحَقِمَ 4 لأن فعل الأمر المستعمل (قرآنيًا) في الدعاء متعلقه مخصوص 
كطلب الهداية » والنصر » وغفران الذنوب » وهذا إلا يتأتى في «افعّل) لعموم 
اة 

وكما خلا من «فعل الأمر» وإن كان على سبيل الدعاء خلا من المضارع 
المنهي عنه «لا تفعل» حتى على سبيل الدعاء كذلك ؛ لأن علة امتناع الأمر 
«افعّل) هي علة امتناع دلا تفعل») كز ييا لله و تقديها #.ؤوغابة اعات 
عقيذ لتحيل ا ا مكنا ا 


11۷ 


© منهج القرآن في (فعَل) : 

أولاً : استعمال «فَعَلَ» في مجالي الخير والشر إذا أسندت إلى غير الله . 

ا ف إلى «الله») و«رب» والضمير العائد عليه في صيغ 
الفعلين الماضي والمضارع واسم الفاعل وصيغة المبالغة . 

ثالثا : ما جاء مسندا إلى «الله) منها إما للتمدح بجلال الله » أو للتهديد مع 
العظة والاعتبار » أو الاعتبار فقط . 

رابعًا : لم يأت منه مسندًا إلى «الله» فعل أمر ولا نهي وإن على سبيل 
الدعاء تقديسا لله وتنزيها » ورعاية لواجبات عقيدة التوحيد . 
© لماذا المنع هناك والجواز هنا ؟ 

في مادة (ع مل» عرفنا خلو القرآن من إسنادها إلى «الله» أو اسم آخر 
هن أسناتة ال او عنمو عاد غليه كا عرفا سيب ذلك اللو 

أما «فعل» فقد أسندت إلى «الله» مرات » والسبب - فيما نعتقد ‏ انتفاء 
الموانع التي لوحظت في «عمل» » ومن أبرزها أن الفعل هو ما صدر عن 
الفاعل مباشرة بدون واسطة . 

وأن أفعال الله صادرة عن قوة سلطانه » والفعل - كما قال اللغويون : 
لا يحتاج إلى تفكير وطول نظر بل الشأن فيه أن يصدر ابتداء . 

لذلك - وغيره - امتنع إسناد «عمل» إلى «الله) وجاز إسناد «(فعل» إليه ؛ 
لأنه من ضقات الكمال رالجلال والجمال ٠‏ 


الجهاد - القتال 


الجهاد والقتال كلمتان ثقيلتان الوزن إذا كانا فى سبيل الله وأذيا بخلوص 
النية » وصدق العزم » وبرآ من الأهواء » ووقعا موقعهما من الصحة والصواب ؛ 
ولغة القرآن حفلت بالأمر بهما » والترغيب فيهما » وجزيل المثوبة عليهما » 
وهما ‏ وإن اتحد موضوعهما ‏ ليسا بمعنى واحد من كل الوجوه » بل بينهما 
فرق جلي كما ينبئ عنهما استعمال القرآن لهما » ذلك الفرق نتبينه من النظر 
في النماذج القرآنية الآنية : 
© أمثلة (الجهاد) : 
E EE‏ مال تو ناا افا : 
« يتأها الى جهدٍ الكفار وَالمسفقين وَاغلظ علييِمَ 4 (التحريم:1) 
57 > ىم 2 07 وك م وملا ر رر لم 
« ام حَسِبَُمَ أن تتركوأ وَلَمَا يَعَلّم آله اين دوأ مِدَكُمَ 4 (التوبة:١1)‏ 
مك ره E‏ و اك ی 1 ا 
« ومن جهد فإنما جتهد لتفسي إن الله لغنى عن العلمين » 
(العنكبوت:5) 
كي ےہ AM CTS‏ رو ر رص کن ا ا سر 
١‏ لا يسَتَوى القجِدُونَ مِنَ المَؤْمِيِينَ غير أؤلى الصّرَر وَالْجَهدون فى سَبِيلٍ 
215 5 5 رگ 85 cT.‏ مو ص 3 ص َر 2 8 عه 01 ص 
الله أَموالِهم وَأَنفيِيِمَ فضل الله الْجَهِدِينَ أَموالِهد وَأَنَقيِيِمَ على القتعدين 
كرجه وَكُلاً وَعَدَ آله سن 4 (النساء:هة) 
هدوت ف سَبِيلٍ آله وا ححَافُونَ لَوَمَةَ لَآيمِ» (المائدة:؛ ه) 
« وَإن جد الك لِتُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَك پو عِلمٌ فلا نِْعَهُمَا4 
٠‏ *#» ا عه اس 
وَجَنهِدُوأ فى الل حق جهاده 4 (الحج:۷۸) 
04 2 0 وا ي ق A‏ سه ع 
« فلا تطع الكفرير- وجلھدھم بي جهاذا كبيرا 4 (الفرقان: 55) 
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« وَجَهِدُوا بأَمْولِكُمَ وَأنفْسِكمَ فى سَبِيلٍ آله دَلِكُمَ حير اکم إن ئر 
تَعَلّمُوتَ » (التوبة:١4).‏ 

الجهاد في سبيل الله هو تحمل المشاق في نصرة دين الله ودحر الباطل سواء 
كان باللسان أو بالمال أو بحمل السلاح ومقاتلة العدو إذا وجب القتال . 

ويشمل الجهاد كل عمل يؤديه المؤمن من شأنه إعلاء كلمة الله » فيجاهد 
المؤمن نفسه لتنأى عن المعاصي والمنكرات » ويجاهد غيره فيدعوهم إلى 
القيام بواجباتهم الدينية والدنيوية » آمر بالمعروف » ناهيًا عن المنكر ء داعيًا 
إلى الخير . 

وزساكررتهةا اماد اك ين أن دصي 

خطبة تودّى » أو محاضرة تلقى » أو مقالة تنشر » أو إصلاح بين الناس 
أو مال تسّدُ به حاجات المعوزين » أو كتاب يتصدى لدعاوى المارقين 
او كاري + امرض ا التجمان. مومه ار ا تشادء 
أو مستشفيات » أو ملاجئ أيتام تقام . 

والقتال في سبيل الله أسمى مراتب الجهاد » وله دواع خاصة به » وأسباب 
تقتضيه » بيد أن الجهاد أوسع دائرة من القتال » لأن الجهاد هو الجهد المبذول 
بإخلاص بغية إعلاء كلمة الله . 

دليل ذلك أن الله سمّى إلحاح الوالدين على ولدهما ليشرك بالل مجاهدة» 
وهما لا يحملان على ولدهما سلاحا . 

كما سمى إقامة الحجة على «الكافرين» بالقرآن » ومجادلتهم به جهادا » 
ظ وَجَهِدَهُم بف جهَادًا كيرا  )‏ . 

ولما كان الجهاد أوسع دائرة من القتال فإنه يصدق على نشاطات الدعوة 
كلها » وله في لغة القرآن ضوابط منظمة هي : 


. )17١/9( انظر « تفسير النسفي»‎ )١( 


١ 


* أن يكون في سبيل الله لا في أغراض أخرى عصبية أو شخصية . 

* أن يكون لإعلاء كلمة الله ابتغاء مرضاة الله مع خلوص النية والتجرد . 

* أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة . 
© منهج القرآن في (الجهاد) : 

أولاً : اتساع دائرته بما يشمل نشاطات الدعوة كلها » ووسائله لا تكاد 
تحصى » وعلى كل فرد في الأمة عبء منه حسب مقدرته وميدان عمله في 
المجتمع . 

ثانا : أن يكون عملاً واعيا ومخلصًا مرادًا به وجه الله ولإعلاء كلمته في كل 
شأن من شئون الحياة . 

ثالًا : أن يكون بالحكمة » والموعظة الحسنة . 
© أمثلة القتال : 

إن كان والكياة ا هو 
القتل » أو مرادف له في الدلالة مع أعمية «القتال» و« أخصية» القتل . 

ومن أمثلة «القتال» في القرآن الآيات الآتية : 


E 
ا‎ 


یر «و مدو و ی م د 7 ت 
( إنّ آل آشتری وت الْمُؤْيِيت أنفْسَهُرْ وَأْمْواهُم يأرك لَهُمْ الج 


قوت فى سَبِيلٍ أله فقون وَيُقتَلُو وَعَدًا عَلَيّهِ حَقا فى التَوْرَةٍ 
و مهد 8 روه کے 3 دي ا عم 7 ِ وله 
وال جيل وَالْقَرءَانِ وَمَنْ او بده يرت آله فَاسَتَبَشِروا كم الى 
ع الايد 2 ود ص 
بايعتم بيه وَداللك هو الْقَوَرُلْعَظِيمُ 4 (التوبة:١١1)‏ 

( ولون یائ فى سيل آل أذ مئ َمَغورة ِن آله ورَحْمَةُ حير يما 


تجمعورت » (آل عمران:517١)‏ 
کر ر »م هله ع 


ره . ا رو 7 دي 4ه عر ٤ے‏ 2 رع م 
« ولا تحسين الرينَ قتلوأ في سيل آله أموانا بل أَخيَاء عند رَبَهِمَ يُررقونَ 
ر © م- رري رعو ”مدهو د رمي عي و ر صا م كن لالم سو 

© فرحين يما ءات اله ین فضّله وَيَسََبَشِرُونَ بالذين لم يَلحَقوأ يم من 


1۲1 


حَلفِهم ا خرف عَلَّهْمَ وا هم يئوت © * يسَعَبَشِرُونَ بِيِعَمَةٍ مّنَ آله 
وَفَضّلٍ أن آلا يُضِيعُ أ رَآلمُوَنَ» رال 0 
فَالْذِينَ ° وَأخُرجُوا ين دِيرهِمٌ و وَأُودُوا فى سبیلى ولوا ولوا 
يرن عَم عنم سيا سام وَكَدَحِنّهُمَ جنس جرى ين ها الْأثهَرُ كوب مِنْ عند 
لله IT‏ 5 عا 
( وَمَن يهَل فى سيل آله فيفل أوَيَعْلِتِ فَسَوَف وتي ارا عَظِيمً 4 
(النساء: ؛ ۷) 
« وَقَتِلُوا فى سَبِيلٍ أ يلوتم ولا تعدو ر آله لا يُحِبُ 
الْمُعْتَدِيرح 4 (البقرة: ١5.‏ 
يت عم وال ونم E:‏ وڪس أن تكرهوا شيعا وهو کو 
لحم وَعَمَ سن أن را جا ور کو وال يَعلَمُ وَأنشْرَ ل تَعَلّمُوتَ 4 
(البقرة:5١؟)‏ 
« وَقَيِنُوا امقر ڪي فة كما يُفَدَلُوكَكُمٌ كَافَةٌ 4 (لتربة:م 
و إن لهب اأزيرت قولوت فى سبیل صا كه م بتي مرَصُوْصٌ » 
(الصف: ؟). 
هذه الآيات بعض من حديث القرآن عن القتال وفضله » وقداسته » وهو 
- كما سبق أسمى درجات الجهاد » لهذا نجد القرآن يبدئ ويعيد في فضله 
والجزاء الحسن الجميل الذي أعده الله للمقاتلين » سواء قتلوا في سبيل الله » 
أو حققوا الغلب على العدو » وأَعَلَوا كلمة الله خفاقة في الآفاق . 
ونلحظ تفاوتا كبيرا في المثوبة على مجرد الوائت ا 
همان التعار ف لما تند من تفر يون القن الأخطان دو وغ ال 
وللقتال في القرآن ضوابط » كما كان للجهاد ضوابط » إلا أن ضوابط القتال 
أكثر حيطة » وأشد إحكامًا » لأن القتال فيه إزهاق للأرواح » وإسالة للدماء 


1۲۲ 


فكان لا بد فيه من «(ضمانات» تكفل العدالة » وتصون الحقوق » وترعى 


الحرمات . 

هذه الضوابط منها ثلاثة و و و 

« وَقَجِلُوا فى سیل آله دين يُفَتِلُوَكُرْ ولا تَعتَدُوَا إرى الله لا يحب 
الد 2 4 


فهو أولاً : لا يكون إلا في إعلاء كلمة الله » وهذه عبارة جامعة لمعان كثيرة. 

وهو ثانيًا : لا يكون إلا مع الذين يقاتلوننا فعلاً أو عزمًا مؤكدا . 

وهو ثالنًا : مشروط بعدم الاعتداء والتجاوز . 

وورود كلمتي «الجهاد» و«القتال» في لغة القرآن مبدآن تنظيميان للحفاظ 
على الحقوق ورعاية الحرمات » ونصرة الحق » ودحر الباطل » الجهاد يؤدي 
دوره في الداخل بالحكمة والموعظة الحسنة » والقتال يدفع الأخطار الخارجية › 
ويصد أي عدوان يمس رسالة الأمة » أو يهدد أمنها » كلاهما ‏ الجهاد والقتال - 
صماما الأمن العام والخاص » ولكل عدوان سلاح يليق به » فإذا لم تحقق 
الوسائل السلمية الأهداف » فلا مناص من شهر السلاح حتى يحكم الله بيننا 
وبين الخصوم . 
© منهج القرآن في «القتال) : 

أولاً : هو ضرورة تدعو إليها طروت لآ بجت فا إلا حمل الاح 

انا كيو أخص من « الجهاد» المرادف ل«الدعوة» واس درجات الجهاد. 

ثالثا : يحيطه القرآن ب «ضمانات» محكمة لثلا يترتب عليه ظلم أو قتل 
بريء ٠‏ 

رابعا : أجره عند الله أعظم من مجرد الجهاد» بالوسائل السلمية لما فيه 
من أعباء جسام » وتعريض النفس لأقدح الأخطار . 

خامسًا : أن يكون لإعلاء كلمة الله » ونصرة الحق » ودحر الباطل » وتأمين 
الحقوق » ورعاية الحرمات » وتحقيق الأمن خارجيا وداخليًا . 
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۲۳ 


المتلرع ب الحاظوع 


تشترك هاتان الكلمتان في ثلاثة أصول » هي : الخاء » والطاء » والهمزة » 
ولكل منهما بعد هذا الاشتراك تصريفاتها اللغوية » بل ودلالتها الخاصة بهاء 
وللغويين آراء متباينة حول المعاني التي تدلان عليها » فمنهم من يسوي بينهما 
فى الدلالة » وممن يسوي بينهما فى الدلالة أبو عبيدة » فهما عنده بمعنى واحد 
a‏ أن أخطاً وخطئ سواء . 

ومنهم من قال : خطئ في الدين - أي في أمور الدين » وأخطاً عام في كل 
شيء عَمّدَا کان أو غير عمد“ 

أما لغة القرآن فإن لكل كلمة منهما معنى خاصًا بهاء ولم تأت واحدة 
منهما مكان الأخرى . 

وسنخالف المنهج الذي اتبعناه من قبل بعض المخالفة » فنذكر أمثلة 
الكلمتين تباعا ثم ننظر ما تدل عليه كل منهما . 
© أمثلة (أخطأ) : 

أخطأ اسم الفاعل منها «مخطى) » و« خَطاً) اسم الفاعل منها « خاطى) › 
أما مصدر الأولى فهو فى الأصل : « إخطاء» كأرسل «إرسال» » ولكن القرآن 
لمزيشسانه بل ی ا و ا 
as‏ 

رتا لا 5 تُوَاخِذَكآ إن يتا و خطاكا 4 رة (A:‏ . 
« ولیس عَلَيْحكُمَ جُتَاحٌ فِيمَآ أَخْطأَتّم به ولوكن ما تَعَمَّدَت فونم » 


(الأحزاب: ه) . 


. )١75( : المصباح المنير‎ )١( 


4 


< وما كارح لِمُؤّين أن يَقَثْلَ مُؤَمِئًا إلا طا 4 (النساء:؟ة) 
ی 9 20 ع روثي قد مسي م فد ول کر ف ا لزت 
« ومن قتل موتا خُطعا فتخرير قب مَؤٌمِئةٍ ودي مسلمة إ اهلد 4 


هذا كل ما ورد فى القرآن من «أخطأ) فعلاً ومصدر) . 
© أمثلة (خطئ) : 
رک کک د » ریو »هد مج و رم 
« ولا طَعَامٌ إل مِنّ غْسَلِينِ © ل اگ إا طون 4 (الحاقة: ٠۷۰۳٠‏ ) . 
صد 4 


م ره 4 3 و ما وم 7 
« وَآسْتَغْفِرى لِذَّنْكِ إِنْكِ كدت من لَلَاطِئِينَ 4 (یوسف:۲۹) . 


ت 2 


124 2 > م يهو 


< قَالُوأ تالكه َاثْركٌ آله علیکا ون كنا حطر 4 (يوسف:١1)‏ . 
و و د ف ر 5 0 دو ررب کا ر م 7 
ط قَالُوأ يتبَانًا آسَتَعْفِرَ لکا وکا إِنا کنا حَطِيِينَ 4 (يوسف:37) . 
ا EY‏ ر ر 
( يڀ فرعو وَهَمّنَ وَجَنُودَهمًا ڪائوأ خطيرت 4 (القصص:) . 
دب ا ا لخ رجدو | “1 ا ی ء ا کے 2+ 
« ولا تَقَيْلُوا أولَدَكُمْ حَنْيَة املق حن تررْفّهُمَ اکر إن كلهم ڪان 
خطعًا كبيرا 4 (الإسراء: 81) . 
کا عبر ل عام رام ص 5 د ا و عر ل 
« كلا لين لم ينو لَمَسَفْعًا بِأَلناصِيَةٍ @ تاصِيَةٍ ككذبَةٍ حَاطِعَةٍ » 
(العلق: ه )١ 52١‏ . 
« وَالذِى طمَع ن يغفر لی حَطِيكتى يوم الد . » (الشعراء: ۸۲) . 
کت و 2 د راس اه 

« إنا ءامنا برَيا لِيَغْفِرَ لََّا حَطّسهَا 4 (طه:؟8). 

إن ما يسفر عنه النظر فى هذه الآيات هو الحقائق الآنية : 

* جاءت صياغات « خطئى) كثيرة التنوع بالنسبة لصيغ أخطا » فهناك لم 
يت إلا الفعل (الماضي) ثم اسم المصدر » أما هنا فجاءت اسما واسم فاعل 
مذكر ومؤنث » كما جاءت مصدرا » واسم الفاعل جمعا ومفردا . 

* أن القرآن يفرق بين دلالتي الكلمتين تفرقة دقيقة في كل صورهما . 

ف «أخطأ) معناها : جانبه الصواب سواء كان الخطأ مقصودا أو غير 
مقصود » بدليل قوله تعالى : 


1° 


و وَلَيْسَ عَلَيَكُمّ جُتاحٌ فِيمَآأَخْطَأَتم بو وکن ما تَعَمَدَت فُلُوبكُمْ » . 

أما « خطئ» وجميع صورها فمعناها : أثم » أو ارتكب إثما » وهذا ظاهر 
جداء خذ إليك - مثلاً - قوله تعالى : 

$ ولا طَعَامُ | إل ين غِسَلِنٍ چ لا اگ إل ا طون » » أي : «الكافرون 
أصحاب الخطايا » وخطئ الرجل إذا تعمد الذنب» . 

وقول لعز لاما التي راودت يوسف عن تفه » ط وى ذلك 

ل م رتك E‏ + اد اميد 
حين ألقوا يوسف في البئر وكذبوا على أبيهم وزعموا أن الذئب أكله وهم عنه 


غافلون . 
را 3 في النهي عن قتل «الأولاد» خشية الفقر : ظ إن قَتَلّهُمَ ڪان 
إذن ا أن «أخطأ) و« خطى)» بمعنى واحد فيه غفلة 
و اا 


وكذلك ما نراه شاعا - الآن ‏ في وسائل الإعلام وفي كتابات كثير من 
أصحاب الأقلام » حيث يستعملون «خاطئ» و«خاطئون» مكان (مخطى) › 
و( مخطئون» ولو كان الأمر كما يقولون ‏ في الواقع - لما التزم الكتاب العزيز 
كلمة « خطئ)» وصورها في الدلالة على «الإثم» و«أخطأ) في الدلالة على 
مجانة الوا 
© منهج القرآن في (أخطأ) و« خطى) : 

أولاً : التفرقة الواضحة بين ١‏ دلالتيهما» » فالأولى بمعنى مجانبة الصواب » 
سواء كان «الخطأ) مقصودًا أو غير مقصود » والخطأ المقصود إثم ولكن 
باعتبار القصد والنية » وهي أمر نفسي خفي » لا من حيث دلالة اللفظ . 


. )۲۸۹/٤( : تفسير النسفي‎ )١( 


1۲١ 


على هذا المعنى . 

ثانا : «خطى) أكثر استعمالاً وصور في لغة القرآن » وأكثر تصرفًا من 
«أخطأ) . 

النّا : اختصاص «أخطأ» بمقام التشريع مدنيًا وجنائيًا (الأيمان ‏ القتل 
الخطأ) . 

أما «خطئ» فمختصة بمقام السلوك الإنساني عقيدة » وأخلاقًاء وسيرة . 

هذه الدقة في استعمال مفردات اللغة » التي تلوح لنا من خلال دراستنا 
لبعض مفردات لغة القرآن » هذه الدقة التنظيمية العجيبة وجه عظيم من وجوه 


2 


الإعجاز البلاغي للقرآن العظيم » وحقا إنه أنزل بعلم الله المحيط . 


1۲۷ 


غفر ‏ كفر 


اا كيهان و زيكان اندالوا وك رن متهيو الى الف 
القرآن » فإن لهما فيه وبخاصة غفر - لشأنًا عظيمًا » والسبب في قلة استعمالهما 
في غير القرآن أن معناهما والوصف بهما من المعاني والأوصاف العلية التي 
يستأثر بها الله نفسه إلا ما ندر » وإسنادهما والوصف بهما يتطلبان في المسند 
إليه والموصوف اعتبارات ليس لها وجود حقيقة إلا في العلي القدير . فإن 
اسا کیا شيم ار وی هنا غير اديه شوو من الاح أو اكور 

والذي نريده من دراسة هاتين الكلمتين في القرآن هو استخراج منهج القرآن 
فيهما » وهل هما بمعنى واحد أم أن لكل كلمة منهما معنى ؟ 

ثم الدقائق واللطائف في استعمال القرآن لهماء وقبل الأخذ في التمثيل 
والنظر نلفت نظر القارئ إلى ورود هاتين الكلمتين - وصورهما - له في القرآن 
ثلاث طرائق : 

الأول > أن بذكرامعا في ساق لحف 

الثانية : أن تذكر ( كفر» في سياق مستقل . 

الثالثة : أن تذكر «غفر» في سياق خاص بها . 

فلنسر في التمثيل لهما على هذا النسق » وبالله ومنه التوفيق » وبدهي أننا لن 
نتقيد في التمثيل بصيغتي الفعل الماضي (غفر - كفر) بل سنمثل لكل صورهما 
الواردة بقدر ما تسنح لنا فرصة الوقوف على منهج القرآن فيهما . 
e ٠‏ 


و ب E‏ وا إن تقو آله جعل لخم فَرْقَاكًا وَيُكَفِرَ ع 
سیعَان كوف ذو الل التضر» (الأنفال:۲۹). 


1۲۸ 


ر کر - و وس گل وے لم ر عن مره +2 
ريا نتا سَمِعَنَا مُنَادِيًا ا دی لیم أن ایوا يرد ˆ قامعا رتا اغف 


5 لل 10 ر 


لکا ذنوبنا ر سَيْعَاتِنا وَتَوَفنا مَعَ ليرا ر» (آل عمران:۱۹۳) . 

في هاتين الآيتين جمع بين «غفر . - كفر) في سياق واحد مع ملاحظة أن 
لاحت MS‏ 
ورود «(کقر) وحدها : 

( والزیرت اموا ويوا لصحت وا منوا ِمَا رل على حمر وهو آل 
من يم ] فرعام ایخ اتاخ بلق م :( 

« وَلَوَ اَن اهل ألكتب اموأ وَأَنّقَوَا تقو لڪفرتا عم سَيَْاهِمَ وَلأدحلتَهُة 

جت النْعِي و » 0 

و ورد عتمم ایم أجلم تسر من کچ الأتهز كوا من 
عند آل واه ل ا (آل عمران: .)١55‏ 

} ن اقم متم م آلصّلَرة وَدَاَيَُمُ ألرَكَرة متم برسلی وعززتمُوهم َم رُم 
آله قرا حَسًا لَأُكَفْرَنَ عَدَكُمَ سَيْكَاتَكُمْ ولأذحلكڪہ جَكْسوٍ ری ین 
9 لْأَنْهَرُ » (المائدة: ۲ .)١‏ 


3 ¿ نيوا ڪبايرَ ما تهون عت فر عَدَكُمْ سَيْعَاتَكُمَ وَمُدْجِلكُم 


7 


« ودين ءَامَُوا ويوا للحت لُكَفْرَنَ عَتَهُمْ سَيَكَاتِهِمْ ولَتَجَِيكهُمَ 
اخسن الى كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 0 

( إن تُبَدُوأ آلصَّدَقَتِ فما هِىَ ون تُحَفوهَا وَنَؤُْوهَا الفقراء فهو حَيَرٌ 
لڪه ويکر عَنكُم د من سَيكَاتِكُمَ 4 (البقرة:١1101).‏ 

« لِيُكَف رَآللهُ عَم أَسَوَا آلذِى عَمِلُوأ 4 (الرمر:٠٠.‏ 

١‏ لِبْدَحِل الْمُؤْمِسَ وَالْمُؤْيِتَتِ جمس ری من ها الجر حَلِدينَ فيا 
وَيُكَفِرَ عَنْهُمْ ساتم 4 (الفتح:ه). 


(م ٩‏ : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) ١‏ 


ووس ؤم پال وغل صَلِحا ُگؤر نه سياه ودج ستو ری 
ين ا تمر 4 (التغابن:3). 

ل فر عَنَهُ سَيعَاتهِ ويُعَظِمَ َه أجَرا 4 (الطلاق:0). 

شتی ولح نيفد حم س4 (اشحرم نهم 

ل کے بي قَهُوَ كَفَارَة لر 4 (لمائدة:ه؛) . 

< ذَلِكَ كفرة أَيمكم | ذا حلفم 4 (لمائدة:15). 

< فكفرَتهة إ طَعَام عَشَرَةِ مَسَدكينَ 4 (المائدة:66). 

هذه مواضع ورود کف کت کا ا ا فكي م ابت فا 
فاا اا أن تاعا أن أت ا قا سزات حادت ها ا 
كفارة) » ونلاحظ أن ما جاء منها كان مفعوله (السيئات» أو «أسوأ) مثلما 
كانت «السبعات) مفعولها د كذلك - قي الموضعين اللذيق جمع افيهمابينها 
وبين #ععر ا 

وهذا من أبرز خصائص منهج القرآن في «كقر) حيث لم ترد فيه معداة إلى 
غير «السيئات» كما أنها لم تأت - ولا في موضع واحد ‏ محذوفة المفعول 
e‏ 

أما الثانية : فإن « كفر ا - كر » ليس لها فاعل في لغة القرآن إلا الله » 
فهي مسندة إليه دائمًا » إما إلى لفظ الجلالة «الله» » أو إلى ضمير عائد عليه في 
الأفعال الثلاثة : 


١‏ كثْرٌ عَم سَيعَاهِمَ 4 - ( وَيُكَيْرَ عَتْهُرَ 
سَيْكَاتنَا 4 و سو ار ا 

والثالئة : أنها جاءت - دائمًا ‏ مقرونة بحرف الجر مجروراً به ضمير 
(عنهم) او (عنكم) أو (عنه» مع أنها فعل يتعدى بنفسه ولا يحتاج واسطة › 
ولهذا مغزى بلاغي عظيم » وهو إظهار الامتنان على المتحدّث عنهم والتفضل 


١” ٠ 


سايم 4 - ( وَحَفْرٌ عنا 


وران ذلك أن قول أحدنا : «أديت دين فلان» » غير قوله « اديت عن فلان 
32 ففي «عنه» إظهار لبراءته وتحمل الغرم عنه » أما العبارة الأولى فتخلو 
م هذه اللطيفة الحا ةة 

والرابعة : أن ما جاء منها فعلاً اختص بمقام الوعد الحسن » إلا موضعًا 


هه سه 


واحدا جاء في مقام «الدعاء» « وَكَفْرٌ عتا سَيْعَاتَمَا 4 . 

أما ما جاء اسما » فهو مختص بمقام التشريع كما هو ظاهر . 
© منهج القرآن في (كَفْرَ) : 

أولآ © تخصضيضها ب والسيغات) أو لاسرا داتما: 

قر خا عل NaS‏ 


ثالثا : اقترانها ‏ دائمًا - بحرف الجر «عن» ومجروره ضمير المتحدث عنهم 
جمعا وإفرادًا » خطابًا وغيبة . 

رابعًا : إذا كانت فعلاً مضارعا أو ماضيًا اختصت بمقام الوعد الحسن » وإذا 
كانت فعل أمر اختصت بمقام الدعاء . 

خامسًا : ما جاء منها اسمًا اختص بمقام التشريع . 

برام اي إلى مفعول » ولم ترد بمنزلة اللازم قط . 

اا : قصر استعمالها على الأفعال والأسماء » ولم يأت منها اسم فاعل 
«مكفر) ولا اسم مفعول «مكفر) ولآ ضيغ اة کان إلخ . 

امنا اقم ارا رع شحو غا اا لبان اتن 
وإدخال الجنات في «المائدة» و( آل عمران» » والجزاء الحسن في 
« العنكبوت» وإعظام الأجر في «الطلاق) . 

زعكذا يعدم مراضح وروا فا خت الول فورعم راخ متها من 
إنعام الله عن المتحدث عنهم . 

تاسعا : قلة ورودها بالنسبة لنظيرتها «غفر) عددا وصيغا . 


۳۴۱1 


: (غفر) وحدها‎ ٠ 
مادة (غ ف ر» كثيرة الاستعمال في لغة «القرآن» عددا وصيعًا » وسبيلنا‎ 
معها التمثيل لصورها لا الاستقصاء لتعذره هنا » ومنهجنا في التمثيل لها‎ 
: سيكون على النسق الآتي‎ 
. الماضي متعديًا ومنزلاً منزلة اللازم‎ * 
. المضارع متعديًا ومنزلاً منزلة اللازم‎ * 
. الأمر متعديًا ومنزلاً منزلة اللازم‎ * 
. ثم الصور الأخرى غير الفعلية‎ * 
. إسنادها لغير الله‎ * 
: الماضي متعديًا ولازما‎ © 
.)١5:ص( كَعَقَركا غ ذلك ون لث عدا زت و حش مَكَاسبيِ»‎ $ 
0: طقال رَپ انی ظلَّمّت فى فَأَغَفِرَ لى فَكَفرَ َد 4 (القصص‎ 
.)۲۷۰۲٦:سی(‎ 4 لیت قوی يَعَلَمُونَ © رمَا غَفْرَى ری‎ « 
5 المضارع متعديًا‎ © 
فر لور كه 4 (لبقرة:ه).‎ Ea و واتخلرا‎ 
يون يُحربكم أله 0 کیک وال مرافة ا‎ ( 
.)٠ ٠۰: وَمَن يَغْفرٌآلدثُوسب إل ا ) آل عمران‎ ١ 
.٠۲:رونلا(‎ 4 وَليَحَفُوا وَلْمَصْفَحُوَ1 ألا َيون أن يعفر آله كخم‎ ( 
. ٠ وله ملك آلسَّمَوَتِ وأ آلأرض يَغَفرُ لمن َء رالفتح:؛‎ « 
: الأمر متعديًا ولازما‎ © 
.)١507:نارمع وَمَا کان قَوَلَّهُمَ إل أن قَالُوأ رتا عفر لا ذكُوبَما 4 (آل‎ ١ 


مک رگ 


وَآعَفٌ عتا وَاغفِرَ لَمَا وَارَحَمَىَا 4 (البقرة:٠۲۸).‏ 


حط نة 


© الصيغ غير الفعلية : 

« ونی لَعَفَارلَمَن تاب وَءَامَىَ وَعَيلَ صلا كم آَهََدَئ 4 (طه:۸۲) . 

« فقلث اسْتَغفِرُوا ربک تہ گات عفار ) (نوح:١٠)‏ 

$ افر لذن وَقَايلٍ آَلتُوبٍِ 4 (غافر:). 

إت هو ُو آرْحِمُ) (القصص:5١).‏ 

« قول معروف وَمَعْقِرَة يرين من صَدَقَةٍ يتَبَعُهَآ اذى 4 (البقرة:۳١١).‏ 

( وَقَانُوأْ سَمِعَكا وَأطَعنا” غُفْرَاكَكَ رتا وَِلَيلك المَصِيرٌ) (البقرة:٠۸٠.‏ 
© إسنادها إلى غير (الله) : 

« قل للدت مُأ يَغفِرُوا ليرت ل يَرَجُونَ ايام آله 4 (الجائية:6١).‏ 

( إا ما عَضِيُوأ هم عفرو 4 (الشورى:270. 

« وَإن تَعْقُوأ وَتصّفَحُوأ وَتَعْفِرُوأ قإرى آله عَفُورٌ رَحِيم 4 (التغابن:4١)‏ . 

4: وَاسْتَغْفرِى دبك ك مت ن حاطو ) (وسف‎ ١ 

١‏ والذيرت إا إا كوا بحمَة أز د لَمُوَْ أَنفْسَبُمَ ذكرُوأ الله فَاسْتَعْفَرُوا 
لِذَنُوبِهِمَ 4 (آل عمران:88١)‏ . 

الآيات المذكورة شملت الصيغ الواردة من «غفر» في القرآن الحكيم . 

أفعالا متعدية ولازمة » وصفات. مشتقة » ومصادر وأسماء » والنظر فى هذه 
الآآيات - جميعها - يسفر عن الحقائق الآتية : ٠‏ 

* هله المادة (غ . ف . ر» أكثر استعمالاً ‏ عددا وصيعًا من مادة 
«ك. ف .ر» في لغة القرآن . 

* ما كان منها فعلاً جاء متعديًا ولازمًا لم يذكر له مفعول على خلاف 
ما كان عليه الحال في ك. ف . ر» حيث لم يأت منها لازم . 

* بعض مواضعها الفعلية أسندت إلى غير «الله) بيدما لم سد من «كفر) 
شيء إلى غير الله . 


۳۴۳ 


* لم تسلط «غفر ‏ يغفر» على (السيئات» مفعولاً لها قط »بل كان 
مفعولها «الذنوب» أو الخطايا» مع التزام إضافتهما إلى «الضمائر» خطابًا 
وغيبة وتكلما » فإن لم تكن إضافة ناب التعريف ب «أل» عنها في «الذنوب») 
دون (الخطايا» مثل : 


00 


7 و 3 
اد آله » وط إِنّ آله يعفر آلذئوب جَمِيعًا 4 
(الزمر:۳٥)‏ . 
* ما جاء منها مع السين والتاء ف فعلاً ومصدر التزم القرآن إسناده أو إضافته 
إلى غير «الله» » مثل : « فاسشغفروآ لِذّنُويهِمَ 4 » وط وَأسْتَغْفِرى لِدَّنْبِكِ 4 › 
و وما كارت آسَغفاڙ رهيم لأبِيه إل عن موْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاةُ4 
(التوبة: .)١١ ٤‏ 


4 


ومثل : 

و ما کارت لني وَل ءَامَنُوَا أن يَسْتَغْفِرُوا للمْمْرِحينَ ولو كَانُوَا 
ال ي بد ما 20 SATE‏ 1 ب اجيم 4 (التوبة:7١١).‏ 

* وسر هذا الالتزام أن السين والتاء للطلب : أي طلب المغفرة » وهذا من 
ضفات المخلوقين لا من ضفات «الخالق) عر وجل وهذا -ونهوه- من 
احتراسات البلاغة القرآنية البديعة » ومن لطائف التنزيل المحكم من سمات 
التقديس والتنزيه . 
« لماذا اختصت (كفر) بالسيئات ؟ 

عرفنا أن ( كل ور انا ستول كدو لمات عكر لم مسلط 
على «السيئات» بل على «الذنوب» و«الخطايا» ولم يأت في لغة القرآن : 
اغفر لي سيئاتي قط » فهل لهذا الاختصاص من سر ؟ 

لقد حاولنا فهم هذا السر » والذي هدينا إليه أن المعاصي نوعان : 

الأول : نوع تصح التوبة منه بالإقلاع عن الفعل والعزم على عدم العودة إليه؛ 
والندم على ما وقع منه » وهو الغالب على المعاصي . 


١”: 


الثاني : نوع تتوقف التوبة فيه على ١‏ غرم مالي » »أو (جهد بدني ) ال 
عنهما في الفقه ب « الكفارات») مثل : 

القتل الخطأ » والظهار من الزوجات » والحنث في الأيمان» والإفطار 
المتعمد بلا عذر في نهار شهر رمضان » ومخالفات مناسك الحج مما ينجبر 
بالدم أو الفدية » وجزاء الصيد حال الإحرام » ورد المظالم إلى أصحابها › 
ووطء الحائض والاقتصاص من الظالم للمظلوم . 

فالتوبة في النوع الأول يسيرة » وفي النوع الثاني عسيرة » لأنها تتوقف على 
عملين : 

* عزم وإقلاع وندم . 

* غرم مالي أو جهد بدني . 

لذلك - والله أعلم ‏ تسمى المعاصي من النوع الثاني «سيئات» والعفو عنها 


( تكفير) . 
وتسمى المعاصي من النوع الأول «ذنوب» أو « خطايا» والعفو عنها 
«(غفران) . 


E مكو‎ O E ET 
. غرم مالي ولا عناء بدني » وغفر له ذنوبه ما لم يكن مشركًا ظل على إشراكه‎ 

هذا ما لاح لنا من الفروق بين السيئات والذنوب والتكفير والغفران » وفوق 
تلفي علم عليم 
© منهج القرآن في (غقر) : 

أو امالا و یدو ویر 

ثانيًا : ورود بعض أمثلتها مسندة إلى غير «الله» - عر وجل -. 

ثالثًا : اختصاصها ب «الذنوب» و«الخطايا») . 


رابعًا : ورودها متعدية ومنزلة منزلة اللازم . 


۳0° 


خامسًا : ما اقترن منها ب «السين والتاء» مقصور على غير «الله) رعاية 
لواجبات « عقيدة التوحيد) . 


سادسًا : اقترانها - دائمًا ‏ بالجار والمجرور « له لهم لكم ‏ لك لي) 
إظهارً للامتنان على المغفور له كما كان في « كقر» حيث التزم اقترانها 
ب«عن) . 

سابعًا : التزام إضافة «الذنوب» و«الخطايا» إلى «الضمائر» خطابًا وغيبة» 
وتكلما » فإن لم تكن (إضافة» ناب التعريف ب (أل» مناب الإضافة في 
«الذنوب» دون (الخطايا» . 

ثامنًا : اختصاصها ‏ إن صح ما فهمناه ‏ بالمعاصي التي لا تتوقف التوبة 
عنها على غرم مالي أو عناء بدني «الكفارات» في العبادات » والجنايات › 
وبعض المعاملات . 

هذا ما هدينا إلى ملاحظته ورصده في منهج القرآن في «كفر) و(غفر) 
وكم في القرآن من المناهج التنظيمية (البديعة») في استعمالاته لمفردات اللغة . 


١ ”5 


ا 0 
مرض - مرض 


المرض في اللغة هو العلة التي يصاب بها الجسم فتؤثر في قواه تأثيراً 
الدم ودرجة الحرارة » وما يصيب بعض أعضاء الجسم كالرمد » فالمرض نوع 
لغة القرآن هذه الكلمة وبعض تصاريفها استعمالاً خاضعًا لمنهج لم تحد لغة 
© التمثيل : 
راچا ه # يور سه 
« وَإِذا مَرَضْتفَهُوَيَشَّفِيني 4 (الشعراء: .)8١‏ 
: ود 2 کے دومص و #2 
< فى قلويهم مض فَرَادَهم أله مَرَضا » (البقرة:١٠)‏ . 
ا 0 > , ووو 000 5 
١‏ فتَرى الْذِينَ فى قلويهم مر ضس رعو فيم (المائدة: 01). 
Tress ko AA‏ 1 
« إذ قول المسفِقون وَالذيت ف قلويهم مرض غر هتؤلآء دِينهُمَ 4 
(الأنفال: 59 ). 
3 ار د 7 , لع ها رك لك م عدم دع ها رك رد مدوم 1 ل ر فر 
«( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » 
(الفتح:/0١)‏ . 
١‏ اما موسو فمن كارت نکم ريڪا او عل سَفَرِ فعِدَةٌيِنْأيَامِأَخْرٌ» 
(البقرة: .)١/8 ٤‏ 
عن ع 2 کے ب 5د سه 2 هد r‏ روو سا ر Ti‏ ھ٢‏ رګ 
( وإن كنم رص أو على سَفَرِ أو جَاءَ اح ينُم يِنَ الَْآيِطِ أو لَسَمَمٌ 
آلهْسَاءَ فَلَمَ يجَدُوأ مَآءَ فَتَيَمُمُوأ صَعِيدًَا طَيْمًا 4 (النساء:7؟). 
ا متحت ا 6ه کا کے کک کر 
« ولا جتاح عليڪم إن كان بكم أذى يِن مطر أو كنتم مرْضئ ) 


.)١ ١۲ (النساء:‎ 


۳۴۷ 


< قن گان نگم ريضًا اوو اذى ن رأف فَفِدَيَة ين صيّا» 
(البقرة:95١).‏ 

نستنتج من الآيات التسع التي مثلنا بها لمادة (م . ر . ض) في القرآن الكريم 
أن الصور التي جاءت عليها ثلاث : 

الأولى : الصورة الفعلية : (مرضت» . 

الثانية : الصورة المصدرية : (مرض») . 

الثالثة : الصورة الاسمية «المريض - مرضى) . 

والصورة الفعلية لم تذكر إلا مرة واحدة » هي المحكية عن إبراهيم عليه 
السلام . 

أما الصورتان المصدرية والاسمية فقد تكررتا مرات وبخاصة المصدرية . 

كما يسفر النظر في هذه الآيات أن معاني المادة (م . ر . ض» ترددت بين 
الحقيقة والمجاز . 

وأن المجاز ملازم للصورة المصدرية حيثما ذكرت » كما أن هذه الصورة 
المصدرية ملازمة للقلوب ‏ فى قُلُويهِم كرض » وليس المراد به العلة المرضية 
بل المراد المرض المجازى ؛ لأن مرض القلوب المراد من « فى قُلُويهم رض 
هو الكفر والنفاق وحب الشهوات » ولما كانت هذه الآفات «المعنوية) تحول 
دون طهارة القلوب بالإيمان والاستقامة والعفة والعمل الصالح شبهت بالأمراض 
الحسية التي تحول بين الجسم وبين أداء واجباته » على سبيل الاستعارة 
التصريحية الأصلية » ولذلك وصفت القلوب في القرآن ب «العمى» في قوله 
تعالى : 
وک 


ر ا 


0 - ور ده E‏ و 07 4 1 و 
لا تَعُمى الْأَبَصَرٍ وَلدكن تَعَمى القلوبُ التى فى أَلصَّدُور » 
(الحج:" ‏ ). 
والعمى لا يكون وصمًا حقيقيًا إلا للأبصار » أما في القلوب » فهو وصف 


۳۸ 


مجازى » شبّه فيها فساد القلوب المانع من إيصال الهدى إليها بعمى الأبصار 
المانع من إيصال الرؤية إليها . 

كما شبّه فساد القلوب بمرض الأجسام بجامع تعطيل كل منهما عن 
المنافع . 

أما الجانب الحقيقي فخاص بالصورة الفعلية « ودا مَرضْتُ فَهُوَ 
فير € » وبالضور الاسمية : «المريض - مرضى» لأن المراد من المرض 
في هذه الصور المرض الحقيقي الذي يصيب الجسم أو بعض أجزائه فيعجزه 
عرد العمل ا 
© منهج القرآن في (مرض) : 

ومما تقدم برزت لنا في وضوح ملامح المنهج القرآني في هذه المادة : 

فأولاً : لم يرد في القرآن منها إلا فعل ماض واحد «مرضت» مع تكرار 
الصور المصدرية والاسمية . 

وثانيًا : ترددت تصريفات المادة بين الحقيقة والمجاز . 

وثالمًا : المجاز فيها ملازم للصورة المصدرية حيثما وردت . 

ورابعًا : أما الحقيقة فملازمة للصور الفعلية والاسمية . 

وخامسا : الصورة المصدرية ملازمة لمقام الذم والتشنيع » وهي - دائمًا - 
وصف في المعنى للقلوب » مع ملاحظة إضافة القلوب إلى ضمير الغائبين 
(هم) . 

وسادسًا : الصورة الفعلية اختصت بمقام تمجيد الله وآلائه . 


وسابعًا : الصور الاسمية اختصت بمقام التشريع في كل موضع وردت 
فيه .... فما أعظم هذا النظام وما أحكمه ؟ 


۳۹ 


المرأة ‏ البعل 


للمرأة في العرف اللغوي العام والخاص دلالتان : إحداهما : الدلالة على 
«الأنوثة» المقابلة ل «الرجولة» » والمقصود بهما هنا : النوع . 

والثانية : الدلالة على «الزوجة» وبخاصة إذا أضيفت إلى الزوج » مثل : 
« امرأة نوح) يعني زوجته أو وجه رن اء التات : 

أما البعل فهو في اللغة الفصحى › أو العرف اللغوي الخاص » يراد منه 
الزوج أحد عَمِيدَي الأسرة . 

وكلتا الكلمتين وردت في لغة القرآن » ولهما فيه استعمال خاص فيه 
اعتبارات بديعة » لطيفة » حكيمة » هي من سمات إعجاز القرآن البياني اللغوي, 
وقد قلنا مرات من قبل إن القرآن يستعمل مفردات اللغة استعمالاً «أمثل) 
لا نجد له نظيراً في كلام البشر » مهما علا حظهم من البلاغة والفصاحة 
ونصاعة البيان . 

وأمعلية استحمال القرآن لمفردات: اللغة اله ختصضائصن هر بنا الكثين. متها * 

كاستعماله الكلمة في موضع لا تصلح له غيرها مهما كان بينهما من تشابه 
واتصال . 

وكتوزيع مادة الكلمة الواحدة على منهج بديع » فيستعمل بعض صورها في 
معنى لا يستعمل فيه صورة أخرى من صورها وكأن الكلمة الواحدة فيه كلمات 
بحسب ما تدل عليه » وليست كلمة واحلة . 

وهاتان الكلمتان : (المرأة ‏ البعل) » تحملان من سمات الإعجاز القرآني 
البلاغي اللغوي ما يدعو إلى الدهش وشدة الإعجاب » فتعال - معي - نجتلي 
ما يثلج الصدور ويقر العيون من عجائب البيان . 


١5 


© التمثيل : 
ر س سے ر وااو 4 fai‏ 
« ون ات رَجل يورّث ڪلة | 
مهما آلسد مر ¢ (النساء: ؟١).‏ 


(يوسقف:۲۰) . 


21 2 
م بو ام ۶ 


خرص آل مل أت كفرُوا آمرأت دوع وَآمرَتَ لوط كاتا تحت 

عَبَدَيْنٍِنَ عِباَِا صَلِحَينٍ قحَاكْعاهُمَا 4 (التحرم: ٩ ٠‏ . 

طول يِٽ يكم أَحَدُ إل رتك إن مُصِييا مآ أْصَايكُم 4 (هود: .)1١‏ 

« ائه قَآيمَةُ قَضَحِكتَ قَبَْرَكهًا بإِسَحَقَ) (هود: 0/١‏ . 

« وقد بلع آلْكبرٌوآمرأقٍ عَاقِرٌ4 (آل عمران:٠٠)‏ . 

« قال رَبِ ا یور لی غلم و ڪات آمرأتی عار 4 (مرم:۸) . 

طقن لم يكوا رَجْلَينٍ رل وَآخراتان 4 (البقرة:۲۸۲) . 

ل وَوَجَدَ من دونهم آمرَأَتَينِ 4 (القصص:7؟) : 

< إن اة حَافَتَ يِن بَعلِهَا دُشُورًا أَوَإِعَرَاضًا قلا جُنَاحَ عَلَهِمَّا أن يُصّلِحَا 
بَيَكَجُمًا صلحا 4 (النساء:8/؟١)‏ . 

« قَالَتَ يَوَيلَقَ َألِدٌ وأا عَجورٌوَهَددًَا بَعلى سخا 4 (هود:۷۲) . 

« وَبعُولُنَ احق بِرَدْهِنٌ فى ذلك ِن أرَادُوَا إِصَّلَدحا 4 رالبقرة:۲۲۸) . 

« وَلَا يْبَدِ زيكتَهنٌ إلا لبعو تى » «النور: .)01١‏ 

من النظر في الآيات التي ذكرناها يتبين لنا الآتي : 

* أن القرآن يؤثر أن يطلق على زوجة الرجل كلمة «امرأة» إذا اختلت 
حو امنا ال ري ا كان نوع ذلك الاختلال سواء كان بموت أحد 
الزوجين كآية الكلالة التي صدّرنا بها آيات «التمثيل» ومثلها مما لم نذكره : 


١١ 
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ط إِذ قات آمرأث عِمَرَنَ رَبّ نی تَذَرْتُْ للك ما فى بَطَنى مُحَرّرًا 4 
(آل عمران:36). 

* أو حدث نزاع بين الزوجين سواء أدى إلى طلاق أو لم يود مثل : « وَإِنِ 
اة حافت مِنْ بَعَلِهَا تُشُورًا أو إِعَراضًا . . . » . 

* أو لاختلاف الدين بين الزوجين مثل : 

«... ولا يفت مكو أحَدَ إا آََأَتَكَ . . . 4 لأن امرأة لوط عليه السلام 
كانت على دين قومها . 

* أو كانت العلاقة الزوجية قائمة على غير دين صحيح » مثل ما جاء عن 
أبي لهب وامرأته : 

( وَآمرَأَتهْ حَمَّالَة نحط (المسد:) » لم يقل : زوجه . 

* أو كانت الحياة الزوجية لا إنجاب فيها مثل : 

( و ڪات آمرأتی عار . 

* أو كانت المرأة غير ذات زوج » مثل ما جاء في ابنتي شعيب : 

< وَوَجَدَ مِن دُونهِمُ آمرَََينِ تَدُودَانِ ‏ . 

* أو كان الزواج لا مدخل له في المعنى المراد » مثل ما جاء في الشهادة 
عل الد 

( فَرَجُلوآنأََانٍ ِمّن تَرَصَوْنَ مِنَ آلشبدَآء » . 

فالشهادة تصح من المرأة سواء كانت ذات زوج أو لم تكن » والسر في هذا 
- والله أعلم ‏ أن المرأة أو الزوجة في الحالات التي أشرنا إليها ليست أهلاً 
للوصف ب «الزوج» أو الزوجة لأن معاني الزوج في اللغة «الاثنان» المضموم 
أحدهما إلى الآخر » ولذلك سمى الزوج مضموما إلى «زوجته) وسميت 
الزوجة زوجا مضمومة إلى زوجها » وهذا الضم لا يكون على كماله إلا في 
حالات الوئام التام » والوفاق الكامل والصفاء الخالص » بين عميدي الأسرةء 


۲ 


والعقم سواء كان من الرجل أو المرأة أو هما معًا يهز العلاقات الزوجية › 
ويوهن الروابط بينهما ويعرض اقترانهما للزوال . 

وانظر - مثلاً - إلى نبي الله زكريا وهو يشكو حاله إلى ربه من دبيب 
الشيخوخة إليه وعقم امرآته : 

( وڙ فت امَو ين ورَآوى و ڪات آمْرأتٍ عار هت لى من دل 
ويا @ يرن وير يِن ءَالٍ قوب وَآَجَعَلهُ رب رَضًِا © يَرَكَريًا . 
شرك بعلم أَسَمُهْ عي لم جل لم ين قبل سما قال رت أ يكورك 
لی غلم و ڪات أمرأقٍ عَاقِرَا وَقَدَ بلغت مِنَ ألكبر ِنبا 4 (مرع:ه-١)‏ . 

قارن هذا بما جاء في سورة الأنبياء : 

« وَرَكَريًآ اذ ای رب رب لا تَذَرْنِ قَرْدَا وَأَنت حَيرٌ اورت © 
فَأَسَعَجَيَكا لَه وَوَهَبََا ل يى وَأَصَلَحَنًا لَه رَوَجَمُدَ 4 (الأنبياء:40:5) لقد 
كانت في سورة آل عمران ومريم «امرأتي) خية: كانت عاقرا »آنا هنا في 
( الأنبياء» TE‏ دوت لآأن وصف العقر زال عنها وأنجبت ( يحيى». 

أرأيث كتف فين القرآة علها برضف (الأوعية) لما كانت عقا لا 
وكيف سخا به عليها في «الأنبياء» لما أصلحها الله للإنجاب ؟ 

أرأيت مثل هذا الصتّع البديع في كلام أحد غير الله ؟ إنه للإعجاز الإلهي في 
أدق وأعمق معانيه . 
© ثلاث شبهات مردودة : 

ولقائل أن يقول : لقد أطلق القرآن وصف «الزوجية») على نساء في حالات 
الشقاق » بل والفراق » وذلك في ثلاثة مواضع : 

الأول : على نساء النبي وقت حدث الشقاق المشهور بينه وبينهن » ومع هذا 
قال الله في شأنهن : 
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١‏ يتأ لی لم خم مآ أحَلَ ال َك فی مَرَضَاتَ ازوك واه عَفُودُ 
زرحم » (التحرم:١).‏ 

والثاني : في شأن زيد بن حارثة » مولى رسول الله له وزوجه زینب بنت 
جحش لما دب النزاع الذي أدى إلى الفراق بينهما » ومع هذا قيل في شأنها : 

« وذ تقول إلى أَنْعمَ آله علَيّهِ وَأَتعَمْتٌ عليه امك عَلَيكَ رَوْجَكَ واک 
آله 4 (الأحزاب:۷٠).‏ 

فأطلق على زينب وصف «زوجك») ولم يقل : «امرأتك) . 

والثالث : في تسوية النزاع بين المسلمين وبين مشركي مكة بعد صلح 
الحديبية » فقد وصف النساء اللاتي فارقن أزواجهن بأنهن « أزواج) » فقال : 

( إن اتک سىء من حك إل الْكُفَارِ َعَاَبْم كَاتُوا ازيرت ذَهَْبَتَ 
روجهم يَثَلَ ما أنققُوا وأ وا آله لذي أن يو ويون 4 (المتحة: ١‏ ). 
SESS‏ 

الرد على الشبهة الأولى : 

لم يكن اختلاف النبي مع زوجاته اختلافا ذا خطر » بل كان الوفاق الخالص 
هو الذي يسود العلاقات بينه وبينهن » بدليل أنه عليه الصلاة والسلام حرم على 
نفسه بعض ما أحله الله له تطييبًا لمشاعرهن وتوددا إليهن » وهو الأمر الذي 
أفصح عنه القرآن وعاتب الله رسوله فيه » وفي ي الموضوع رد آخر سنذكره عند 
الرد على الشبهة الثالثة . 

الرد على الشبهة الثانية : 

أما قول الرسول ية لمولاه زيد : «امسك عليك زوجك» » ولم يقل 
امرأتك » فهذا التعبير : «زوجك» هو المطابق لمقتضى الحال . والحال ‏ هنا - 
هو الأمر بالإمساك وإبقاء الحياة الزوجية قائمة » فكأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
اعتبر النزاع الدائر بين زيد وزينب كأنه لم يكن » ولو قال : «امسك عليك 
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امرأتك» » لكان هذا تسليمًا منه بنتيجة النزاع » وهو التطليق » وكلمة 
«زوجك) أرأب للصدع من كلمة «امرأتك) بلاغيا . 
الرد على الشبهة الثالثة : 


أما وصف النساء المفارقات لأزواجهن فى قوله تعالى : 


روجهم عل مآ أنققوأ. . .4 . 

فهذا التعبير «أزواج») هو المتعين هنا ؛ لأنهن «(جَمع») لا «(مفرد» ولم 
يقل : امرآتهم جريًا على منهجه في المفرد لأمرين : 

الأول : أن هذا الجمع غير مستعمل في اللغة لا في فصيحها ولا في غريبهاء 
والقرآن نزل على طرائق العرب في كلامهم . 

الثاني : أن هذا الجمع «امرآتهم) جاف مستثقل خشن «الجرس» وفي لغة 
القرآن رشاقة وصفاء وسهولة» ينبو عنها هذا اللفظ وأمثاله لبعده عن الفصاحة ؛ 
لأنه غير مستعمل في لغة العرب . 

وهذا ينطبق على الموضع الأول الخاص ب «أزواج» النبي ل لو سلمنا 
دلا ی بان غاا بال ديق زمه ن 

E E EC EE ERT 
و«أزواجهم) ؟‎ 

قلا : إن كلمة «نساء» عامة تشمل ذوات الأزواج وغير ذوات الأزواج » فلا 
ف ما ]زر هذا فول اران ال نا 

وبهذا يسلم ما فهمناه من دقائق الاستعمال القرآني لكلمتي : «امرأة - 
وزوج» وعدم الخلط بينهما كما هو الحال في كلام غير الله . 
© منهج القرآن في استعمال كلمتي : (امرأة) » و(زوج) : 

أولاً : يطلق القرآن كلمة «امرأة» في حالة الإفراد على «الزوجة) إذا 


(م ٠١‏ : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) 1¢ 


أصاب العلاقات الزوجية اختلال كنشوب نزاع بين الزوجين » أو عقم لدى 
أحدهما أوكليهما » أو اختلاف دين أحدهما عن الآخرءأو حدث تفريق 
بينهما بطلاق » أو موت » أو وقعت خيانة في العلاقات الزوجية .. إلخ . 
ثانيًا : كما يطلق كلمة «امرأة» في الحالات التي لا يكون للوصف 
بالزوجية علاقة بالمعنى المراد كمقام «الإشهاد على الديون» أو إرث الكلالة . 
النًا : ويطلق كلمة «زوج)» إفرادا لا جمعًا في كل الأحوال التي لا يعكر 
صفو الحياة الزوجية فيها شيء » طبيعيًا كان أو مكتسبًا كالعقم واختلاف الدين. 
رابعًا : في حالات « الجمع» يؤثر كلمة «أزواج) . دون «امرآت ‏ جمع 
امرأة» لأن هذا الجمع غير مستعمل لغة فضلاً عن ثقله وخشونة ١‏ جرسه) . 
خامسًا : قد يؤثر كلمة «زوج» إفرادا في بعض حالات النزاع المكدرة 
لصفو الحياة الزوجية لعدم الاعتداد بالنزاع ولمطابقتها لمقتضى الحال . 


© بعل وبعولة : 

لما ضن القرآن بإطلاق كلمة «زوج» على الزوجة في حالات تدهور 
العلاقات الزوجية » وأطلق عليها كلمة «امرأة» ضن - كذلك على الزوج الذكر 
بإطلاق كلمة «زوج» عليه » ثم أطلق عليه كلمة «بعل» والآيات التي ذكرناها 
وفيها إطلاق كلمة «بعل» أو «(بعولة) لا تخلو آية واحدة منها مما يهدد› 
أو هدد الحياة الزوجية فعلاً من شقاق بين الزوجين أو سوء معاملة من الزوج 
للزوجة » أو سلوك شائن من الزوجة ينافي قدسية الحياة الزوجية » خذ ‏ مثلاً - 
قولة ا 

١‏ وَإِنِ مرا حَاقَتَ مِنْ بَعَلَِا تُشُورًا أو إِعَرَاضًا 4 فها هنا توجس وخيفة 
وقلق من جور زوجها » لذلك صارت «امرأة» مضنونًا عليها بكلمة «زوجا) 
وار زرا ور عير ذا عليه يكل چ 

وقوله تعالى في شان إبراهيم عليه 07 وزوجه (سارة» 8ه َل وأكأ 
عَجِورٌوَهَندًَا بَعّلى شَّيّخَا 4 لأن الشيخوخة تمنع الإنجاب عند الزوجين » لذلك 
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صار الزوج «بَعْلاً) والعقم من شأنه تقويض الحياة الزوجية » أو جعلها كأنها 
لم تكن قط » لعدم حصول ثمارها » وهي ولادة الأولاد . 

وقوله تعالى : 

١‏ ولا يديت زيكَتَهُنَ إلا لِبُعُولَتك 4 فأطلق على الأزواج «بعولة) 
جمع «بعل» لأن المقام فيه مخالفة من الزوجات » وهي النظر إلى غير 
أزواجهن وإظهار زينتهن لغيرهم بدليل أمرهن بغض ا > وحفظ 
فروجهن ونهيهن عن إبداء زينتهن لغير محارمهن : 

١‏ ؤثل لیک يَفِصْصْنَ من ارهن نكن يحمي ذلا يرت 
زِيكتَهُنٌ إا ما ظَهّرٌ مِنَهًا يرين يحْمْرِهِنٌ عل جَيُوينٌ ولا بدت زيتَهُنٌ 
إل لبُعُولَيَك 4 (النور:٠")‏ . 

والشيء لا يؤمر به في القرآن إلا إذا كان معدومًا » ولا ينهى عنه إلا إذا كان 
موجودا » هذا هو الأصل في الخطاب القرآني . 

للقت وله نت سدق على رالا روا و نمضا ا وا 
بمجرد (المرأة» فيه تجريد من المعاني الإضافية التي تفيدها كلمة «الزوج) 
أو «الزوجة» وبمجرد «البعل» فيه تجريد من المعاني الإضافية التي تستلزمها 
كلمة «الزوج» ولكأن القرآن - ببلاغته العالية » وبيانه المعجز يشير إلى انعدام 
الروابط الزوجية - كما ينبغي أن تكون ‏ وهو يطلق على الزوجة «امرأة) 
وعلى الزوج «بَعْلاً »> حين يقتضي هذا الإطلاق ‏ بنوعيه ‏ داع من الدواعي 
التي أشرنا إليها من قبل » مما يعكر صفو الحياة الزوجية . 

وكلمة امرأة» هنا تشف عن معنى قرآني دقيق للغاية » لأنها واسطة بين 
كلمتين بديلتين هما: 

أنثى - زوجة » فأنثى لفظ عام لا ينبئ عن علاقة الزوجية بل يطلق على كل 
« حواء) وكلمة «زوجة» تنبئ عن خلو الحياة الزوجية من كل مايكدر 
صفوها » فلا تصلح واحدة منهما على ما نحن فيه من رباط زوجي بين زو جين 
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لم تصف حياتهما الزوجية من مكدرات » أما كلمة «امرأة» التي آثرها القرآن 
في هذا المقام «المتوتر» فتدل على علاقتها الزوجية ب (بعلها» فهي امرأة ذات 
زوج لا مجرد «أنثى») ولا«( زوجة» صفت حياتها مع بعلها من كل المكدرات . 

وهذا المعنى القرآني الدقيق تحمله ‏ كذلك - كلمة «بعل» فهي واسطة بين 
كلمتين بديلتين لم تصلح واحدة منهما مكان (بَعل) » وهما : 

«(رجل) و«زوج» فلفظ رجل عام لا ينم عن علاقة زوجية قائمة » بل يطلق 
على كل (آدم) » فهو قاصر عن تصوير المراد » وكلمة «زوج» تدل على 
روابط زوجية قائمة خالية من كل المنغصات › وهذا مع وجود المنغصات 
لا وجود له. 

أما « بعل) فهو الكلمة الوحيدة التي تصور الواقع بكل أمانة ووفاء ؛ لأنها 
ولطلن أن E E EE‏ لكنها مشوبة بما 
يتنافى معها . 

هذا ما هدينا إليه في إيثار لغة القرآن التعبير بكلمتي «امرأة» و«بعل) في 
هذا المقام » وشرح الله به لنا صدرنا » فإذا صح هذا (الاجتهاد) ‏ ونرجو أن 
يكون كذلك - فإنه سمة من سمات الإعجاز القرآني البياني اللغوي » يقتضي 
(السجود» إعجابًا وإجلالاً لمنرّل هذا الكلام ‏ عَرَ وجل . 
© وإن تعجب فَعَجَبٌ : 

نعم » إن تعجب فعجب تفرقة القرآن بين موضعين لا يبدو بينهما تفاوت › 
لكن القرآن ذكر في كل منهما ما يلائمه من الألفاظ » فلفت أنظارنا إلى فرق 
جد دقيق بينهما » لا يهدى إليه إلا طول نظر » وعمق تأمّل » وإدامة فكرء 
والموضعان هما : 


و هاس و 


« والمطلقت يترد يترص بص اتفه له قرو و يل هي أن ي کمن 


ما عَلَقَّ له امه إن # إن كنّ يُؤْمِنٌّ باه ألم الجر ف 0 
فى ذلك إن أَرَادُوَأْ إِصَّلَدحا » رالبقرة:۲۸٠).‏ 


۸ 


sS CE 
و بيهم بامعروفٍ» (البقرة:۲۳۲).‎ 
ل‎ 

غير خاف أن الموضعين فيهما نساء مطلقات .. وفيهما جواز إعادة العلاقات 
ار جين ريون الاين تون ها لم ن العدلة لي ا ي 
وكما عرقنا من قبل أن الطلاق يقتضي أن يعبر عن المطلّق ب «البعل» دون 
الزوج . والآية جاءت على هذه السنة القرآنية البيانية فأطلق على «المطلّقين» 
كلمة «بعولتهن) . 

أما الآية الدانية "قسغ اتاد مقامها ممع مقام الأول » فلم يطلّق على المطلقين 
لفظ ١‏ بعولتهن» بل ١‏ أزواجهن» » فما الذي اقتضى هذه المخالفة في التعبير مع 
اتحاد المقام في الآيتين يا تری؟ 

إن الذي هدينا إليه بعد طول نظر هو الآتي : 

NS‏ لخدام إلى وجوه مدا مي لجال للستي 
والقرآن يقضي بأولوية المطلقين في التزوج من مطلقاتهم » فهم أولى من 
غيرهم ممن يبدون رغيتهم في التزوج من مطلقاتهم . 

هذا المعنى يفهم - بقوة - من قوله تعالى : « وَبُعُولَمُنَ أُحَنُبِرَذِِنٌ في ذلك 
ِن أَرَادُوَا إِصَلَحا 4 . 

وأفعل التفضيل «أحق» يتقضي اشتراك طرفين في معنى مع أرجحية 
أحدهما على الآخر » فجاء التعبير على القاعدة » فقال : «(بعولتهن» دون 
«أزواجهن) . 

أما الآية الثانية فهي تتجه من أول الأمر إلى ولاة أمور المطلقات وتنهاهم 
عن منعهن من التزوج بمطلقيهن إذا أراد المطلقون والمطلقات العودة إلى 


الحياة الزوعية معا مرة أخرئ. 
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فيلك إلى لاخر هنا - متحقق تحققًا يجعل الطلاق كأنه لم يكن 
فاقتضت البلاغة القرآنية أذ طق غد الاي «أزواجهن» e‏ 
وهذا أنسب بمقام النهي عن العضل في بلاغة الإعجاز وإعجاز البلاغة . 

ومما يرجح كلا اللفظين في موضعه ما يأتي : 

* وجود المنافسة في الأولى وعدمها في الثانية . 

© عدب ا فى لم ي الأران الماد مين واا «إن» 
الموضوعة لاحتمال حصول جواب الشرط وعدم حصوله . 

وقوة الرغبة في المراجعة في الثانية المستفادة من أداة الشرط ( إذا) 
الموضوعة لتحقق وقوع الشرط . 

* خلو الأولى من النهي عن العضل » واشتمال الثانية عليه . 

أيها القارئ الكريم » ألست معي في أن هذا البيان المعجز حقا ي يستحق منا 
أن نخر للأذقان سجدًا إجلالاً وإعظامًا لمن أنزل هذا الكتاب هذى للمتقين » 
وحجة على الكافرين ؟ 
© منهج القرآن في كلمة (بعل) : 

أولاً : استعمالها في الأحوال التي يشوب الحياة الزوجية فيها بعض 
المكدرات كالشجار والعقم والطلاق الرجعي . 

ثانيًا افيد يوا على سس دقل ان A‏ 

ثالثا : مجيء كلمة «زوج» أو «أزواج) بدلا منها إذا اقتضى المقام ذلك . 

رابعًا : مجيؤها أقل استعمالاً من كلمة «امرأة» المقابلة لها لكثرة دواعي 
استعمال كلمة (امرأة» وقلة دواعي استعمال كلمة «بعل) 

خامسًا : مجيء «بعل) في لغة القرآن ملازمة للإضافة إلى الضمير : 
( بعلي بعلها ‏ بعولتهن» وعدم هذا الالتزام في «امرأة) المقابلة له" . 

3 % 2 

١م‏ لا يقدح في هذا ورودها مقطوعة في آية الصافات )١١5(‏ : ظ أَنَدَعُونَ بَعَلدُ 

وَتَدَّرُوَ أَحَْسَنَ ألخَلِقِينَ 4 لأنه بمعنى : «الصدم» » وليس بمعنى : الزوج . 
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حم - مختوم 
في القرآن الحكيم ثلاث كلمات » أو مواد لغوية استعارها للدلالة على 
معان 7 تتوارد على محل واحد » هو (القلب) مع مجيء اتات 
الكلمات أو المواد الثلاث - في سياق الخ عن غير ذلك ل 
السمع والبصر » وتلك الكلمات أو المواد اللغوية الثلاث هي : 
ختم ‏ طبع - ربط » أو «الختم والطبع والرباط» » وللقرآن الحكيم مناهج 
فى فاليا كبا للقن ا ر ی 
البياني اللغوي » آثرنا النظر فيها لتسجيلها ولفت الأنظار إليها » في هذه 
الدراسات التي تحاول ‏ جاهدة مخلصة ‏ عرض الإعجاز القرآني في ثوب 
جديد » قوامه التطبيق العملي من الداخل » بدلاً من تلك المناهج التقليدية › 
التي تصف الإعجاز من «الخارج» وقل أن تخوض بحره الزاخر » وأن 
تستخرج لآلئه المكنونة وجواهره الثمينة من أعماق نظمه البديع العجيب . 
وآثرنا - كذلك - أن نبداً ب «ختم» قبل أختيها : طبع وربط » لاختصاصها 
بمعنى دونهما سنفصح عنه قريبًا بإذن الله . 
00 
5 
حَتَمَ آله عل فُلُويهمَ وَعَلَ سَمْعِهِمّ وَعَلنَ أَبَصرهِم غِشَوَةٌ) (البقرة:). 
0 ن خد آله سمعكم وَأَتَصَرَكُمْ وَحَمْ عل فُلُويكُم مَنْ إلَهُ غير 
آله یکم پو (لعام :5ی . 
و رمت من ند َه ونه وَأضَلَهُ آله عل عِلْرِوَحَمَّ عل نِم ولب 4 
e‏ 
١‏ الوم حير عل أَفوَحِهمْ وَنكلمُا يم وقد أجلم يما انوا 
يَكْسِبُونَ 4 (یس:٥٦).‏ 


11 


« ما كن محمد أَبَآ حر ين جاگ وک 0 لكين 4 
(الأحزاب: 6). 


« سقو 06 ن ين رّحِمِق مَحَتومٍ( كمه مِسَكُ 4 (المطففين 5206 5). 
ما ذكرناه من الآيات هو كل ما وردت فيه هذه المادة (خ . ت . م) في 
القرآن الحكيم . 


وظاهر من النظر فيها أن القرآن يفرق بين ما جاء منها فعلاً » وما جاء منها 


ا 

* فالصور الفعلية : (ختم ‏ يختم ‏ نختم) استعملها القرآن الحكيم في 
مواضع الذم والعقاب المؤلم » إلا موضعا واحدا - سنذكره ‏ اختلف في معناه» 
والأصوب أنه جار على نسق القرآن من استعمال هذه المادة إذا كانت فعلاً فى 
مواضع الذم والعقاب . 

* أما إذا كانت اسمًا : (خاتم - ختام ‏ مختوم) فإن القرآن قصرها ‏ بلا 
© بيان ذلك : 

ع سر و 1 a‏ ر م5 5 ١ ٠.‏ 
قوله تعالى : ( حتم الله على قلوبهم وَعلىئ سمعهم ‏ » هو استئناف بياني 
بعد أن وصف الكفار فى الآية السابقة مباشرة على هذه الآية » وقد جاء فيها : 
ا جع ١‏ دروو ا ل رلك ٦‏ ےھ ے گے ۰ے ےی وھ 
« إن الذيت كفروا سَوَآءٌ عَلَيهِمْ ءَأَندَرَتَهُمَ ام لم تىذِرَهم لا يُؤَيئُونَ » 
(البقرة:") . 
فلما أخبر بأنهم لا يؤمنون في جميع الأحوال بين سبب استمرارهم على 
الكفر » بأنه ختم « عل قُلُوبِهِمَ وَعَلىْ سَمْعِهِمَ 4 عقابًا لهم على عدم انتفاعهم 
بالإنذار » وإعراضهم عن الإذعان مع ظهور دلائل الحق عليه 1 


1o۲ 


وقوله تعالى : 

« الیرم حم عل افوههم نكمتا ايم وَتَسْبَدُ أَرَجُلُهُم يما كنُوا 

يَكسِبُونَ 4 . 

ترو لقاب ها فصلا عن النم د ادها تكرت رفوا وة من 
الدفاع عن أنفسهم » ويفاجأون بأعضاء من أجسامهم - تتكلم وتشهد ‏ بما 
يدينهم » وليس من عادتها الكلام ولا الشهادة . 

يمكارت ماصع لساري E‏ من الصيغ الفعلية كلها . 

بيد أن موضمًا واحدا + الختلفت في معنا اتلاقا غير متكاف + وهو قولة 
تعالى الذي سبق ذكره : 1 

( اَم يَقوُونَ آفترى عل آنل كذِبًا کن يَسَ 
الْبَطِلٌ وق لي بكَلِمَِهة...». 

فقد جزم النسفي في تفسيره بما أسنده إلى مجاهد من أن معنى حقو عل 
قلبكَ4 هنا هو : 

«يربط على قلبك بالصبر على أذاهم .. لئلا تدخله مشقة تكذيبهم)”) 

وأشار جار الله الزمخشري إلى هذا بصيغة التمريض «وقيل) أما معناه 
عنده » فهو : 

«فإن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم .. وهذا الأسلوب مؤداه 
استبعاد الافتراء من مثله َة وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جملة 
المختوم على قلوبهم  »..‏ . 

أما ابن عطية الأندلسي فيقول في معنى  :‏ فَإِن يمإ آله يِمَ على قَلِِكَ » : 
معناه في قول قتادة وفرقة من المفسرين : ينسيك القرآن . والمراد الرد على 
مقالة الكفار وبيان إبطالها وذلك كأنه يقول : 


1 ف سس هه‎ 08 i 
للَّهُ حنم على قلبكَ وَيَمَح اله‎ 


(1) شن الي :0159 : 
(۲) الكشاف : )٤۱۸/۳(‏ . 


or 


«وكيف يصح أن تكون مفتريا وأنت من الله بمرأى ومسمع وهو قادر لو 
شاء ‏ على أن يختم على قلبك فلا تعقل ولا تنطق)”" . 
هذا هو الأصوب - بل الصواب » لا ما جزم به النسفي من قبل عن مجاهد . 
والمقصود من هذا الأسلوب - وأمثاله - تبرئة صاحب الدعوة يه مما يرميه 
به منكرو الرسالة » ولهذا نظائر في القرآن منها : 
( ولون شتا لَعَذْهبنٌ اذى أَوْحَيكا | يك تہ لا تج لك بي علا وَكيلاً 4 
(الإسراء: 85). 
وقوله تعالى : 5 
< إن ڪادوا يبوك عَنٍ الذي أُوْحَيْكَآ ِلَيَلك لتفترى عَلَيا غَيَروْ 


اذا دوك ليل © ولول ا ارك البو نبت 
قليلاً ه إذا دقلك ِف الْحَيْوة ود ضِعْفَ آَلْمَمَاتٍ تُه لا يَدُ لَكَ عَلَيْكا 


تَصِيرًا 4 (الإسراء: 6-17 0). 
وقوله ا : « وَلَوَ تقول عَمَا بَْض الأقَاوِيلٍ و لَأحَذنا مِنْهُ يمين 
© ثم لَمَطَعا مِنة لون @ فما مِدكم هَن اح عَنَهُ حَدجِزِينَ » 
(الحاقة: ؛ ٤‏ حلا ). 
هذه - كلها - جزاءات قرضية رتبت على أمور لم تقع منه وك . 
وبعد هذا الإيضاح نقول - جازمين - إن مادة الخاء والتاء والميم ما جاء منها 
فعلاً فإن القرآن التزم فيها استعمالها في الذَّم والمجازاة المؤلمة - ولم يشذ منها 
موضع واحد عن هذا المنهج حتى آية «الشورى» على ما بينَاه ألما 
* وللقرآن التزام آخر في الصور الفعلية » وهو استعمالها في المعاني 
المجازية دون الحقيقة ؛ لأن المراد ب «الختم) م: منع القلوب من دخول الهدى 
فيها » وخروج الضلال منها » كأنها مختومة بخاتم حقيقي محكم يحول دون 
الدخول والخروج . 


. )5١5/١5( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


١6 


وهو مجاز على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية » شبه فيها المنع المذكور 
بالختم المادي تصويرا للمعنى المعنوي العقلي » بصورة الختم الحسي » وفي 
توجيه هذه المسألة تفاصيل واسعة ينظرها من يشاء في مظانها من كتب 
التفسير » وبخاصة تفسير : الزمخشري - أبي السعود ثم حاشية الشهاب 
الخفاجي على البيضاوي » وحاشية الكازروني على البيضاوي كذلك”" . 
© الصور الاسمية : 

أما الصورة الاسمية الثلاث : خاتم ‏ مختوم ‏ ختام » فقد التزم القرآن 
الحكيم استعمالها في مواضع المدح والجزاء الحسن . 

ففي آية «الأحزاب) : 

( ما کن محمد أبَآأَحَدٍ ُن رَجَالِكُمَ ولدكن رَسُول آله وَحَانَم انين 4 . 

جاء « خاتم» في ذروة المدح والثناء العطر على صاحب الدعوة َو ودلالة 
«خاتم» هنا على المنع الذي هو أصل دلالة المادة » دلالة ظاهرة » حيث إن 
نبوته منعت مجيء نبوات بعده » فهو الرسول النبي المصطفى لجميع العباد من 
لدن بعثته إلى قيام الساعة . 

لأ را اللكاتنة أعدك الشرية عو اة رالات ار تاغل 
كل الفضائل » ونهيها عن كل الرذائل » وصدق شاعرنا الذي قال : 

لا تذكروا الكتب السوالف قبله جا الصباح فأطفاًالقديلا 

وآيتا «المطففين» : 
ف 

فيهما إظهار التفضل على عباد الله الصالحين » وإشادة بالجزاء الحسن الذي 


)١(‏ تراجع هذه التفاصيل في المصادر المشار إليها عند تفسير الآية السابعة من سورة 
البقرة . 


١ هه‎ 


وهذا يرسم لنا خطوات المنهج القرآني في مادة (خ . ت . م) » ولكن قبل 
تسجيل هذا المنهج نجيب عن السؤال الآتي : 

لماذا اختص الفعل بالذم والعقاب ؟ 

والجواب : معروف أن الفعل له ثلاث دلالات هي : دلالته على «الحدث) 
من حيث معناه » ودلالته على «الزمن» من حيث صياغته » ثم دلالته على 
«الفاعل» التزامًا . 

والاسم أو الصفات المشتقة » والمصدر يشترك مع الفعل في دلالة واحدة 
هي «الحدث) . 

فالفعل أكثر مرونة من الاسم لدورانه مع الزمن ماضيًا وحاضرا ومستقبلاً » 
وصالح للتعليق كذلك » كقوله تعالى : 

١‏ فَإن َر آله سيم على قلبك 4 فقد علّق « د يختم) على مشيئة الله » والاسم 
سای عن هذا + 

ولما كان الفعل بهذه المرونة والمطاوعة صلح للإخبار عن الماضي في قوله 
تعالى : 

< عم آله عل ووم 4 كما صلح للمستقبل في الآية السابقة ة : « قان مَل 

آله َنم على قَليِكَ 4 وفي قوله تعالى  :‏ آَلْيوْمَ يم على أفْوهِهِمَ 4 وهذا 
سيكون يوم الحساب . 

لذلك اختص بمقام الذم والعقاب » وملاحقة الأحوال التي حدثت أو هي 
حادثة » أو ستحدث . 

أما الاسم : « خاتّم) » و( مختوم» » و«ختام») فلتجرده عن الزمن صارت 
دلالته ثابتة . ف « محمد) ييي خاتم النبيين في كل وقت » وليس خاصا بوقت 
دون آخر » ولا في ختمه للنبيين تجدد وانقطاع » وشراب أهل الجنة تحقق قو 
الختم بالمسك عليه وثبت فهو دائمًا ‏ مختوم وختامه مسك » وإن شعت 


١ كه‎ 


فجرّب وضع اسمًا بدل الفعل في مواضع الفعل » أو فعلاً بدل الاسم في 
مواضع الاسم ثم انظر عقبى الكلام كيف تكون ؟ والمعنى إلى آي جهة ذهب ؟ 
© منهج القرآن في (ختم) : 

أولاً : استعمال الصيغ الفعلية في مقام الدّم وسوء المصير والعقاب الأليم . 

ا شر المعتمال الع الأ ي مكاء السلت والتكدرين رار 
الخ 

الما : التزام إيقاع أفعالها على القلوب » وحيتا السمع . 

رابعًا : إسناد الصور الفعلية إلى «الله» أو إلى أحد الضمائر المكنى بها عنه - 

خامسًا : التزام الدلالات المجازية في الصور الفعلية بلا خلاف . 


م ه عو 
ر ويس 
CEC * "CE‏ 


في اللغة يفسرون ‏ غالبًا - الطبّع بالختم » ويفسرون الختم بالطبع » فين 
الكلمتين تشابه » وقد مر بنا منهج القرآن في «ختم» ورأينا أن استعمالها فيه 
قائم على التفرقة بين صورها الفعلية » وصورها الاسمية » فصورها الفعلية 
مقصورة على مقام الذّم والعقاب » وصورها الاسمية مقصورة على مقام المدح 
والتكريم وحسن الجزاء . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فإن ما كان منها فعلا فلا ينفك عن 
المجاز اللغوي الاستعاري » وقد عرفنا ‏ الآن ‏ أن بين «ختم) » و( طبع) في 
اللغة تابه لدرجة أن كلا منهما تسر بالأخرى > فمل هما في القرآن كذلك ؟ 
أي يثبت ل «طبع» ما ثبت ل «ختم» أم أن بينهما تباينًا ملحوظًا في لغة 
القرآن ؟ هذا ما سيظهر لنا بعد التمثيل والنظر . 


© التمثيل : 


2 ر سن > بير ىه ied ee‏ م و مدع ~ 
+ 000 4 و سه 5 a‏ و ساس هه E‏ 
ط فيما نقضيم ميشقهمٌ وكفرهم بعاييت الله قتلهم الانياءَ بغيّرٍ حق 
مكل ع كل Pe (A‏ ا E‏ 
وَقَوَلِهِمَ قلوبتا غلفٌ بل طبع الله عليبَا يكفرهم يؤمِنون إلا قليلا 4 


(النساء: هه )١‏ 5 
گا اا ل س م سے لح ا رو ره ب و 
« إنما السَّبِيلٌ على الذي يسَذنُوئلك وَهم أَغَيِيَاءٌ رَضوأ بأن يكوثوأ 
مَعَ آلْخَوَالِفٍ وَطْبَعَ آله على لويم فَهُمْ لا يَعَلَمُونَ 4 (التربة:37) . 
0 س 1 00 م 5ه ا 3 0 
« أوكتبلك آلذت طبع آله عل فُلُوبِهرْ وَسَمَعِهِمْ وََتَصَرِهِمَ وأوكتيلك 
سا 1 / 
هم الغنفلورت 4 (لنحل:8١٠)‏ . 
كرهي له 8 رع 4 س و أ 6 بماك ا کے مجو گور و 
« أوَلمَ يهد لِلذِينَ يرثورت الأرَض ين بعد اهلها أن لو نشاءٌ أصبّكهم 
و اداو ١‏ وو د لق ودوك ميو اا بر 3 : 
بذ وهم وَئطبع على قلوييمٌ فهمّ لا يسَمَعورتَ 4 (الأعراف:١٠١٠)‏ . 


16۸ 


« وتيك الَّذِينَ طبع آله على لويم وَاتبعَُ أَهْوآءَهْرَ» (حمد: ١‏ . 

( فما گائوا ویوا يما كذَّبُوا يم من قَبَلُ داك طبع عل فوب 
ألْمُعْتَدِينَ 4 (يونس:٤)‏ . 

« قَمَا كَاتُوا لِمُؤَيُوا ما كَدَبُوا ين قَبَلُ كَدَلِلك يطب آله عل 
قُلُوبٍ ألْكَفِرِينَ 4 (الأعراف:١١٠)‏ . 

( كدَلِلك يبع آله عل لوب الت لا يَعَلَمُورت » (الروم:9ه) . 

. 2: كدّلِلك يب آله عل َل قلب مَُكَبرِ بار (غاف‎ ١ 

( رَضُوأ بأن يووا مَعَ آلْكَوَالِفٍوَطْبِعَ عل فلوم فَهُرْ لا يَفَقَهُو » 

(التوبة:۸۷) . 
« الك يام ءَامَثُوا تم كفروأ طبع على فوم فَهُم لا يَفَقَهُونَ 4 
(المنافقون:"). 

هذه الآيات الإحدى عشرة هي كل ما وردت فيها كلمة «طبع) في صور 
مختلفة » والنظر فيها يسفر عن الآني : 

* لم يستعمل القرآن منها إلا الأفعال » ولم يأت منها اسم ولا مصدر قط . 

* والأفعال التي وردت في الآيات إما أفعال ماضية » وإما مضارعة » 
فالمضارعة ستة أفعال مبنية للفاعل » والماضية خمسة أفعال ثلاثة للفاعل 
واثثان للمفعول: 

* الأفعال المبنية للفاعل كلها مسندة إلى « الله ) ر منها موضع واحد 
لغير الله » سواء كانت ماضية أو مضارعة » ولهذا الإسناد صورتان : 

الأولى : وهي الغالبة » الإسناد إلى الاسم الظاهر «الله» . 

والثانية : الإسناد إلى الضمير «نحن» وجاء ذلك في موضعين : « كَذَالِكَ 


رہ وور 


طبع عَلَ لوب الْمُعْعَدِبنَ ) - و« وتظَبَعٌ على ربوم ) . 


1۹ 


أما ما بني للمفعول » وهو موضعان » ففاعلهما «الله) حَمّلاً للمطلق على 
المقيد ؛ ولأن هذا الفعل لا فاعل له إلا (الله) . 

* إيقاع «الطبع» على «القلوب» مثلما كان في «ختم) إلا في موضع 
واحد قرن السمع والأبصار مع القلوب : 

( اونوك اليرت طبع آله عل وره وَسَمْعِهِرَ وَأَتَصَرِهِمْ ) . 

* أن يذكر «الطبع» مقرونًا بصفات ذم أخرى لاحقة له أو سابقة ولاحقة . 
فمثال اللاحقة قوله تعالى : 


صد 
١‏ أوكيلك لذت طب آله ع[ لوبهم وَسَمْعِهِرْ وَأَبَصَرهِمْ وأُوتيلى 
هم آلْعَفِلُوَ 4 فوصفوا ب «الغافلون» بعد الطبع » ومثال السابقة اللاحقة 
قوله تعالى : 
و قما گائوا لِمُؤيُوأ ما بوا يد من كَل“ دك طبع عل فوب 
الْمُعْتَدِينَ 4 . 


فوصفوا بعدم الإيمان والتكذيب قبل الطبع » ووصفوا ب (المعتدين) بعد 
الطبع . 

% جاءت جملة (الطبع» مسبوقة بأداة التشبيه «الكاف» داخلة على اسم 
الإشارة «ذلك» في ثلاثة مواضع » ولم يأت هذا في ( ختم) . 

* قَصْرٌ كل مواضع «طبع» على مقام الذم وسوء العقاب » ولم يأت 
موضع واحد منها في مقام المدح والتكريم › والجزاء الحسن كما كان في 
(« ختم) . 

* شدة الإنذار في «طبع) أظهر من (ختم) . 

* تصرف لغة القرآن في «طبع» أقل من تصرفها في «ختم) حيث لم 
يأت من «طبع» إلا الأفعال » وجاء في «(ختم) الاسم والمصدر واسم 
5-6 
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© لماذا اختصّت (طبّع) بمقام الذم وسوء العقاب ؟ : 

مع قوة التشابه بين « طبع» و«ختم» خصّت «طبع) بمواضع الذم وسوء 
العقاب » بينما جاءت الصور الاسمية من « ختم» في مواضع المدح والتكرم 
والجزاء الحسن » فهي ‏ أي ختم ‏ في القرآن أداة ذم ومدح . 

أما «طبع) فقد رأينا القرآن يقصرها على مواضع الذم وسوء المصير . فهل 
لهذه التفرقية الأسلوبية في القرآن الحكيم من سبب ؟ أم الأمر مجرد اتفاق ؟ 

والجواب : 

مادة الطاء والباء والعين لها مصدران في اللغة : 

أحدهما : الطبّع » بسكون الباء » ويدور ان فجرت ارا وعم 
السيوف » والجيلة التي خلق عليها الإنسان 0 

والثاني : الطبع » بفتح الباء ومعناه : الدَّنّس والصدأ الذي يصيب الحديد 
فيفسله » ويعلو جوانب السيوف فيضعف حدتها » وقد تتآكل”" . 

والذي نرجحه أن كل مواضع «طبع» في القرآن مشتقة من «الطبّع» بفتح 
الباء » لذلك اختصت بالدّم وسوء المصير » لأن القلوب المطبوع عليها صارت 
«فاسدة») كما يفسد ( الطبع) الحديد . 

فهذا المعنى ملحوظ في كل المواضع التي ذكرناها من القرآن الحكيم › 
وهذا هو سبب تفرقة القرآن بين «طبع) و« ختم) فيما نفهم وتستريح إليه 
ا 
© منهج القرآن في (طبع) : 

رن اع ا و ر 

ا ای جم ووا ی اد فر ال 
والنفاق بفساد الحديد يعلوه الصدأ والأوساخ . 


. انظر : (لسان العرب) لابن منظور » و(المصباح المنير) : مادة (ط ب ع)‎ )۲١١( 


(م ١١‏ : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) ۱۹1 


ثاثا : التزام إسنادها إلى «الله) ظاهراً ومضمراً . 

رابعًا : اقترانها بأوصاف ذم أخرى لاحقة لها أو سابقة ولاحقة . 

خامسًا : إيقاعها على « قلوب» العصاة دائمًا » وحيئًا عليها وعلى سمعهم 
وأبصارهم . 

ساسا :.قضرها على الأفعال دوك الأسماء والضفات ؛ 

سابعًا : تصاعد شدة الإنذار فيها حيثما وردت . 

ثامتا : أرجحية اشتقاقها من «الطبّع» بفتح الباء أي : الدنس » على اشتقاقها 
من «الطبع) بسكون الباء » لتناسب معناها مع «الأول» دون (الثاني» . 
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رط 


وقفنا من قبل على منهجي القرآن في « ختم») و« طبع) وعرفنا ما بينهما 
من اتصال وانفصال » فما هو منهج القرآن في « ربط» ؟ والتشابه بين الكلمات 
الثلاث قائم كما قلنا في التقديم لها » هذا ما نحاول الوصول إليه فيما يأتي : 
© التمثيل : 

وحن فص , عَلَيَكَ باهم بأَلْحَق م فته دَامَتُوأ بيهم وز دهم هُدٌى 
@ ور تا علي قُلُويهِم إِذقَامُوأ فقاتوا ریا ر ت لسوت ولا وض لن كدعوا 
من دونه إلا قد فنا ذا سَطَطًَا 4 (الكيف ١ tT:‏ 

5 وصح فوا أ مُوس ١‏ قرعا a‏ 2 


على فليا لتكو من الْمُؤَيِت » (القصص:١٠‏ 
3ذ يكم الشعاس أمكة ِن ر كالما ماء لطم رکم ب 
ا ل 30 يُكَبَتَ به الاقام 4 
(الأنفال: .)١١‏ 


ت 


( تاها الذي ءامو آصيرُوا وَصَايرُوا وَرَايطوا اكوا آله لعلكُم 
تفلحُو رک 4 (آل عمران: )٠٠١‏ 

١‏ وَأَعِدُوأ م م ا قوق وی رَبَاط اليل 3 تڑھبوت بف 
عدو آله لَه وعَذوڪم وَءَاخرين يِن ذُونِهِرٌ لا تطنوف اينف وما ورا 
بن ف سیل اک بوت ليم واش لا مُظَلَمُورت 4 (الأنفال:٠٠.‏ 

هذه هي كل مواضع ورود (ربط» في القرآن الكريم » خمس آيات » وقليل 
من النظر فيها يضع أمامنا الحقائق الآتية : 

* هذه المادة (ر . ب . ط» لم تستعمل في القرآن إلا في مقام الفضل 
والنبل » والمدح والثناء » والقوة والطهر » وكل هذه معان شريفة » وخصال 


1۳ 


حميدة » فلا هي مادة ذم ومدح كما كانت «ختم» ولا مادة ذم كما كانت 
«طبع» بل هي مادة رفعة وسمو في كل صورة من صورها الواردة في التنزيل 
العزيز . 

* في الثلاث الآيات الأولى شاركت «ربط) كلا من «ختم) و«طبع) في 
إيقاعها على «القلوب» كما اشتركت معهما في (التعدية) يحرف الجر 
«على) . 

* في كل موضع من المواضع الخمسة الواردة فيها حفت بهالة من صفات 
النبل والشرف : 

* ففي الآية الأولى تقدم عليها الوصف بالإيمان وزيادة الهدى » ثم تلاها 
الإعلان بالإيمان برب السموات والأرضءوالبراءة من الإشراك ووصفه بالشناعة. 

* وفي الآية الثالثة سبقت بظلال الأمن » والماء المطهر من الدنس الحسي 
والمعنوي : رجز الشيطان » ثم تثبيت الأقدام » وهو كناية عن التمكين والغلبة 
على الأعداء . 

* وفي آية «أم موسى» جعل الربط على «قلبها» سببًا في الثبات على 
«الإيمان» . 

وفي آية آل عمران سبقت بنداء المؤمنين والصبر والتصابر » ثم تلاها الأمر 
بالتقوى والفلاح. 

أما آية الأنفال فقد سبقت فيها «رباط» بالأمر بالإعداد للقوة» ثم تلاها 
إرهاب عدو الله وعدو 6ب ن و ا هوا 
بالليل مستخف بالنهار » ف «ربط» في القرآن كو كب در يدور في «مطالع 
السبغلة و لن :علا كانت أو اعا 

* وهي مادة مجاز في لغة القرآن إلا في «رباط الخيل» فحمله على 
الحقيقة سائغ » أو هو كناية عن «حماية الثغور» وربما كان «ورابطوا) 
شريكا لها في هذا المعنى » والكناية فيها جانبا الحقيقة والمجاز . 
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© ولماذا اختصّت (ربط) بمعاني الفضل والنبل ؟ : 

للإجابة على السؤال نقول للقارئ الكريم ارجع إلى ما شئت من «معاجم 
اللغة العربية» » أو المؤلفات التي وضِعَتْ في بيان مفردات القرآن » تجد هذه 
المادة (ر . ب . ط) لم تستعملها اللغة العربية إلا في المعاني الشريفة » ومنها : 
«الحفظ» وهو لا يكون إلا ل «المحبوب» والأشياء الثمينة » وحماية 
الحرمات . 

والقرآن عربي عربي » نزل بلغة العرب في أسمى أساليبها البيانية . 

( إنا نره رتا عَريًا لعَلَكُمَ تعْقلُو 4 «يوسف:۲) . 

قاتا عريًا ی عوج لَعَلّهُمَيَكقُونَ 4 (الزمر:18). 

E as لاا‎ ASS 
: لا يعادلهما شيء في الوجود بل » ولا يدانيهما‎ 

الأول : حفظ القلوب من الزيغ والفساد وحب الشهوات» وهي - أي القلوب - 
إذا صلحت صلح الجسد كله كما جاء في الحديث الشريف .. 

الثاني : حفظ رسالة الأمة وعزتها وكرامتها وحرماتها ومقدساتها من عبث 
العابثين وعدوان الظالمين » ففي «الرباط» إِذَا سعادتها العاجلة والآجلة . 
© منهج القرآن في (ربط) : 

أولاً : هي في القرآن عنوان الفضائل ومصدر القوة والعزة والنبل والشرف . 

ثانيًا : فاعل الأفعال فيها هو «الله) ‏ أعني الأفعال الماضية والمضارعة ‏ أما 
فعل الأمر الوحيد فيها ( ورابطوا» ففاعله جماعة المؤمنين . 

ثالثا:مجيؤها مصحوبة بهالة من صفات الكمال والشرف » وكريم الخصال . 

رابعًا : توظيفها فيما يحفظ للأمة سلامة عقيدتها » ونزاهة سلوكها » وحماية 


١ 


0 ىو 7 
سخر ‏ مسخرات 


المادة اللغوية (س . خ . ر» وردت في لغة القرآن الحكيم على ضربين : 

اجا حدر تفرعت الحا على ورن عل 

والآخر : سخر بتخفيف الخاء » على وزن «فعل» . 

ولاستعمالهما في لغة القرآن نظام ومنهج » نستجليه بذكر الآيات التي وردت 
فيها المادة في الضربين المشار إليهما » ولنبدأ بالمضعف الخاء الذي على وزن 
«فعل» ؛ لأنه الأهم من حيث الواقع » ومن حيث الفاعل الذي سنعرفه من واقع 
النصوص القرآنية الحكيمة : 
سر المقعف:: 

التمثيل : 

آله لدی رَكَعَ الوت بعَير مار روا ٤‏ سوا ستو على الْعَرشٍ/ وَسَخْرَ 
الشمْس وَآلْقَمَرَ کل ری لِأَجَل مکی E‏ 


م هو مه 


« آله الى 0 0 


(إبراهيم: 80787 ؟) 
(وَسَخْرَلَكُمْ الل الها ی و و مسرت مره 
إن فى للك لَأَيَسلْقَوَرِ E‏ 
و هو آلف سَر لحر ڪا ڪاو وا مته لما طريًا وخر جوا مِنَهُ حلي 
تسوا وتر ی فلگ مَوَاحْرَ فيه ولغوا ى فصل 4 (النحل:٤)‏ . 


« أل تران الله سر لک ماف رض (الحج:5ة) . 
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( ولون سَأَلتَهُم هّنْ حَلَقَ آلسَمَهوتِ وَالأزض وَسَخْرٌ آالشمس وَالْفَمَرَ لَيَقُولُنٌ 
آله 4 (العنكبوت:51) . 

. ألم توا أنَّ الله سَخْرَ لَكُم ما فى اموت وه فى آلأرضٍ) (لقمان:۲۰)‎ ١ 
وا أن آله وا ج الک فى التهَارِ وَيُولِجُ لار ف ألْيلٍ وَسَخْرَ آلشْمْسَ‎ 


وَالْفَمَرَ کل جر إا جل مُسَجّى » (لقمان:۲۹) . 
لار فى لمل وَسَحر الشَمَس وَالْقَمَرَ كَل 


ص 


١‏ بولج اليل فی آلتْهَارٍ وولج أ 
رى لجل مُسَمّى » (فاطر د 

1 َسَخرَآلشْمْسسَ وَآلْقَمَرٌ كل ری لِأَجَلٍ مُسمّى 4 (الزمر:ه) . 

« سبح سُبَحَنَ انی سَخر لتا هَددَا وَمَا ڪا لَه مُقَرِنِينَ 4 (الزخرف 6 

1 ای سَخْرَ لكر الْبَحْرَلِعَجَرِىَ لمل فيه مرو (الجائية OE‏ 

. وَسَكرَ كرما فى الوت وما فى آلأزض جيم ند (المحاثية‎ ١ 

« وسخرًا مع داور لْجبّالَ سحن وال وَكُنًا فوت 4 
(الأنبياء:۷۹) . 

( إنا سخرتا آلجبال مه بسَبَحنَ بِلْعَشِيٌ ولإ شراق (ص ٠۸:‏ . 

. کسخرتا ل آلزیح ری مرم ژحاء حَْ صاب (ص:01‎ ١ 

و كدَلِكَ سرا لحم لعلكُمْ تَْكْرُونَ 4 (الحج :دم . 


و كَذَالِكَ سَحْرَهَا کر كرو آله على ما هدنك رالحج:۷٣)‏ . 


4 ۴ 


و ونا عاد مَأَمَلِكُوأ بربح صَرَصَر عق © سَخْرهَا عَلَيِمَ سَجَعَ ال 
ومد امم حُسُومًا کر ی الْقَومَ فا صرعی كام أَعجَارُ حل حَاوّةٍ 4 
(الحاقة: 5/) . 
« وَآلسّحَابٍ الْمُسَخْر بَينَ آلسَمَآء وَآلْأُرْض » (لبقرة:؛١1)‏ . 
ور ون ت ا (النحل:۲ 3 
1 


2 الف والقمر وَالنجوم مُسَخْرت يترو 4 (الأعراف (of:‏ . 


كوي دده 2 ص لد وم کي ا م ل يا ثرو » الك مهو 
« الم یروآ إلى الطير مُسَخرَتوئفى جو آلسَمَاءِ ما يمسکهن إلا اله » 
(النحل:۷۹). 
#وردت كلمة (سكر) مشددة الخاء فعلاً ماضيًا فى مجموعة الآيات 
الاولى اثنتين وعشرين مرة . 

* وفي مجموعة الآيات الثانية وردت اسم مفعول أربع مرات : 

١ 9 5‏ ص مدوم * لو ل 7 نه اه 8 
مرة واحدة وردت مفردا مجرورا « المسخر بين السَّمَاءٍ وَالآرَض 4 وثلاث 
مرات جمع مؤنث سالمًا «مسخرات» بحركات إعراب مختلفة . 

* في جميع الصور الفعلية كان الفاعل ضميرا عائدا على اسم الجلالة 
«الله» إما لفظًا ومعنى » وهو في أحد وعشرين موضعا وإما معنى » وهو في 
موضع واحد » هو قوله تعالى : 

02 ا ک5 I aE‏ 7 راقع ا ارش لمق 5م 22 ا 

* تردد الضمير المسند إليه و بين ضمير (الغيبة) وضمير (التكلم» 
مع غلبة (ضمير الغيبة) (ثماني عشرة مرة) على ضمير «التكلم» (أربع 

الأول : مقصور على لفت أنظار العباد إلى نعم الله وآلائه في الكون » ثم 
بعض تعلقات القدرة الإلهية بالآيات الكونية . 

وا ها الور على رة 

أ - لفت الأنظار إلى حقائق إلهية تعم جميع عباده مؤمنهم وكافرهم › 
صالحهم وطالحهم » وذلك مثل : 


#' ويفير لااك 


۸ 


* تسخير الليل والنهار 

* تسخير البحر لمنافع العباد . 

* تسخير ما في السموات والأرض . 

والخطاب الإلهي في هذا الشق عام وموجه إلى جميع العباد » وفي أفعال 
هذا الشق كان الإسناد إلى ضمير (الغيبة) . 

- الامتنان على المؤمنين خاصة بنعم لا تكون لغيرهم » وهذا مقصور 

على بهيمة الأنعام في مناسك الحج والعمرة » والفعلان الواردان فيها أولهما 
مسند إلى ضمير «التكلم) وديك سَخْرْتهَا كم . 

والثاني “ميد إلى فمين «الغيية) و كذالك سَحرّهًا لدي . 

المحور الثاني : مقصور على لفت الأنظار على وقائع تاريخنة وهو كذلك- 
شقان . 

( أ ) خاص بما من الله به على بعض رسله » وهما داود وسليمان عليهما 
السلام . 

فلداود سخر الله الجبال والطير يسبحن معه » ولسليمان سخر الله الريح 
تجري بأمره حيث يريد . 

(ب) ويقابل هذا الشق » شق الانتقام من مكذبي الرسل »وهم عاد قوم هود . 
ود سكين وا ور ا 

( قر ی لقم فا صَرَعى گام أَعَجَارُ حل حَاويَة 4 » ولما كانت «ريح 
لان بحرف الجر «اللام» (له) . 

ولما كانت « ريح عاد» شمر تالش «على) ‏ («عليهم) . 
© لماذا الفعل الماضي ؟ : 

لم يأت من هذه المادة في لغة القرآن إلا الفعل الماضي » فلم يأت منها 
مضارع قط » ولم يأت منها فعل أمر » فلماذا أوثر الماضي على نظيريه 
المضارع والأمر . 
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ومن البديه أن فعل الأمر لا مكان له هنا فقد علمنا أن فاعل هذه الأفعال 
- كلها هو الله » وليس فى مقدور أحد غير الله تحقيق أو الإتيان بشىء من 
مفاعيل) هذا الفعل. (سخر» حتى يأمره الله به وليس فوق الله ساطة تأمره 


* 


إذن فلا محل للمناظرة بين الماضي والأمر ‏ هنا - قط » وإنما التنظير بين 
الماضي الذي جاء به التنزيل الحكيم وبين المضارع المتروك . 

والتعبير بالماضي هنا - سحر - هو المتَعَيّن بلاغة وإعجارًا ؛ لأن التسخير 
هو سوق الشيء لنيل المراد منه قهرا » وبدون توقف على إرادة منه » وهذا 
الج عدف الأقياء ان ره لله ار و اعون اد جلمد لانم 
استمراره دون توقف . 

فالشمس تؤدي للعباد المنافع من يوم خا زلا إرادة لها فيها » ولم يحدث 
هذا منها شيئا بعد شيء . 

رلك القمن يوق الشافه ال خرن نمق جلها سن آزل رم لى فة 
ولذلك قال سبحانه في سورة « إبراهيم» عليه السلام في وصف تسخير الشمس 
والقمر : 

« ايبن 4 وكل «مفاعيل» الفعل اسر التي فصلتها الآيات السابقة 
ينطبق عليها هذا المعنى » وهو : سوقها لتأدية المراد منها قهرا وبلا إرادة منها › 
تلك هي طبيعتها التي خلقها الله عليها . 

والله - سبحانه ‏ سخّرها مرة واحدة ولم يستأنف منها تسخيراً بعد تسخير 
فهو أي تسخير الله لها - ماض مستمر غير منقطع . 

ولا يفي بهذا المعنى إلا الفعل الماضي الذي جاء به التنزيل الحكيم . 

مثال ذلك : 


الله - سبحانه وتعالى - يقول دائما : 
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1 000 بلغا اق الا دون‎ e 
بخان السمراتك والأرض» لأنه خلقهما من قبل » ولو قيل : «يخلق» لكان‎ 

معناه يخلق الآن » وهذا معنى باطل » ومع ل والأرض فهما 
باقيان » وكذلك الأشياء التي قال الله : إنه «(سخرها لنا)» فالتسخير حصل قبل 
نزول القرآن » وبقاء هذا التسخير في كل زمان ليس معناه أن الله «يسخرها») 
وإنما «(سخرها» وبلا انقطاع كما خلق السموات والأرض بلا زوال . 

فالفعل الماضي «سخَر» هو التعبير الوحيد المتعين في الآيات المذكورة 
للدلالة لى :الم اد: 

أما المضارع فلا يصلح لتلك الدلالة ؛ لأنه إما أن يدل على «الحال» › 
وهذا ممتنع في آيات التسخير ؛ لأن التسخير حصل من يوم خلق الله الكون 

وإما أن يدل المضارع على «الاستقبال» وهذا أبعد ما يكون عن الواقع › 
لأن معناه أن التسخير لم يحدث وسيحدث في المستقبل . 

لهذا وذاك امتنع « المضارع» كما امتنع «الأمر» ولم يبق إلا الماضي الذي 
نزل به التنزيل المحكم » أليس هذا إعجارًا بلاغيًا لغويا في أجلى مجاليه ؟ . 
© وحدة الإسناد : 

تقدمت الإشارة إلى أن فاعل (سخن) في جميع الآيات السابقة هو (الله) 
أو أحد الضمائر العائدة إليه » والسبب في «وحدة الإسناد) هنا لأن هذه 
الأفعال ليس في مقدور أحد إلا «الله» خالق كل شيء » لذلك كان الله 
- وحده ‏ هو فاعل هذه «الخوارق) . 
© الوقائع التاريخية : 

ريع حرو د E‏ ردي كدر ادر ) ماضيًا 
ل ا سخر» في المحور الأول › »> ففي 
المحور الأول وسمنا الفعل «سخر» بأنه ماض مستمر ء أما في الوقائع 
التاريخية الثلاث » وهي : 
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* تسخير الجبال والطير مع داود عليه السلام . 
تسخير الريح لسليمان عليه السلام . 
نسخير الريح العاتية العقيم على عاد قوم هود » فإن الفعل الماضي فيها 

ا أي وقع وانقطع قبل نزول القرآن به . 

لذلك أوثر الفعل الماضي معه ؛ لأنه لا وجود له يوم نزل به القرآن » فهو 
قد حدث في زمن محدد ثم زال » وما كان هذا سبيله فليس له وسيلة أو أداة 
تصوره إلا الفعل الماضى « سخرنا - سخرها) وبهذا ‏ كذلك ‏ نزل التنزيل 
لک م قات أنيل .ها العلا ! 
© اسم المفعول من (سخُر) : 

جاء اسم المفعول من «سحّر) أربع مرات : 

مرة في وصف السحاب « وَآَلسّحَا ب أَلْمُسخر بن آَلسّمَآء وَآلْأَرَضٍ» . 

وعرح رصت مجر a OES‏ 
(... عجوم مُسَخْرت أو ) . 

ا ر ا والقمر والنجوم معا في سورة الأعراف في قوله 
تفال الشف الق رواشم کرت وأترو: » . 

ومرة في وصف الطير في سورة الححل في قوله تعالى : 


اد ووم 


«ألريروا إ إلى آلطيّر مُسَخْرسَوف جو آلسَمَآءِ . -.(. 
© ولماذا اسم المفعول ؟ : 
أطلنا التفكير حول السبب الذي استدعى التعبير باسم المفعول في المواضع 
الأربعة » وقد لاحظنا أن «مسخرات» لم يت وصفًا للشمس والقمر إلا مع 
TS‏ ال 
رت َنم آله ِى عَلَقَ َلسّموٌَ ت وَالأدض فى ئة يا رُم ستو عو 


رس - :. مرا صر يعر رص او ك2 رر ص د 
اعرش یُغشی الیل لار ب حَتِيكًا وَاَلشْمْس وَالْفَمَرَ وجوم 
3 200 4 جو صد هه ر 


للق وَآلأسْ تبارك آله رَتُ الْعَدَيِينَ 4 (الأعراف: : ه). 


وجاء اسم المفعول وصمًا مستقلاً ل «النجوم» وحدها فى آية النحل » وهى 


قوله تعالى : 
رش کر و ۾ ملادسا ر هس ار ر 3 5 7 ري ل رمك و ر كال 0 2 
( وَسَخْرَ لَكُم الي ولتار وَلشْمْس والْفَمرَ وَآلْنْجِومُ مُسَحْرت بأمره » 
(الننحل:۲١)‏ . 


فقد اختصت آية النحل «النجوم) بوصف « مسخرات)» بعد أن جاءت 
بحرف الاستئناف «الواو» وصارت «النجوم) مبتداً خبره (مسخرات» ولم 
تعطف «النجوم) على المنصوبات التي قبلها » وهي : 

الليل - النهار - الشمس - القمر » ولم تشترك ١‏ النجوم» في الحكم الذي 
سبق لما قبلها . 

وهذا يدل على خاصية في «النجوم» جعلت الحكم عليها ‏ الخبر ‏ مباينًا 
لحكم ما قبلها . 

فا الفرق- إذًا الذي اقتضى. هذه ( العامة سيق «الحكمين) ؟ هذا 
ما حاولنا أن نفهمه » وبعد طول نظر لاح لنا أمران صالحان ‏ فيما نرى - 
لتفسير هذا التباين - اجتهادا منا - مع تفويض العلم لله » وقد يرى غيرنا غير 
ما نرى » ونحن لا نزعم أن فهمنا هذا هو قول جهيزة الذي يقطع قول كل 
خطيب”'' . وإليك ما فهمناه . 
٠‏ الفهم الذي فهمناه : 

هذا الفهم يعتمد على الملاحظات الآنية : 

الأولى : أن القرآن الحكيم يوقع الفعل «(سخر» على أفراد من آيات الله 


2019 «قطعت جهيزة قول كل خطيب» مثل عربي قديم له قصة » ويضرب لمن يأتي 
بالقول الفصل في مسألة يختلف الناس حولها . فيحسم الخلاف . 
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الكونية + الليان +« النتسان د الم افدر ال الفلك :ند هنا قبي الأرضن - 
ما في السموات - أو جمع قلة : الأنهار” © . 

أما النجوم فجمع كثرة لا يعلم حقيقة عددها إلا الله » وقد رصد العلم 
لوعي ل ااانا رواحي ف مغر حدما نوا بالف مي 

الثانية : أن القرآن الحكيم يوقع الفعل ١‏ سخر) على «مفاعيل) عظيمة 
الحجم » نظامها الكوني ي مشاهد بقوة ولافتة للأنظار لفنّا قويا لا يحتاج إلى 
دليل » وهذا بالنسبة للنجوم - مع عظم حجمها < لين فر إقوا ا معي 
كجري الفلك في البحار » وجري الشمس والقمر في منازلهما. 

الثالثة : أن القرآن يوقع الفعل «سخر» على ما هو ثابت غير متغير 
ولا تفنى عناصره في هذه الحياة » فالشمس هي الشمس » والقمر هو القمرء 
والليل هو الليل » والنهار هو النهار . 

أما النجوم فقد أثبت العلم الحديث أن لها أعمارا تفنى بعدها » إما 
ل 
أوقع عليه القرآن الفعل ١‏ سخر ) وهي في إيجاز : 

. فرق من حيث القلة والكثرة في عدد المفاعيل المسخرة‎ -١ 

؟- فرق من حيث الظهور والخفاء في حركة التسخير . 

٣‏ فرق من حيث الاستمرار والفناء في أجرام الكتل المسخرة » هذاء 
وليس بلازم اجتماع هذه الفروق - جميعًا - في كل ما أوقع عليه القرآن الفعل 
«سخّر) فالفلك يجتمع فيها فرقان وهما : 

* الكثرة . 


)١(‏ لا يقدح في هذا إيقاع «سخر» على «الجبال» في شأن داود - عليه السلام - وهي 
من جموع الكثرة » أو «البدن» في آية آيتي الحج ؛ لأن حديثنا هنا خاص بما ورد 
فى المحور الأول من الآيات التى تلفت أنظارنا إلى ظواهر كونية جمادية دائمة من 
المخلوفات المتررفة N‏ 

(۲) انظر : (هندسة النظام الكوني) : (51) . للدكتور : عبد الكريم خضر . 
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* قوة ظهور حركة التسخير . 

* أما الفرق الثالث «استمرار ذواتها» فليس له فيها وجود . وهذه الفروق 
- كلها أو بعضها ‏ صالحة لإطلاق اسم المفعول «المسخر» على «السحاب) 
في آية البقرة . 

* فهي كثيرة كثرة مستفيضة . 

* وذواتها تفنى ولا تدوم . 

وساغ لإطلاق اسم المفعول «مسخرات» على الطير في آية النحل : 

* لأنها كثيرة كثرة لا يعلمها إلا الله . 

* ولأن ذواتها تفنى ولا تدوم . 

أما إطلاق اسم المفعول « مسخرات» على الشمس والقمر في آية الأعراف 
فله مسوغان صحيحان . 

الأول : ذكرها في سياق واحد مع «النجوم» التي الأصل فيها أن توصف 
باسم المفعول « مسخرات» في لغة القرآن» كما أشرنا من قبل مع إيلاء 
« مسخرات ) ل «النجوم مباشرة» . 

الثاني : أن كل ما قاله القرآن فيه «(سخّر) فهو «مسحّر) فعلاً . 

هذا ما هدينا إليه » فإن يك صوابًا فمن الله » والحمد لله وإن يك غير ذلك 
فمني » وشفيعي عند الله ني مجتهد حسن النية » والله على ما أقول شهيد » مبرأ 
من الهوى » والله بقصدي عليم . 
© منهج القرآن في (سخر) المشدّد الوسط : 

لن أقول جديدا - هنا لم أقله من قبل » وإنما أوجز ما تقدم وبالله التوفيق . 

أولاً : وردت مادة السين والخاء والراء المشددة الوسط في القرآن الكريم في 
صيغة الفعل الماضي «سكّر) اثنتين وعشرين مرة» ولم يأت منها مضارع 
E‏ الما ب بن I‏ اروس E‏ وراننا 
المضارع والأمر . 
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ثانيًا : فاعل هذا الفعل سخّر) في جميع مواضع وروده هو الله وحده ؛ 
لن «موضوعه) من خواص «الألوهية» وليس في مقدور أحد سواه . 

ثالثا : إسناد هذا الفعل في لغة القرآن جاء على ضربين : 

أحدهما : إسناد مباشر إلى اسم الجلالة «الله» . 

الشاني : إسناد إلى ضمير «الغيبة» وهو الغالب» وإسناد إلى ضمير 
«التكلم» في أربعة مواضع : 

رابعًا : الفعل « سحّر» في الاثنتين والعشرين مرة جاء موزعًا على محورين: 

الأول : مقصور على لفت أنظار العباد إلى نعم الله وآلائه وآياته في الكون . 
وتحته شقان : 

( أ ) خطاب عام لجميع العباد » مؤمنهم وكافرهم . 

(ب) خطاب خاص لجماعة المؤمنين . 

المحور الثاني : مقصور على لفت الأنظار إلى وقائع تاريخية . وتحته شقان 
كذلك : 

( أ ) إظهار المتة والتأييد لبعض الرسل (داود وسليمان) ‏ عليهما السلام ‏ . 

(ب) إحلال النقمة على بعض مكذبي الرسل (عاد قوم هود) عليه السلام . 

خامسًا : وجاءت المادة اسم مفعول : (المسخر - مسخرات) في أربعة 
مواضع . 

سادسًا : المواضع الأربعة التي جىء فيها باسم المفعول لوحظ فيها فروق 
بينها وبين ما جاء فعل ماضيًا سوغت الفعل الماضي في مواضع وروده » واسم 
المفعول في مواضع وروده . 

سابعًا : أن مادة (سخّر) في القرآن الكريم مادة إنعام وتفضل » حتى في 
تسخير الريح عَلَى «عاد» لأن في إهلاكهم قطعًا للباطل » ونر للحق » 
وتصر الحق من جلائل النعم على المؤمنين . 


% كن 3 


١ا/ك‎ 


3 
جه 7 
سحر - پسحر 
دا 


سّخْر المحركة الخاء مع التخفيف تشترك مع (سَّخّر) في الحروف 
الأصول » وهي : السين والخاء والراء » وفي مطلق الدلالة ‏ كما سيأتي - 
وتختلف عنها في التعدي واللزوم » ف (سخر» المشدد متعد لمفعول واحدء 
ويتعدى للمفعول الثاني بواسطة « حرف جر) مناسب يقتضيه المقام 
الل ل لل 

أما «سخر» المخفف » » فلازم » وتعديته بحرف الجر «مِن) أما الدلالة 
الحا الك هرا امايق ها ما وو ر هرت 

وهذا ما سيظهر لنا جليًا من واقع استعمال لغة القرآن ل سخر خر » المخفف . 


© التمثيل : 

7 مون كا كاتا 
اذست کر إل E‏ مم اه 7 ي وَهُمَ 50 
لم 4 (لترية: »,0 . 


١‏ وَيَصِعٌ القالى وَڪَلَمَ مر علي ملا ن ويو سَخِرُوا نه قَالَ إن 
ت ا ١‏ ا 3 تَسَخَرُونَ ) (هود (TA:‏ . 


وس م و 


ون نين كرا لح آلدئيا ومَسَحرُونَ من رين ءامو ) 


(البقرة:57١5؟).‏ 
< يناجا لذن َامَكُوا ا سر قوم ِن قَوَمِعَسَىَ أن يَكُوثُوأ حيرا كم 4 
(الحجرات:١١)‏ . 


( م ١١‏ : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) ۷۷ 


و 


« بل عجِبّت وَيِسَخَرونَ 4 (الصافات:١١)‏ . 

« وَإذَا أو ءايه يَسَتَسَخِرُونَ 4 (الصافات:4١)‏ . 

( أن تقول فس يسر عل ما قرطت فى جنب آل ون كت لَمِنَ 
آلشىخرين 4 (الزمر:7ه) . 

وهذه هي المواضع التي وردت فيها «سخر» مخفف الخاء في القرآن 
الحكيم في صيغ مختلفة' ' . 

* ثلاث مرات جاءت فيها فعلاً ماضيًا . 

* وثماني مرات وردت فيها فعلاً مضارعا . 

* وموضع واحد جاءت فيه اسم فاعل للمفرد المذكر » أي أن جميع 
مواضع ورودها اثنا عشر . 

* ويلاحظ أن الأفعال الأحد عشر لم يأت فيها ما هو مسند إلى «الله» إلا 
موضع واحد في سورة التوبة » وسنعود إليه مرة أخرى . 

أما بقية المواضع فمسندة إلى غير الله من مكذبي الرسل أو العصاة إلا 
رعا وابعنا أمعداهيه الفعل إلى ,توح غلبا العام ».وذلك في اة رر 
«هود) عليه السلام » وسنعود إليه قريبًا إن شاء الله . 

* كما نلاحظ أن المادة اختصت بالأسلوب الخبري إلا موضعًا واحدًا جاء 
على الأسلوب الإنشائي وهو آية « الحجرات»  -‏ ... لا يَسَحَرَقَوَم من قَوَمٍ4 . 

* إن هذه المادة جاءت في لغة القرآن مقصورة على مقام الم وسوء 
الخلق + وهذا هو الفاوق: الك ينها وين مادة سر المقدهة الخاد وهتذا 
هو السبب في خلو القرآن من إسنادها إلى «الله» أو صالحي المؤمنين . 

أما الموضع الوحيد الذي جاءت فيه مسندة إلى (الله» » فليس على ظاهره » 
بل هو مشاكلة « لفظية» للفعل الذي جاءت في سياقه : 


. بقيت ثلاث صور ستعرض في «النظر والتحليل»‎ )١( 
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« فَيَسَخَرونَ مم سَخِرَ أله مِبَّكُمَ 4 » والمراد من ( سخر الله منهم ) جازاهم 
من جنس عملهم » فسخرية الله هنا المراد منها العقاب » وأن الجزاء من جنس 
العمل » وفي هذا تبكيت للساخرين من المؤمنين . 

وأما الموضع الذي جاء فيه الفعل (تَسخَر) مسندا إلى نوح عليه السلام» 
O‏ 0 

« وَجَروَأ سيو سَيْكَةٌ معلا (الشورى: ٠‏ ؛ 

فليس فى إسناد (سخر» إلى «الله») e‏ إلى نوح قبح »› 
NE A ES Sg EE E‏ مسوم علق 
حقيقي » أما من «الله) ومن نوح » فاللفظ لفظ «السخرية) » والمعنى هو 
العقاب من الله » والمعاملة بالمثل من نوح عليه السلام . 

* السخرية في القرآن فعل الأشرار » ولذلك نهى الله المؤمنين عنها في قوله 
تعالى : 

es‏ اي تهرك رنود 

« قال ا نون چ ا فریق مّنْ عِبادی قولوت 
رَيَتَآ ءامنا فَأَغَْفِرٌ لا وَأَتَحما أت حت لرحينَ وچ ُو سخَريًا حى 
اوگ ری وكش َم تَضْحَكُورت © إن جرهم الوم ما صَبَروا نهم 
هم آلْفَآيرُونَ 4 (الؤمنون:۸ O‏ 

كما أن الأشرار أنفسهم يتندّمون على سخريتهم واستهزاتهم بعباد الله » وقد 


حكى عنهم القرآن » فقال : 
الما ال لا رار جال كنا كنا تَعْدَّهُم يِن الأشْرًا ارج اذه سِخَريًا 


ا م دو 


اَم اعت عَم آلْأَبَصَرٌ © إن َ ذَلِكَ ئ تَنَاصُمُ اَهَل آلتار) (ص:51-57). 
أما ول تعالى : ( رقا بَحصَهُم قوق بَحَضٍََجٍَلُمَئَخِدَ بعصم بَعْضًا 
سخَريًا وَرَمَت رَبك حَيَرٌ يما حجْمَعُونَ 4 (الزعرف:77) . 
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ف «سخريا» بضم السين ليس من الاستهزاء بل من الاحتياج وتبادل 
المنافع : الغني يحتاج إلى خدمة الفقير » والفقير يحتاج إلى مال الغني » 
وأحرى بهذا الموضع أن يكون من التسخير للمنفعة المحمودة لا من «السخر) 
معي الو و ا عفان رايا كان الأمز كان ماد البق و اكاد ورا 
- مطلقة - تشترك في معنى مطلق هو عدم الامتناع والإباء » ثم تفترق بعد ذلك 
من حيث التشديد والتخفيف » وإذا ما استثنينا آية الزخرف « ليخد بعصم 
تشع كرك 4 ذإ سكن الشف المكنيز نر الشاء ل ل إلا على سوه 
الخلق وبذاءة اللسان . 
© منهج القرآن في (سَخِر) المخفف المكسور الخاء : 

أولاً : تنوّع استعمالها بين الأفعال ‏ ما عدا الأمر ‏ والصفات والأسماء . 

انيّا : هي في لغة القرآن فعل الأشرار ولا تدل إلا على سوء الأخلاق وبذاءة 
اللسان . 

لاسا ا موصعم واخ دوا ادلی وع عليه 
السلام » إنما هو مشاكله لفظية ومعناه من الله : العقاب » ومن نوح المعاملة 
بالمثل ليرتدعوا ويكفوا عن سخريتهم منه . 

رابعًا : نمي المؤمنين عن ١‏ السخرية» بعضهم من بعض » لأن الإيمان عمل 
صالح . 

خامسًا : السبب في عدم ورود فعل الأمر منها لأنها من المنكرات القولية . 

نافد جلت ناكرا امون ونين MER‏ 


السين » فالأول منكر قبيح » والثاني سنة لله في «عباده» لتتفاعل طاقاتهم وتدمو 
حركة الحياة . 


۸۰ 


السكيئة ‏ الشجاعة 


في اللغة الفصحى » وفي دنيا الناس كلمات لها بريق وانتشار » وتحمل 
( شحنات») هائلة من الشرف وطيب السمعة » ومع هذا فإن القرآن يخلو منها › 
ولم ترد فيه ولا مرة واحدة » مع وجود المناسبات التي يحسن ورودها فيها . 

ومن هذه الكلمات «الشجاعة» وهي في اللغة الفصحى كثيرة الاستعمال › 
No Eas‏ قد قطن ووو «الصعاب» » وقد 
اكتثسيت كلبة (الشتجاعة) هالة من اليل والشرقف + وكادت تستاثر بالدلالة 
على المدح في التصدي للأخطار » وخوض غمار الخطوب » ولم تحظ هذه 
الكلمة «السيّارة») بشرف استعمال القرآن الحكيم لها مع تكرار معانيها فيه 
مدلولاً عليها بغيرها من الألفاظ . 

ونبدأ الآن بهذا السؤال : 

ما البديل الذي استعمله القرآن في الدلالة على معنى الشجاعة التي هجر 
اعمال ا 

والإجابة تتكفل بها الآيات الآتية : 


قد 
ورد 


« هو آلّذِى أَنرّلَ الشكينة فى ر ي آلْمُؤْيونَ ادوا إِيمَدًا مع يمم 
وله جود آلسّمنوات وَالْأَرَض وکن أله عليمًا حَكيمًا 4 (الفتح:؛) 


« إلا تىصروه فَقَدَ نَصَرَهُ آله إِذْ احرج الذينَ هروا ثا أنْنيْنِ إذ هما 


عليه رايد يجئودٍ لم تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اأزيرت كَهَرُوا الشف 
و الى اللا وله عر کید (ترة:.) 
< إِذْ جَعَلَ اأذيت كفرو | فى لويم للتوية َي ية الجهلية هارن آله 
سَكِينَتَدُء على سول وَعَلَ الْمُؤْيتَ وَالرَم مَهُمرَ كَلِمَة آَلكَقَوَى وکوا 
0 ع ليسا (الفتح ٠:‏ ۲) 
١‏ تاا لذي اموا إِذَا ليثم الین كقرُوأ رَحَمَا قل توَُوهُمُ الأدبّار» 
(الأنفال: 5 )١‏ 


رك دم 


« تايها ايت ءَامَُوَا ذا هينم َة انوا وَآَذكُرُوا آله كديرا نلک 
تقلخُور 4 (الأنفال:١؛)‏ 

( وکين من ي قعل مح ريون رمَا هنوا لمآ صانم فى سيل أ 
ااا ق وال ب ألصَدِينَ © وم کان قَوَلَهُم إل أن قالوأ 
رتا آغْفِرَ لکا ذُنُوبمَا وَإِسَرَاقنَا ف مرا وَثْبَتَ أَقَدَامََا وَآنصرتا على الْقَوَمِ 
الكفرينَ 4 آل 5000 

إذا دققنا النظر في هذه الآيات التي أثبتناها هنا اتضح لنا أمران : 

الأول : أن القرآن الحكيم آثر في الآيات الأربع الأولى كلمة (السكينة») 
على كلمة «الشجاعة» وقد أضاف غ هذه السكينة إلى نفسه في قوله 

00 


جل شأنه « فَأَنْرَلَ الله سَكيِتَكَهْ عَلَيّهِ 4 . 


وفي قوله : « فَأَنْرّل آله سَكِيكَتَهُ عل رَسُولِ وَعَل آلْمُؤَيِيَ 4 أما 
في الآيتين الآخريين » فقد جاءت السكينة معرفة بالألف واللام : «السكينة») . 
والمراد منها مضافة وغير مضافة : الثبات » والقرار ورباطة الجأش . 
وآثر عليها «الثبات» فى آية الأنفال (45) : 
2 ص سے راسي > rg‏ 
« يتأيّهَا الزيت َامَمْوَأْ إِذَا لقيعم فة فاثبتّوأ 4 (الأنفال:45) » فالسكينة 
والثبات بديلان إيجابيان عن الشجاعة حيث لم يقل : أنزل الشجاعة » وحيث لم 


۸۲ 


يقل : تشجعوا » أما آيتا الأنفال )٠١(‏ » وآل عمران TE‏ عضن 
الشجاعة بنفي أضدادها : 

١‏ قد تولُوهُمُ آلأذبار 4 في الأنفال : أي لا تفروا منهم » و قَمَا وَمَُوأ لمآ 
أَصَايكُمَ فى سَبِلٍ َه وَمَا صَعُفُوأ وَمَا آَسَتَكَانُوا 4 في آية آل عمران الأولى : أي 
ثبتوا وسكنوا ولم يجبنوا . 

وهذان بديلان سلبيان عن معنى الشجاعة » حيث نهى في الأنفال عن الفرار » 
ونفى في آل عمران الضعف والاستكانة . 

وفي دعاء الربيين في آية آل عمران الثانية قالوا : « وَثَيَتَ أقَدَامَئَا 4 » وهذا 
بديل إيجابي ثالث » لأنه كناية عن معنى «الشجاعة» ولم بقلو :كسما 
وهكذا نجد القرآن في جميع الأحوال لم يستعمل لفظ الشجاعة » مؤثرا عليها 
مصطلحات أخرى أشرنا إليها وأسميناها بدائل إيجابية تحقيقًا للضبط » هذا 
وعية . 

أما الوجه الثاني » فهو : إرادة معنى الشجاعة إما بالنهي عن أضدادها ء 
أو بنفي تلك الأضداد. 

وأظهر مصطلح إيجابي يؤثره القرآن على كلمة «الشجاعة) هو «السكينة) 
وما دمنا عرفنا أن «الشجاعة» ليست من لغة القرآن » فلنقل إن البدائل التي 
أسميناها سلبية إنما هي كنايات عن (السكينة» لا عن «الشجاعة» . 
© ولماذا هجر القرآن كلمة (الشجاعة) ؟ : 

الإجابة على هذا السؤال ستكشف لنا إلى أي مدى بلغت دقة اختيار كلمات 
القرآن ؟ وفي الإجابة إضافة جديدة إلى ترسيخ ما سبقت الإشارة إليه من أن 
القرآن يستخدم اللغة استخداما أمثل » بل منقطع النظير في أي كلام سواه مهما 
بلغت جودته . 


۸۳ 


الإجابة في إيجاز : 

إن مادة «(سكن» حيث وردت في اللغة » أو في القرآن » تدل على المعاني 
الشريفة البريئة من أدنى المآخذ » تأمل معناها في سياق الحديث عن صلاة 
النبي لمؤتي الزكاة » وصلاته عليهم هي دعاؤه لهم : « وَصَلٍ عَلَمْهمَ 
صَلَوتَكَ سکن هم 4 (التوبة:١٠)‏ . 

وتأمل معناها في سياق الحديث عن الروابط الحميمة بين الأزواج : 

$ وين َايَحَِ ان حَلَقَ لكر و ن أَنْفسِكُمْ از وجا لِتَسَكنُوَا | ليها وَجَعَلَ 
يڪم مود و إن فى داك لَأيَسوِلْقَوَ مِيَتفَكَرُونَ 4 (الروم :1( 

وتأمل معناها في سياق الحديث عن : E a‏ 
E‏ كه سكن ول کک ی جلو الاد ربْيُوكًا 4 (النحل: )١‏ . 

تأمل معاني المادة في هذه الآيات ‏ وغيرها ‏ تجدها معاني حبيبة إلى 
النفوس » تشيع فيها البهجة والقرار والأريحية » فهي مادة فضل وخير وسعادة 
اقم 

أما الشجاعة » فعلى ما فيها من معنى شريف » فإن شوائب مكدرة تفوح 
منها أحيانًا . 

فهي مطية التهور والطيش إلا من رحمة الله . 

وهي تطلق على نوع من الحيات قبيح المنظر » عدواني السلوك » ومنها 
تعب ناتسدرك أرما نوكيه الخترن ه كل ES‏ تجدها لصيقة 
بمادة «(شجع» في معاجم اللغة المشهورة . 

ولآن لغة القرآن لغة إعجاز وبراءة من كل أخذ ورد »لم يستعمل شيئًا من 
صيغ هذه المادة المحظوظة عند الناس » والتي لا حظ لها في الكتاب العزيز ؛ 
ل 


ا 


. مثلاً - لسان العرب : مادة : (ش . ج . ع)‎  رظنا‎ )١( 


١/5 


كتَد أُحَكمَتٌ ءايه ته فُضْلَتْ ین لذن كيم خَرير 6 (هود:١).‏ 

السكينة : قوة قلب » وثبات أقدام » ورجاحة عقل » واتزان تصرف » 
ووضوح رؤية » وسلامة سلوك . 

أما الشجاعة فقد تؤدي إلى شدة اندفاع » وعفوية تصرف » واختلاط رؤية» 
ومغبة مصير » وبطش غير مدروس » فاستعمال القرآن «السكينة) دون 
الشجاعة» إعجاز لغوي بلاغي حافل بالدقائق والأسرار . 
© منهج القرآن في (السكينة) : 

أولاً : استعمال كل «صيغ) المادة في المعاني الفاضلة » والغايات النبيلة 
والنعم الوارفة . 

ثانيا : ورودها في القرآن عنوانًا على الثبات في الشدائد ومواجهة الأخطارء 
كسبًا للمحامد في الدنيا والآخرة . 

ثالتًا : تشريفها بإضافتها إلى «الله) في محكم آياته . 

رابعًا : تشريفها بجعل «محلها» قلب رسوله الكريم » وقلوب صالحي 
المؤمنين . 

خامسًا : تشبيهها بالغيث النازل من السماء على سبيل الاستعارة المكنية » 
المرموز للمشبه به فيها بالفعل «أنزل) وهو حقيقة يكون للغيث المشبه به 
المحذوف » وهو مصدر الحياة والرحمة والألطاف الإلهية » والنجدة . 


1۸0 


الفوز ‏ النجاح 


كلمة «نجح» تشيع بين الناس شيوع الشمس في الآفاق » ولها ارتباط وثيق 
بكل عمل يؤديه الإنسان » ولا يخلو يوم لم يردّد فيه هذه الكلمة » على أفواه 
o‏ كمالس EE‏ كر قي عادر EE‏ 
وأمس رحما بالواقع المعيش من كلمة «الشجاعة» ؛ لأن «الشجاعة») مرتبطة 
بدائرة واحدة من دوائر النشاط البشري » أما (النجاح) » فهو بمثابة خطوط 
العرض والطول في نسيج الحياة كلها » يرددها الساسة والعلماء » والأطباء» 
ورجال الأعمال » وكل قطاع بشري » فهي «الكرة» الطائرة لا تكاد تستقر في 
مكان » سواء في ذلك دوائر النشاط الجاد والهازل . 

ومع هذا البريق الهائل » فهي في لغة القرآن آفل نجمهاء عاثر حظها› 
خامل ذكرها » مع كثرة المناسبات التي تقتضي ذكرها في القرآن لو كان 
القرآن حاطب ليل » يحشد الألفاظ حشدًا عشوائيًا - كما هو الشأن عند كثير 
من الناس - ولكنه كتاب نزل بعلم الله الذي لا تخفى عليه خافية » ولا يعزب 
عنه شيء في الأرض ولا في السماء » ولهذا لم يكن ل ١‏ كلمة النجاح» » وهي 
لصيس E‏ أدنى اذك ووقة E E o E E‏ الدلالة 
على المعنى الذي تفيده كلمة (النجاح» من حيث الجملة . 

وهذا يسوقنا إلى سؤال هو مدخلنا للدراسة التي نمارسها في هذا المجال . 

والسؤال هو : ما البديل الذي آثره القرآن الحكيم على كلمة «النجاح» ذات 
البريق والسحر في حياة الناس؟ . 


)١(‏ في القرآن عدة بدائل لكلمة «النجاح» ولكننا سنركز على بديل واحد تيسيراً للموازنة 
بين البديل والمبدل عنه . 


۱۸٦ 


(آل عمران:٥۱۸)‏ . 


١‏ يتأما ال ءامو تقو آله ووا لوا قرلا سدیدا © مُصَلِحَ لخم أغ لر 
يعفر لَكُمْ دوك ومن يُطِع آله 18 قار ورا عَظِيمًا 4 
(الأحزاب: 377٠١‏ 171). 
« وَلَنْ أُصَبَكُمْ فصل من آله َيقُولَيٌ کان لم تن بينكم وينه موده يى 
كنت مَحَهُمَ َأَفُورٌ ورا عَظِيمًا 4 (النساء:۷۳). 


ر ص ٤ور‏ و 


ومن بط لله وَرَسُولهٌ يد له جس تَجَّرىف من تَحَتهًا الاتهر 
عادر يها وَذالِلك الْفَوَرُ الْعَظِيدُ » (النساء: ۳ .)١‏ 


( قال آله هَددًا يم يَمَعُآلصَدقِنَ مِدَفُهُم هم جت جَرِى مِن نها 


انر حَدِدِينَ فیا أبَد رَضىَ آله ع وتوا عة دك اقرز العم » 
کک 


للد عل e e‏ 
ده مدهو 37و و مه f‏ و عم 
9 وَعَدَ َد آل امیت انميت جنس رى من نها آلأََهَرُ دين 
فيها وَمَسَِكنَ طَيْبَةٌ ف جت عدن ورضوان مر اه ا ذَلِكَ هو 


لوز َلْعَظِيمٌ » (التوبة:؟7) . 
« أَعَدَ آله هم جس ری ين حا الْأَثهَرُ حَدِينَ فبا ذلك الْمَورُ 
ألْعَظيمٌ ‏ (التوبة:65) . 


1۸۷ 


« وَآلسَبِقَورت الأولُونَ مِنَ الْمْهَجِرِينَ وَالأنصَارٍ وين أب بَعُوهُم بحسن 
رض الله عجم وَرَضْوأ عَنَهُ وعد جت و تَجَرى تھا آلأَتْهَرُ خلرین 
ع سخ ري 


فها ابد ذلك الفوز الْعظِم » (التوبة: ٠‏ 


2 


lT ٠‏ ر وموم أت لهم الجن ج 
يقد / فى سيل الله 4 فقون 051 وَعَدا عليه 2 ف 7 


مره دو وله 


والإنجيل بل ولا 521 بعھدہے مر آله فَاسْتَبْشِرُوا یکم الى 
اعم بی وَذَلِلك هو الْفَوَرُ اَلّعَظِيمُ ¢ التو بة 0 
« لهم الْبْشْرَى فى الْحَيّوة آَلدّتهَا قف اجره لكا 
للك هو الغو العظية » رو 
ن هنذا هْوَالْمَوَرُالْعَظِمْ © لِمِئْلٍ هَدًا يعمل الْعَمِلُونَ » 


. )1105٠١ (الصافات:‎ 


ت 78 ع 


که ديل لكهب آل 


2 


} وَقِهِمُ آلسَيَْاتِ ومن تق آَلسّيعَاتِ يَوْمَيِذٍ قَقَدَ رَحْتَهُر وللت هو الْفَورُ 
َلْعَظِيمٌ 4 (غافر: ؟) . 

لا يَدُوفُوَ فِيها الوك إلا آلْمَوَتَة ة الأول 3 وَوَقَنِهُمٌ عَذَّاب ألْبَحِيم 
© فصلا من رَبِكَ ذَلِكَ هو الْفَوَرُ الَعَظيد 4 E sS‏ 

« قا أل َامَتُوا وَعَمِلُوا ألصّلِحَت يذ حلم رَجُمْ فى يَحمَتِدِء ذلك 
هوَّآلْفَوَرُ لين 4 (الجائية:.٠)‏ . 

« يَوْمَّ ترَى الْمُؤَيِيينَ وَالْمُؤْيَِتِ يس وژهم بين يدهم وَبِأَيَمَنِهِ 
مُفْرَكُمُ الوم جت ری ین کیا الأَمرُ حلدينَ فيا ذلك هو الْفَودُ 
ألْعَظِمُ 4 (الحديد:؟١1)‏ . 

@ ينما لن َامُوا هل اڈلکر على يرق ىيكر ين عَدَابٍ ألم‎ ١ 
تؤيِئون بالل وَرَسُوإِهِء وَججحهِدُونَ في سيل آل اَمو لكو وَأَنفسِكُمٌ ل عير‎ 
5 لر إن كم تون 2 © تفر لكر دوبک وَيُدْلَكُرَ جمس تجْرى‎ 


ص ٤و‏ ر 1 


الأممر و > عا ق عدن ۽ ذَلِكَالْمَوَرُآلعَظِمْ 4 (الصف: 000 


۸۸ 


و ت 


( وسن يُؤْونْ پال مَل صَِحَا يكف عَنه سات يجا جس ری 
لْأتَهَرُ لدی فيآ بدا با ذلك الَو آْعَِمُ 4 (لتغاين. a:‏ 


و 
عم صله 


من تحبا 
« إن الَّذِينَ َامَعُوأْ وَعُِوأْ آلصّلِحَتٍ هُمَ جت تجَرى ين ها الأ 
ذلك الفوز الْكَبيرٌ» (البروج:١1)‏ . 


١‏ يدج الْمُؤَمنَ وَآلمُؤََتٍ جنس تجَرِى من عا الأتجرٌ حلِدنَ فبا 


6 00 5 ا آله فاع عَظِيمًا‎ e 


دَرَجَةَ عِندَ د آل وتيك مه الَْارُونَ 4 اتربة: .+ 


لی جريتهم آلْيَوَمَ يِمَا سیوا ارون (المؤمنون:١١١).‏ 
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7 ره 4 ذو صودده-ه 
« وَمَن يُطِع الله وَرَسولَهُ ونش آله وَيَكَقهِ وتيك هُمُ الفآيرونَ » 


(النور: 557) . 
١‏ لا يسوی أصكتب آلئَا روكب الْجَئةِ أْصَحَبُ الْجَنةِ هم الْفَآيِرُونَ 4 
ار 


| إن لمق مارا @ حَدَآيقَ وَأَعَكتبًا 4 (النبأ: 51 8 
کے ر و 


ل سين لين يَْرَحُوَ نَ يمآ توا ويون أن سحمَدوا ما لم يلوا قلا 
سم بِمَقَارَةٍ مِنَ انعد اب وَلَهُمَ عَدَات ألية » (آل عمران:۱۸۸) . 
١‏ وَيُكجّى آل آلذیں اقرا بِمَفَارْتِهِمْ لا يَمَسْهُمُ آَلسْوَءُ وکا هم رنوت 4 
(الزمر: .)51١‏ 
تساءلنا قبل ذكر هذه الآيات » التى سعدنا بتسجيلها هنا عن البديل القرآنى 
لكلمة «النجاح» وقلنا إن الآيات الآثية هي التي ستحدد الإجابة عن السؤال 
الوارد من قبل » والآن عسى أن يكون القارئ الكريم قد عرف ما هو البديل بعد 
نظره في الآيات المذكورة . 


إنها سبع وعشرون آية اث شتركت في ذكر كلمة وردت فيها جميعها في 
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صياغات مختلفة » هي البديل القرآني لكلمة «النجاح») التي لم تحظ بشرف 
الوووفقن القراقعهما هن تلك الكلمة التن دكرك :في السيع والعشرين ا 
© الفوز : 

أجل هن «الفؤق) فما من آية من السبع والعشرين آيَة إلا وقد ذكرت 
فيها كلمة «الفوز» فعلاً أو اسمًا أو مصدرا حسبما هو واضح من نصوص 
الآيات . 

* وبعض الآيات وردت فيها المادة مرتين » وهما : 

آية سورة (النساء) رقم (77) . 

وآية سورة (الأحزاب» رقم (71) . 

وبهذا يكون عدد المرات التي وردت فيها المادة في السبع والعشرين آية 
تسعًا وعشرين مرة . 

رر اراد عه ابات ارق ذكرك فها العنادة ل رها ان 
التسع والعشرين مرة لورود كلمة («الفوز» في صيغها المختلفة هي كل ما ورد 
في القرآن الكريم منها . 

* وجاءت مثبتة في ثمان وعشرين مرة » ومنفية مرة واحدة في الآية رقم 
)قن سورة أل عهران #الأنا مح کف سياف الحديك ع ا 
أهلاً لشرف الوصف بها وقد ورَّعَتْ صيغ المادة في الآيات السبع والعشرين 
على النسق الآتي : 

* فعلان ماضيان لا ثالث لهما » وهما: 


« فقد فاز» > و( فقد فاز فور عظيمًا) : 


)١(‏ الآيات المذكورة أكثر من سبع وعشرين آية ؛ لأننا ذكرنا ‏ أحيانًا » قبل وبعد الآية 
التى وردت فيها كلمة «الفوز» آيات أخرى » لأن لها ارتباطًا بالمعنى المراد من كلمة 
«الفوز» أو تجلية المعنى المراد . 
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* فعل مضارع واحد لا ثاني له » وهو : «فأفوز) . 

* لم يأت منها فعل أمر ؛ لأن المادة مسوقة في الآيات في أساليب خبرية » 
إلا آية آل عمران (۱۸۸) » فقد وردت في أسلوب إنشائي » لكنها اسم لا فعل 
«بمفازة) . 

N‏ ا عقب ضكرا ممه اعمال الأسمنات 
ومعرقا بالألف واللام (الفوز) . 

* ومصدران منكران (فورًا عظيمًا) . 

* ومصدر واحد منكر مستعمل استعمال الأسماء «وكان ذلك عند الله فور 
ھ0 

* وأربعة أسماء فاعلين «الفائزون) . 

* وواحد اسم مكان : ط إِنّ لِلمُقِينَ مَقَارًا © حَدَآيقَ وَأُعَكبًا 4 . 

0 ثم اسمان مؤنثان : (« مفازة») . 

% الم يستعمل القرآن صيغ هذه المادة إلا في مقام الإيمان والعمل الصالح 
الذي يبلنس تكون عاقبته التمتع بنعيم الجنة ورضوان الله : 

* ففي آية آل عمران )١185(‏ » جاءت تعقيبًا على حال من زحزح عن النار 
وأدخل الجنة » ونلاحظ ‏ هنا أنه تعالى قال : « ققد فا4 » ولم يصف الفوز 
بأي وصف مفخُم كما جاء في الآيات الأخرى » وترك التفخيم ‏ هنا - فيه 
مطابقة دقيقة لمقتضى الحال ؛ لأن من يرَخْرَحْ عن النار - يكون من مستحقي 
دخولها لولا رحمة الله به » مثله كمثل الطالب الذي لا يحصل على درجات 
الاخ ر قروا قير فا ويد وتات ا 

وفي آية الأحزاب )۷١(‏ » جاءت تعقيبًا على أوصاف حميدة منها طاعة الله 
ورسوله . 

وفي آية النساء (۷۳)» جاءت تعقيبًا على مصاحبة النبي بي والمؤمنين معه. 
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وفي آية النساء (17) جاءت تعقيبًا على طاعة الله ورسوله ودخول الجتات . 

وفي آية المائدة )١١9(‏ جاءت تعقيبًا على الصدق » ودخول الجنات 
والخلود فيها » ورضا الله عن الصادقين ورضا الصادقين عن الله . 

وفي آية الأنعام )١7(‏ جاءت تعقيبًا على حصول رحمة الله وصرف العذاب 
عن المتحدث عنهم. 

وفي آية التوبة (۷۲) جاءت تعقيبًا على الاتصاف بالإيمان والوعد بالجنات 
تجري من تحتها الأنهار وحلول رضوان الله بالمؤمنين . 

وفي آية التوبة (85) جاءت تعقيبًا على دخول الجنات والخلود فيها . 

وفي آية التوبة )٠٠١(‏ جاءت تعقيبًا على السبق إلى الإسلام » والاتباع 
بإحسان» وحلول رضوان على المؤمنين ورضاهم عن الله » والخلود في الجنات . 

وفي آية التوبة )١١١(‏ جاءت تعقيبًا على الجهاد في سبيل الله بالأنفس 


والأموال . 
وفى آية يونس (55):ججاءت "تعقيبًا على بشرى الله غباده الضالحين فى 
الدنيا والآخرة . 


وفي آية الصافات (50) جاءت إشارة إلى نعيم الجنة . 

وفي الدخان (51) جاءت تعقيبًا على الوقاية من العذاب وحلول فضل الله 
بالمتقين . 

وفي آية الجاثية (۳۷) جاءت تعقيبًا على الإيمان والعمل الصالح ودخول 
الجنات الخعير عتها بالرحمة . 

وفي آية الحديد )١١(‏ جاءت تعقيبًا على الإيمان وسعي نور المؤمنين بين 
أيديهم وبأيمانهم والبشرى بالجنات . 

وفي آية الصف )١١(‏ جاءت تعقيبًا على الإيمان والجهاد بالمال والنفس 
وغفران الذنوب والتمتع بنعيم الجنات . 
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وفي آية التغابن (9) جاءت تعقيبًا على الإيمان والعمل الصالح » والخلود 
في الجنات . 

وفي آية البروج )١١(‏ جاءت تعقيبًا على الإيمان والعمل الصالح . 

وفي آية الفتح (5) » جاءت تعقيبًا على الإيمان وعمل الصالحات » وتكفير 
السيئات والخلود في الجنات . 

وفي آية التوبة )٠١(‏ جاءت تعقيبًا على الإيمان والهجرة » والجهاد بالمال 
والنفس في سبيل الله ورفعة الدرجات . 

وفي آية المؤمنون )١١١(‏ جاءت تعقيبًا على الصبر . 

وفي آية النور (57) جاءت تعقيبًا على طاعة الله ورسوله وخشية الله وتقواه. 

وفي آية الحشر )۲١(‏ جاءت تمييزا لأصحاب الجنة على أصحاب النار . 

وفي آية النباً )۳١(‏ جاءت تمهيدا لتفصيل نعيم أهل الجنة . 

وفي آية آل عمران (۱۸۸) جاءت منفية عمن لا يستحقها من العباد . 

أما في آية الزمر )٦١(‏ » فقد جاءت واسطة بين التقوى والوقاية من سوء 
العذان: والحدة: 

* فأنت ترى من هذه «الإشارات» أن الفوز عند الله له ثمن عظيم » وأنه لم 
يأت إلا جزاء على القيام بأصول الإيمان في العقيدة والعمل » وفي الآيات 
خصائص أسلوبية آسرة » كنا نود لولا خشية الإطالة ‏ أن نستجليها » ولكنا 
نجتزئ بهذه الإشارات السريعة للكشف عن عظمة هذا «الفوز» في كتاب الله . 

کک يكل عرصم ابن دران جو لكر کرات اال اا ا : 
وطاعة الله ورسوله » والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس » والصبر على الأذى 
في الدين » والهجرة لنصرة دين الله . 

* تفخيم الأساليب التي وردت فيها المادة » فإذا كان الفوز هو المتحدث 


( م "1 : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) 1۹۳ 


نه جاء قرف الط رفن اقا القضو وان لا قزر وأحيانا اء بضر 
الفصل (هو) بين الطرفين المعرفين تأكيدا للنسبة بينهما . 

تخد ارف ا 0 ال ا ار وا روع كذ 
المكان مستا لبعد مكاته «الفوة)"واتعظيما لها ة: 

ومن سمات تفخيم أساليب «الفوز) حرص القرآن على اتباعه بوصف 
فخم » سواء كان معرفًا أو منكرا . 

فالمعرف وصف بثلاثة أوصاف : 

وهي : العظيم » وهو الغالب على ما عداه من أوصاف . 

ثم : المبين في موضع واحد (سورة الجاثية) . 

ثم : الكبير في موضع واحد كذلك (سورة البروج) . 

والمنكر وصف ب «عظيمًا) (سورة الأحزاب » النساء » الفتح) . 

وقد حاولنا السر في تغاير الوصف بين : العظيم ‏ المبين ‏ الكبير » والذي 
قذفه الله في قلوبنا أن تغاير الوصف هذا له دلالات وليست هذه الأوصاف 
بمعنى واحد . 

فالوصف ب «العظيم» تنويه بالكيفية التي عليها الفوز وتعظيم لشأنها , 
والوصف ب «الكبير» تنويه بالكمية التي عليها الفوز» وبيان لكثرتها ء 
والوصف ب «المبين» تجلية لظهور الفوز وكونه في أعلى عليين . 

هذه هي بعض سمات الخصائص الأسلوبية فيما كان فيه الفوز متحدنًا عنه . 
أما إذا كان الفوز حديثا عن غيره » أي خبرا عن مبتداً » فإنه يأتي في جملة 
قصرية تفيد قصر الفوز على المتحدث عنهم » وذلك ظاهر كل الظهور في 
المواضع الأربعة التي جاء «الفوز» فيها اسم فاعل جمع : 

١‏ م هم الفايزون » - ( اوليك هر القايزونَ 4 - « فََولَتيِكَ هُمْ 


وو صده- 


لْفَآيرُونَ 4 - « أْصَحَبُ أَلْجَة هم القايرُونَ 4 . 
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© لماذا الفوز ؟ 

ونخطو مع هذه الكلمة «الفوز» خطوة أخرى كاشفة عن سر إيثار القرآن 
لها دون كلمة «النجاح» البراقة في دنيا الناس . 

وصفوة القول في الإجابة على هذا السؤال هي : 

في كتب المعاجم اللغوية أن معنى فاز قطع المفازة» وهي الصحراء 
المتلكة وقفا من غار ها وان ال ت سجر الميلكه اا و تناز لآ كنا 
كانوا يطلقون على اللديغ السليم تفاؤلاً . 

كما فسرت المعاجم فاز بنجا . 

وكذلك فسرها مفسرو القرآن الكريم » فهي تدل على نيل المحبوب » 
والطلامة من المكروة : 

ومؤدى هذا أن فاز بكل صياغاتها اللغوية لا يراد منها إلا الظفر 
بالمحبوب » والسلامة من كل مكروه » وليس في المعاني المرادة منها ما فيه 
شائبة من شر أو ما يضاد المنفعة الطيبة . 

لذلك آثرها القرآن وجعلها عنوانًا للجزاء الحسن . 
© ولماذا هجر القرآن (نجح) ؟ 

أما «نجح» وتصرفاتها اللغوية فتستعمل ‏ كما هو الواقع ‏ في الخير 
والشر » والمحبوب والمكروه » والجد واللهو » ومن كثرة استعمالها في كل 
الأمور: 

كبيرها وصغيرها » عظيمها وحقيرها » شريفها ووضيعها » أصابها الامتهان 
والابتذال » وقد رأينا القرآن الكريم يستخدم فوز ويفوز » والفوز وفورا 
والفائزون ومفارًا ومفازة » في أصول الإيمان وفروعه » وفي الفضائل الأمهات › 
وفي السعادة الحقة في الآخرة » وما يقرب إليها في الدنيا من عقيدة » وقول 
رهما 
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وليست «نجح) ومشتقاتها أهلاً لأن تقوم بهذه المهمة الجلية الشأن » وليس 
فيها من صفاء ألفاظ القرآن ما يرقى بها إلى هذه المنزلة » لأتنا نقول : نجح 
اللص في نهب الأموال » ونجح القاتل في الهروب بعد أن ارتكب جريمته › 
زا او الل ر3 فر القائل هزه السواني فت وج )وما رة 
منها عن أن تكون (نجما) في سماء البيان المعجز . 
© منهج القرآن في (فاز) ومشتقاتها : 

. استعمالها على الخير الدائم » والسعادة الأبدية‎ PE 

ثانيًا : إضفاء هالة ضخمة من التفخيم البياني على الأساليب التي وردت فيها 
صيغ المادة . 

ثالتا : توزيع استعمالاتها على الأفعال ‏ ما عدا الأمر - والمصادر والأسماء . 

رابخا : كثرة ا ل « قصرية» في المصادر وأسماء الفاعلين › 
وتصديرها بأداة التحقيق «قد» في الفعل الماضي . 

O O ليطي الك‎ E AE 
. المنكرة بالعظمة فحسب‎ 

سادسا : إيرادها كالشمس المضيئة مع كوكبة من الفضائل القلبية (الإيمان) 
والأعمال الضالحة:: 

سابعًا : إيرادها في الأسلوب الخبري دون الإنشائي » لأنها أحكام على 
سلوك عباد الله الأتقياء البررة . 

امنا : إيرادها مثبتة إلا في موضع واحد جاءت منفية ؛ لأن من جاءت في 
سياق الحديث عنهم ليسوا أهلاً للوصف بها . 
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ِ 
اللسان ‏ اللغة 


اللغة هي : الكلمة التي تلي كلمة «النجاح» في الذيوع والانتشار وكثرة 
الاستعمال » وهي اصطلاح حادث بعد القرون الأولى التي تلت نزول القرآن » 
ولم تكن موجودة في العصر الجاهلي » ولا عصر صدر الإسلام » وأخحذ 
الط رود نو ارو العام ري تومي - الآن - أعني اللغة - 
خفني عاد ده المزاد مها إسا بالرصف ل : اللغة العربية » أو الإضافة › 
مثل : لغة العرب » ومع ما لهذه الكلمة ‏ الآن - من ذيوع واستفاضة استعمال » 
فإن الكتاب العزيز خلا منها تمامًا باعتبارها مصطلحا على نظام ما يطلق على 
أي لغة » مفردات وتراكيب وقواعد نحوية وصرفية » أما أصل المادة فقد ورد 
فيه مرات مقصودا منه غير ما نقصده نحن الآن من كلمة «اللغة») . 

وقد عودنا القرآن أنه إذا هجر لفظًا أو مادة فإنه - في الوقت نفسه ‏ يؤثر 
جلا عا مرا في ذلك اليديل لمن لها وجوه قن الما عن ف وراي في 
المبدل عنه ليس لها وجود في البديل » والآيات الآنية توضح لنا الأمرين معا : 
© التمثيل )١(‏ : 

١‏ وَمَآأرَسَلَئَا ن رَسُول إلا يسان ا ا 

( وقد تعلَمْ نهم يَقُولُو إِنْمَا يلِم شر لسار الى جد 
0 

و يون من ادر @ يسار تن مون (الشعرء:؛ 05:15 . 

« وَهَددًا ك مُصَدقلْسَانا عَرَئا لِمَُذِرَآلّذِينَ لمو ومفْرَى للْمُحَسِينَ » 


. )١7:فاقحألا(‎ 
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$ وَين ءَايَتِهِء حَلقُ ألسّمّوَت والأزض وَآخَيلف ألِْبَتِكُم الريك إِنَّ 
في داك ليس لين الررم:؟0 ١‏ 

في هذه الآيات الخمس وروت كلحة روسان ا خمس مرات » ثم 
جاءت جمعًا في سورة الروم : « أَلّسِتَتِكُمَ 4 والمراد منها مفردًا هو : اللغة 
كما نفهمها الآن . 

أما آية الروم فإن المراد من « حيلف أُلَسِبَِكُمَ 4 أمران : 

الأول النتلاك لغات :البشر كفا مر معروف الآن سن تسده اللغات بين 
الأمم والشعوب . 

الثاني : اختلاف كيفيات الأصول من فرد إلى فرد » حتى بين أفراد الأسرة 
الواحدة » واختلاف أصوات الذكور عن أصوات النساء » لدرجة أن دلالة 
الصوت على صاحبه تكاد تكون كدلالة وجهه عليه » ذلك من آيات الله في 
خلقه » وقل أن تجد اثنين يتفق صوتاهما من كل جهة . 

وفي القرآن آيات أخرى بعضها يراد منه العضو أو الجارحة قطعًا » وبعضها 
تصلح دلالته على كل من الصوت والجارحة » وبعضٌ آخر منها يراد منه ما هو 
أخص من اللغة » أي الذكر الحسن كما في قول إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الذي 
حكاه عنه القرآن الأمين : 

.)1 وَآَجَعَل لى لِسَانَ صِدّقٍ فى الْأآخِرِينَ 4 (الشعراء:‎ ١ 

وقد آثرنا الاكتفاء بذكر الآيات التي تدل دلالة قاطعة على «اللغة) بمعناها 
العام . 

فاللسان هو البديل القرآني عن كلمة «اللغة» التي لم ترد فيه قط . 

وطريق استعمال اللسان بمغنى اللغة -.بلاغة - هو المجاز المرسل » والعلاقة 
بينهما هي : الآلية ؛ لأن اللسان هو آلة اللغة وبه تكون . 

والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي الوضعي لكلمة «اللسان» في مثل 
قوله تعالى : 


۹۸ 


« وَمَآ أَرْسَلَا ين رَسُولٍ إل يسان قَوَيِهِ 4 » هو استحالة إرادة العضو 
أو الجارحة » وهي قرينة حالية عقلية » لآن القوم لهم ألسنة لا لسان واحد . 

ولأن كل فرد من قوم أي رسول لسانه لم يفارق محله من فمه » والمصطلح 
القرآني للغة » وهو اللسان» ما يزال شائعًا في علم اللغة العام حتى الآن » وفي 
مصر كلية مسماة ب « كلية الألسن» أي اللغات . 

وشبيه بهذا إطلاق اسم النهر على الماء الجاري في مكان » والنهر في الوضع 
للغوي هو المكان الذي يجري فيه الماء » وليس الماء . 

والعلاقة هي المحلية » وهذه العلاقة المحلية» غير منكر أن تلاحظ بين 
اللغة واللسان الواقع مجارًا عنها . 

إذَاء فدلالة اللسان على اللغة ذات علاقة حميمة بها وخالية من كل 
الشوائب » لذلك آثرها القرآن الحكيم » كما آثر غيرها من الكلمات » وهو 
إيثار قائم على اعتبارات دقيقة وعميقة » بل ومعدودة من سمات الإعجاز 
اللغوي البياني » هذا هو جانب الكمال المطلق في إطلاق اللسان على اللغة› 
والآن ندلف إلى الشق الثاني من الدراسة . 
ا 

( وَقَال لين كفرُو لا تَسَمَعُو طندًا الْرَءانِ وَالْعوَا به لعل ليون » 

(فصلت:١5)‏ . 
١‏ لا يُوَاخِدْكُمْ آله باللغو ف أَيَمَنيِكُمَ وَلكن يُوَاخِدُكُم يما عدم 


ل 


الأيمَنَ » لالد (A4:‏ . 
« الین هم عن الغو مُعْرضُوَ 4 (المؤمنون:7) . 


« لدت ل E‏ مروا بلقو موأ ڪرام 4 
(الفرقان:۷۲) . 
7 0 ا الغو أَعَرَضُوا عَنَهُ لكآ اعا وککہ أعمشوز سل 
لیم لا یکی الْكهلِينَ 4 (القصص:هه 


« يَتََرَعُونَ فيا كأسَا لا لعو فيها ولا تأ ثي 4 (الطور:۲۳) . 
$ لا يسْمَعُونَ فِها لَعَْا ولا تَأَيِما (2 إل قبلا سَلَمَّا سلما 4 
(الواقعة: ه057 55) . 
5 

< لا يَسْمَعُونَ فا لَعوًا إلا سلما وَهُمَ ررقم فيا بكر وَعَشِئا 4(مرع:57). 

$ لا يَسَمَعُونَ فیا لَهْوَا وا دبا 4 (لنبأنه). 

أقرب الألفاظ في القرآن الكريم إلى «اللغة) هو لفظ ١‏ لَغُو) » وقد جاء هذا 
اللفظ في القرآن عنوانًا على نوع من الكلام » وهذا يجعل الصلة بين «اللغة) › 
و(اللغو) صلة قريبة من جهة اللفظ » ومن جهة المعنى . 

ور يت امعط يعد شتركا في أصلين هما : اللام والغين » ومن حيث 
المعنى فإن كلا منهما عنوان على نوع من الكلام . 

ومع هذا التقارب فإن القرآن استخدم «اللغو» في مقام الدَّم حينًا » وهو 
الغالب » وفي مقام ما لا يعْتد به من الكلام حينًا آخر » وهذا في سياق الحديث 
عن «الأيمان» من حيث انعقادها أو عدم انعقادها » ويجمع الأمرين وصف 
واحد هو : 

السقوط وعدم الاعتداد » وحول هذا المعنى يدور تعريف «اللغو) في 
معاجم اللغة » فهو الكلام الساقط المطّرّح الذي لا اعتبار له المذموم قائله . 

«اللغو من الكلام ما لا يعتد به » الذي يورد لا عن روية وفكر فيجري 
مجرى (اللغا) وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور .. وقد يسمى كل 
كلام قبيح لغوًً)”" . 

دواع اشع يتين و ل هلح اوو اه الف ا 
مخ الد فته 


. )٤١١( : المفردات‎ )١( 
. )555( : المصباح المنير‎ )۲( 


Yo» 


هذه الشروح اللغوية لكلمة «لَعَا يلغو لَعْوَا) جارية على وفق الاستعمال 
القرآنى لكلمة «لغو» لأنها في القرآن إما كلام لا يعتد به ولا يؤاخذ عليه 
صاحبه » وإما كلام قبيح مرذول يجب الترفع عنه واجتنابه » وكما مر بنا في 
الآيات فإن «اللغو » يناظر الكذب والبذاءة والإثم . 

E E TE OI‏ روطو 

ولهذا - كذلك - مدح الله المؤمنين العازفين عن اللغو : 

< وَإِذَا روا الغو وآ ڪرامًا 4 . 

5 ك الغو أَعَرَصُوأ عَنَهُ وقالوا لتا أعمشًا وککہ عمل سَلَمٌ 
لیم لا كتتى بون 4 . 

GRRE E‏ للدلالة على 
ما يسمى - الآن _ لغة ؟ 

ثم ولماذا هجر القرآن كلمة «اللغة» ؟ وأن ذلك كله قائم على اعتبارات 
لق وكليوة ا a‏ كلوه لعو بسكي كال من 
اللغويين : إن اللغة مشتقة من اللغو » وقد حذف منها «الواو) ثم عرض عنه 
«الهاء) . 

لقد ضن القرآن الحكيم أن يسمي البيان لغة لما تقدم » لأن البيان نعمة من 
نعم الله العظمى» وقد قرنه الله في كتابه » وهو يتمدح بنعمه على العباد » قرنه 
بنعمة الخلق وتعليم القرآن » فقال : 

بسم الله الرحمن الرحيم  :‏ لمن © عَلّمْ لقان © َل حَلَََ اوسن 
© عَلَّمَهُ ليان 4 (الرحمن:١-4).‏ 

وصونًا لهذا البيان من كل شائبة » أطلق عليه القرآن مصطلح «اللسان» 
تنزيها له » ورفعة لشأنه . 

وغير خاف على القارئ - بعد ما تقدم ‏ أن استعمال أصل هذه المادة 
RE‏ متهم لاصوا أ الكلام د اس من 


۲۰١ 


استعماله في الدلالة على «اللغة» وإن كانت هي الآن صاحبة الجلالة في 
الاستبداد بهذا المصطلح «المتألق في سماء البيان» » وصار «اللغو» فرعا في 
شجرتها الوارفة الظلال » اليانعة الثمار . 
© منهج القرآن في (اللسان) : 

أولاً : اللسان في لغة القرآن هو العنوان الأثير في الدلالة على «البيان) 
الإنساني بكافة شعبه ومستوياته . 

ثانيًا : يأتي «اللسان» في لغة القرآن للدلالة القاطعة على ما تواضع الناس 
على تسميته «لغة» ويأتي أحيانًا محتملاً لهذه الدلالة مع احتمال آخر للدلالة 
على «الجارحة» أو العضو آلة النطق مثل : « وَآحَلَُلَ عُقَدَةٌ من لِْسَان » : 
as‏ أخرى يدل قاطعة على «الجارحة» مثل : 

( لا رك يد لِسَائَكَ لِمَعْجَلَ رو 4 (القيامة: ٠‏ ). 

ثالثا : العلاقة بين «اللسان» » و«اللغة» كما هي الآن هي علاقة الآلية 
المعروفة في المجاز المرسل » أحد قسمي المجاز اللغوي . 

رابعا : يأتي «اللسان» في لغة القرآن ‏ في بعض المواضع - كناية عن 
ضعف التواطؤٌ بين ما يعتقده «القلب» وما ينطق به اللسان . 

ط ولون باتهم ما ليس فى قُلُوبمَ 4 (الفتح:١١).‏ 

خامسًا : كما يأتي للدلالة على كيفية النطق « الفردي» ووضوح الأداء : 

( وخی هرو هو افص ِتى لِسَانًا 4 (القصص:24). 

إذ ليس لهارون لغة غير لغة موسى - عليهما السلام » بل المراد استقامة 
لسان هارون في النطق وطواعيته في الأداء . 

سادسًا : أو كناية عن الحبّسة » وامتناع الكلام : 

« ولا يَطَلقُ لِسَانِ 4 (الشعراء:؟1). 


5" 


© منهج القرآن في (لَغَا يلغو) : 

أولاً : استعماله ‏ في الأغلب - في الكلام الساقط والألفاظ البذيئة » والثرثرة 
العشواء » واللغط الفارغ . 

انيّا : استعماله ‏ نادرا - في الإعذار وترك المؤاخذة في كل كلام عَفُوي غير 
مقصود » وهذا في لغو اليمين والطلاق . 

النًّا : تصويره تصويرا منفرً ومدح العازفين عنه مع الإشارة - مرات - إلى 
خلو دار النعيم منه لما فيه من إثم وقبح . 

رابعًا : بيان أنه بضاعة الحمقى من أعداء الرسالات » واتخاذهم منه وسيلة 
شيطانية للتشويش على الحق » والغض من شأنه . 

خامسا : الضن بالبيان أن يكون «اللغو» عنوانًا له لشرف البيان وحقارة 
للك 

سادسًا : مناظرته بالإثم والكذب » وكفى بذلك ذمًا ووضاعة . 


م ص م هس 
صعل - بصعد 
هد 


الحكيم » ومرادنا من درس هذه الكلمة من حيث وردت في كتاب الله العزيز ؛ 
أمران : معرفة النظام الذي أوردها القرآن فيه » ثم الفروق بين استعمالها في 
القرآن واستعمال كلمة «رفع) ومشتقاتها » لما بين المادتين من رحم ماسة » 
وذلك في إطار تجلية المنهج القرآني المعجز » في استعمال المفردات اللغوية › 
على غرار ما تقدم في هذه الدراسة من إضافات جد جديدة » إلى حقل الإعجاز 
اللغوي البلاغي للقرآن العظيم . 
© التمثيل : 
2 5 و 0 5 n‏ 3 عو ردو و 
« إذ تصّعِدورت ولا تلور على كل وَالرسول يڏعوڪم فى 
£ ور 8 
أخَرَدَكُمَ 4 (آل عمران:؟5٠١)‏ . 
رت بير 9و و كو .* هِ - درو ل م 2 كار الم و 1 ر 
« ومن يرد أن يُضِلَهُء جعَلَ صَدَرَهم صقا حرج ڪَاأنمَا يَصَّعْدُ فى آَلسَمَاءِ 
رد 2 کر ص روص ,و ره صلا جح وده 5 
كَدَِلك عل آله لجس على الذي لا يُؤونُورت 4 (الأنعام:١1)‏ . 
ر ص دير ERS‏ 1 0 ره را رو مضه ص 1 اور ےو 
« من کان يريد الْعرَة لله آلْعرَةُ جَيِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ آَلطْيْبُ وَالْعَمَلُ 
آلصَّلحٌ يَرَفْعَدْ 4 (فاطر:١٠)‏ . 
I NS‏ ور 07 2 
« وَإنا لْجَجِلونَ ما علا صعيدا جررًا 4 (الكهف:۸) . 
0 س أ م م 5 ا ره راو 7 ]وم وگ سەر م T2‏ 
١‏ فَعَسَى ري أن يوين حيرا من جَئْتِكَ وَيُرسِلَ عَلَيَا حُسَبَانًا ِن آلسَمَاءِ 
ا ر جح هه 
تُصَّبِحَ صَعِيدًا رَلقا 4 (الكهف:٠5)‏ . 
سن ل 2 »د ب د سه 1 هد شم ل ع سا 000007 و 4 ل رګ 
( وإن كنم رص أو عل سَفَرِ أو جاءَ اح ينم مِنَ لاط أو لَسَمَمٌ 
آليِسَآءَ فک جوا مَآء قَتَيَمّمُوأ صَعِيدَا طَيْبًا فَآَمَسَحُوأ بۇ جو هکځم وَأيّدِيكم 4 
(النساء:۳٤)‏ . 


( ومن عرض عن در َي كه عَذَابًا صَعَدَ) 4 (الحن:17) . 

وگل نه كان لکا عَييد چ سَأَرَعِقُهه صَعُودا 4 (الدثر:010015). 

هذه الآيات الثمانى هي كل ما جاءت فيه مادة الصاد والعين والدّال من آي 
الات ال 

* وتردد ورودها بين الأفعال والأسماء » فالأفعال ثلاثة كلها أفعال مضارعة. 

الأزل ا مزيد بالهمزة . 

. مزيد بالتضعيف‎ TS 

والثالث : من «صَعَدَ) ‏ « إليه يصعد» مجرد ثلاثي . 

* هذه الأفعال الثلاثة استعملتها لغة القرآن وفق منهج خاص بها » وهو : 

() إذا كان الفغل المضارع مصوعًا من فعل ماض لآ مجرد استعمل 
الفعل المضارع في مقام المخالفات » وهي هنا أعني المخالفات ‏ نوعان : 

+ التسابت ASTE‏ او تك اس E‏ 
المضارع المزيد ماضيه بالهمزة «إذ تصعدون) من أصعد) 56 

ASE EGE SELA EAR E) 
أصحاب النبي وه في غزوة أحذ ؛ حين ترك بعض الرماة أماكتهم التي تلبهم‎ 
إليها النبي » وانضموا إلى أرض المعركة » لجمع الغنيمة لما تحقق النصر‎ 
للمؤمنين في الجولة الأولى - مخالفين أمر القائد  فكرٌ المشركون بعد فر‎ 
» منتهزين فرصة ترك الرماة مواقعهم » ففر من الصحابة من فر ناجين بأنفسهم‎ 
. وثبت من ثبت ووقع ما لا يحمد عقباء”"‎ 

وأصعد : أبعد في الأرض » أي سار سيراً بعيدًا عن المكان الذي كان فيه › 
وهو قي اا د أرض ار أن ل ول ر غل اح 


» )۱۸۷/١( : انظر في ذلك كتب التفسير في شرح هذه الآية » أو تفسير النسفي‎ )١( 
وما بعدها.‎ 


ه.؟" 


لا تلتفتون وراءكم » أو أن كل واحد اهتم بإنجاء نفسه تاركين القائد يه ومن 
ثبت معه أمام العدو في الجولة الثانية - وهم قلة ‏ وراء ظهورهم » فالقرآن 
يذكرهم بما وقع منهم مما لا ينبغي وقوعه من مثلهم في مثل المقام الذي كانوا 
فيه مع صاحب الدعوة وه . 

وقد أطلقنا على هذه المخالفة وما ورد فيها من الوحى عتابًا زاجرا » لأن 
الخطاب فيها موجه للمؤمنين . 

أما النوع الثاني : من المخالفات » فقد استعملت فيه المادة في مقام الذم 
القادح » والوعيد الفادح » وهنا النوع استعمل فيه الفعل المضارع ١‏ يصّعّد) 
المزيد ماضيه بالتضعيف وضعل : 

وقد جاء هذا الفعل فى سياق الحديث عن (الضالين» وهم غير المؤمنين 
بدليل قوله تعالى فى وصف هذا الفريق : 

سس به حر )و یں د رك صملا بايد ور 

« ذلك عل الله لَجس عل اليت لا يُؤينُوت » . 

وجاء الفعل «يصعد» عن طرق صووة تقب لقوق عند الال 

المشبه فيها هو ضيق صدر الضال » والمشبه به الصورة الحاصلة من الإعياء 
وضيق التنفس عند من يحاول تطاول السماء » فيدفع بنفسه إلى أعلى ثم يسقط 
ثم يدفع بها ثانية » ثم يسقط فيجهد نفسه في غير طائل ولا يصيبه إلا الإعياء 
Ng ENES‏ هعد يدل بصورته وجرسه 
على شدة المعاناة » التي يمنى بها من يحاول هذه المحاولة المتعسفة » فالكلمة 
في ذاتها فيها مشقة على اللسان في التلفظ حاصلة من توالي التضعيفين في 
الصاد والعين إذا ما قيست ب «يصعد» الذي هو الأصل » فاللسان يرتفع ثم 


)١(‏ في قوله تعالى : « يَصّعَدُ فى آلسَمَآهِ 4 إعجاز علمي حيث أشار إلى ما يصيب 
المتصعد من اختناق التنفس خارج الغلاف الهوائي الخالي من الأكسجين » وهذه 
الحقيقة لم تكن معروفة للناس وقت نزول القرآن » وإنما عرفت في العلم الحديث 
بعد إشارة القرآن إليها بأربعة عشر قرئًا . 


۲۰ 


يسفل ثم يرتفع في سهولة ويسر في النطق ب «يصعد» ماقي يصع 
فيرتفع ثم يسفل » ثم يرتفع ثم يسفل ثم يرتفع قبل أن يصل إلى الحرف 
الأخير «الدال» في الكلمة » مع الجهد المبذول في موطتي التضعيف . 

فقي اقل وب ولاله عاق التكلف وارلا جر اطبا من 
التعالي المستحيل . 

هذا هو منهج القرآن في الفعل المزيد بنوعيه » أما الفعل المجرد «يصعد» 
وهو الوحيد من المادة في القرآن » فقد خصه القرآن الكريم بمقام الطاعة 
عكس الفعلين الأولين : 

. إِلَيّهِيَصْعَدُ انكلم آلطَيِبُ4‎ ١ 

والكلم الطيب » وإن فسره بعض العلماء بكلمة التوحيد - يشمل الكلام 
الطيب كله كقراءة القرآن » وتعليم العلم » والنصح الخالص لخواص الناس 
وعوامهم » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة:. 

وقد أسند الفعل «يصعد» إلى الكلم الطيب » فهو يصعد إلى الله بنفسه 
تعظيما لاه 6 وترغييا فة 6:والضعوة يت هناد عار لتمرعة قو له عا الله > 
والإثابة عليه . 
© الأسماء الواردة من (المادة) : 

أما الأسماء الواردة من المادة » وهي : 

«صعيد) على وزن «فعيل» أربع مرات . 

و« صعودًا) على وزن « فعول) مرة واحلة . 

و( صعدا» على ون «فعل) مرة واحدة كذلك . 

فإن للغة القرآن فيها نظامًا بديعًا آخر » وهو: 

* لاحظنا أن الأساس الذي بني عليه منهج القرآن في الأسماء التي وردت 


۰۷ 


فة من فاد الاد وال والذال هو التفرقة ن يناجا فتها را اجا 
مسوا + 

* فالذي جاء منها وصمًا » وهو كلمتان » خصهما القرآن بمقام الحديث عن 
سوء المصير في الآخرة » هكذا : 

و اا ارق محذوف » 
وأقيم الوصف «صعودًا) مقام المحذوف ؛ لأنه محط النظر » فالعقبة » وهي 
الموصوف المحذوف - قد تكون يسيرة وقد تكون عسيرة . 

مانو الع موق ETR‏ دنال النشمي ون وكيا ككرت 
كتب اللغة حكاية عن العرب” . 

* ومن يُعَرضَ عن ِكْر رَبك يَسَلَكَهُ عَذَّايًا صَعَدا 4 أي مؤلمًا شاق . 

* أما ما جاء موصوقًا 0 ( صعيد) أربع مرات فقد ورّع على ضربين : 

- ما كان الوصف فيه مقبضًا : وقد وقفه القرآن على الإنذار والتهديد » وهما 
موضعان في سورة الكهف : 

ESEN E Ea 

وط صَعِيدَا رَلَقًا ‏ أي مهيلاً رخو تغوص فيه الأقدام ويستحيل المشي 


e 
. كما ترى  مقبضان منكدان متعسان‎  نافصولاو‎ 
: وما كان الوصف مبهجا مشِيعًا للسعادة في النفوس » وهو آيتان كذلك‎ - 
صعيدا طَيّبّا 4 في سورتي النساء والمائدة » والوصف «طيب» وصف‎ « 


. راجع في تفسير هذه الكلمات كتب اللغة كلسان العرب مادة (ص ع د)‎ )١( 
راجع في تفسير هذه الكلمات كتب اللغة » كلسان العرب مادة (ص ع د) » وكتب‎ )"25( 
التفسير (سورة المدثر).‎ 


۲۰۸ 


© السر البلاغي في اختلاف الوصف : 

اختلف الوصف في آيتي النساء والمائدة عن الوصف في آيتي المدثر والجن 
لداع بلاغي ملحوظ . 

9 آيتي الكهف كان المقام مقام إنذار وتهديد : في الآية « صعيدا جردا 
أعقبت الآية آيات قبلها تحدثت عن ضلال بعض الفرق » واغتمام الرسول يلا 


< وَيُمذرَ الت قَالُوا اد آل وا جه ما كم بف من عم ول ابید 
2 5 رر وو وڪ 6د ج رو عو 015 کے عو 
كبرت كلمة رح ين افو جوم إن يقولورت ت إلا كذبا و فلعلك بدخجع 
فْسَكَ عل اترم | إن لم يُؤيئُوأ بدا آلْحَدِيثِ اسما © إا جَعَلَنَا ما عَلى 


لْأَرَضٍ زينة لوم لخ اخس عت ي ولج ما علا صَعِيدًا 
a e‏ 


والآية الثانية n‏ المؤمن على كفر صاحبه صاحب 


( كارت لَه مر قال ِصَدحرف وهو حاوزه: أا اکر دك مَاله وأعَز كر 
© ول جن وهو ظَالِهٌ فی قال ل مآ اظن ان تَيِيدَ هذه أَبَدَا © ومآ 


ظنٌ آلسَاعَة قَآيِمَةَ وکین رُددت إل ری لا yT‏ 


صَاحِبَهد وهو تضحتاوزة: أكفرتَ اذى حَلَقَكَ من راب د ثم ين طفق ثم م سَوَنلكَ 
رج © لکا هو الل ری ولا أُشْرك بر حَدَا وه ولو | ا 
وة إلا باه إن رن اا قل ينك مالا ووا © فَعَسَى ری 
أن يوين خَيرَا من جَتَيِكَ رل علا شاا ين آلشمَاء حي ا 
رقا أو يُصْبِحَ مَآؤْهَا عورا فن فن َسَحَطِيع لهد مآ طَلَيّا 4 (الکهف .)٤ ١-۳٤:‏ 


)١(‏ وباخع نفسك : أي قاتلها بالغم والهم على كفرهم . و«هذا الحديث» : يعني : القرآن 
الكوي. 


(م ١4‏ : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) ۲۰۹ 


هقان هما القاناق اللثان و متف ی ر بو التق ا 
فاا كف اضر ء على الله وة ك فك اراو ماقو لوكين 
الحال » ولكل مقام مقال . 

أا كينا الماد رالمان الطاب فما لو و كان الى تامزا » 
وموضوع الآيتين هو الحث على التطهر للصلاة » والصلاة والطهارة اللازمة من 
الأعمال التي يزكو بها المؤمن عند الله » والآيتان هما : 

« يَتأيا دين اموا لا تَفْرّبُوا آلصّلوة وسر سْكَرَئ حى تَعلَّمُوا ما تَقُولُونَ 
و جُنُبًا إا عَايرى سیل حَقَ تعْتسِلُوا وإن كنم مص أوَعَكَ سرا جَآَ 
أ عد يكم ون القايظ ا ا لم جوا مآ فَتَيَمّمُوأْ صَعِيدَ] طَيبًا 
امسج مرا برهك وبريت | إن الله كا ا 


- دص > ور 


و ا اليرت اموا دا فم | الوه م ودیک 


۴ 


إلى الْمَرَافِقٍ وَآمَسَحُوأ يرهوسكة جلك إل كيين وإن كُنثُم جْنْبًا 
َم مروا وإد محش ترطئ أو عل سق أو ب ا ينم تی لزي 


ا َم يجَدُوأ مء فَتيَمّمُوأ صعيدا طَيبّا قَآمَسَحُوأ يَوجُوهِكُمَ 
وَأيدِيكُم ينه م اد له لل عت لح للد راو 
وَلِمتِِعَمَتَهُء عَلَيَكُمْ لمكم تَفْكُرُورت ‏ (المائدة:1). 
في هذا المقام المفعم بشذا الإيمان ورياح الجنة جاء وصف « الصعيد» 
ب« الطيب» في الآيتين معا » وبهذا الوصف تمت النعم ووجب الشكر . 
© منهج القرآن في (صعد) ومشتقاتها : 
أ : لم يأت منها فعل أمر ولا ماض » بل ثلاثة أفعال مضارعة » اثنان 


مزيدان : أحدهما بالهمزة » والثاني بالتضعيف » وهما مقصوران في القرآن على 


۲1۰ 


* العتاب مع المؤمنين وخص به المزيد بالهمزة ١‏ تصعدون) » والذم القادح 
والتهديد الفادح مع «الضالين» رخ ب اوري بالتضعيفب : ( يصعد) . 

وواحد مجرد وخص بالترغيب في القول الحسن (يصعد) . 

8 : وورد منه في القرآن ستة أسماء انتظمها المنهج التي : 

اهار كر المت عن سوه الحصير :في ا 

وما جاء منها موصوفًا فما كان في سياق الحديث عن الكفر والافتراء على 
الله وعدن تسود كان ی دولما ا وما لا عمد د 

وما كان في سياق الحديث عن المؤمنين » وفي مسائل التشريع جاء 


الوصف مبهجا مسعدا . 
ثالنًا : ما صيغ من المادة اسمًا على وزن «فعيل» اختص بالدلالة على 
المكان . 


وما صيغ منها اسمًا على «فعول) أو «فَعّل) اختص بما يستحقه الكافرون 
في الآخرة من العذاب الأليم . 

رابعًا : المضارع في « إذ ف جيء به حكاية حال ماضية وتصويرا 
لها بصوره ما يقع الآن . 

أما «يَصّعّد) فقد جيء به مضارعًا هكذا ؛ لأن العبارة مثل مضروب للكافر 
يصلح لكل زمان. 

وأما « إليه يصعد الكلم) » فقد أوثر فيه المضارع على الماضي لأن الكلم 
الطيب لا يخلو منه زمان » فقد صعد من قبل » وهو يصعد الآن » وسيظل 
يصعد ما دام في الدنيا مؤمنون يوحدون الله ويتلون كتابه ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير . 

ولو قل :سود كلم اة ل اوباب اة قد ع وا هنو 
الكل ر ا 


في مقدمة مادة الصاد والعين والدَال » قلنا إن لنا في تلك المادة مطلبين : 
الأول : معرفة منهج ا ا ل ل 
وبين مادة (ر . ف . ع) - بعد معرفة منهج القرآن فيها كذلك - لأن بين المادتين 
اتفاقًا واختلافا : الاتفاق في أن كلا منهما يدل على حركة صاعدة 

إلى أعلى » أما الاختلاف تبي المي دك الآن » أن مادة ( ص .ع . 
حيس ال ل E‏ 

وصعدت على المنبر » وصعد الجبل وصعد في الجبل . 

أما مادة (ر . ف . ع) » فمتعدية بنفسها » وأحيانًا يأتي بعدها منصوبان» 
كقوله تعالى : 

« وَرَقَعَ بَعَضَهُمٌ درست (البقرة:157) . 

فقد تعدى «رفع» إلى مفعوله الأول « بعضهم) بنفسه » أما «درجات) › 
ففيها عند النحاة ستة أوجه » أحدها : أنه مفعول ثان ل «رفع» » وعلى هذا فإن 
«رفع) تدع قم إلى مقر ٠‏ 

ولنأخذ ‏ الآن - في التمثيل ثم النظر . 


© التمثيل : 
١‏ ِلك الؤْسل قضلتا بَحَصَعُ يَعْضَهُم عل عض متم من کلم آله وَرَفْعَ بَعَضَهُمَ 
دَرَجَدتٍٍ» (البقرة:537؟) . 


9 وهو الى جَعَلَكُمْ ڪلف الأزضٍ وَرَفَعَ بَحْضَكُمْ قوق بَعْض رَس 
لوم في مَآ ءَاتَمْرَ) (الأنعام:150) . 


. انظر الدر المصون للسمين الحلبي : (؟575/5)‎ )١( 


۲1۲۳ 


6 


رر سروه i‏ 41 و س2 دو و 2 ١‏ 
« وَرَفع أب ريه على الْعَرَّشُ وَحَرُو لَه سجدَا 4 (يوسف:١٠٠)‏ . 


- 


وو أن ر تر 


« الله الى رفع آلسَّموت عير عمدو تَرَوهَا 4 (الرعد:؟) . 
و انم أَسَدُ حَلقًا أ آَلسّمَآءٌ بها ج رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَونهَا 
(النازعات:۲۸۰۲۷). 
E‏ َك ور عتا قَوْفَكُمُ آلطور» (البقرة:56) . 
« وَرَفَعَنَا فوْقَهُمْ م الطور بميشقهة » (النساء:٤ )١5‏ . 
« وَرَفَعتا بعصم قوق بَحْضٍدَرَجَسٍلِمَكَخِدٌَ بعصم بعصا سّخْرًِا 4 
5 
« وَرَقَعَما لَك ذكرك 4 (الشرح:4) . 
« وو شِئنا لَرَقَعَْهُ يها كنةد أُخَلَدَ إل الأرّض وَآنبَعَ هَوَلهُ 4 
(الأعراف:١۷١)‏ . 
و E O‏ 
١‏ ل رَفعَهُ آله لَه وگن آله عَزِينا حَكيمًا 4 (النساء:15) . 
« وَآَلسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعٌ آلْمِيرَارت 4 (الرهمن:۷) . 
< يتا الین امكو لا تَرْفعُوَا أَصوَاكَكُمَ قوق صَونتٍأَليّيّ 4 (الحجرات:1) . 
١‏ ولك حُجَتْكآ امتا إتَرَهِيمَ عَلْ قَوَيِف رقع رَجَستو من فآ 4 
(الأنعام:۸۳) . 
رفع دَرَجَسسوِمّن اء وَقَوق كُلٌ ذى عم عَلیے4 (یوسف:٦۷)‏ . 
< وَإِذَ يد قرعم اعد من ألمت وَإسَمَِِل 4 (لبقرة: ٠۲۷‏ . 
} ا ألَذِينَ اموأ نکم وَالذِینَ وتوا لولم دَرَجَسٍ) (المجادلة: )١١‏ . 
( إِلَيهِ يَصَعَدُ e‏ 4 (فاطر: ٠‏ 
« إلى آَلسَمَآءِ كيف رُفِعَتٌ) رالغاشية:۱۸) . 


IT 2 


« فى بوت أذ ِن الله أن د ترْقَعَ يذ كر فا آسَمُهُه 4 (النور :1( . 
« حَافِصَةٌ رَافِعَةٌ 4 (الواقعة:”) . 
ذ قال الله لَه سی إف مُتَوَفِيلك و وَرَافِعُكَ إِكَّ 4 (آل عمران :®0( . 

« رفي آلدرَجت ذو العش يُلتى الوح من أَمرِهء على من يََآءُ مِنَ عِبَادِهء 
لِمُنذْرَيَوَم آلكألاق» (غافر:5٠)‏ . 

$ وَآلسَقَفٍأَلْمَرَفُوعٍ 4 (الطور:) . 

$ وَفرْشمرَفُوعَةٍ 4 (الواقعة:7) . 

$ كرفوعَةٍ مُطَهرَة 4 (عبس:14) . 

. فا سر مَرَفْوعَةٌ) (الغاشية:؟1)‎ ١ 

هذه ثمان وعشرون آية وردت فيها مادة الراء والفاء والعين في صياغات 
مخذلفة: ا لامر قفتا ماقي كلانه عقني ا ]نالا 
واحد إلى اسم الجلالة مظهراً » واثنا عشر إلى الضمائر العائدة إليه . 

وهذه ‏ بدورها ‏ نوعان : الأول : ضمائر التكلم في سبعة أفعال . 

الثاني : ضمائر الغيبة في خمسة أفعال . 

وموضع واحد أسند فيه الفعل الماضي إلى غير الله » وهو : 

« وَرَقَعَ أبَوَيَّهِ عل ألْعَرَشٍ 4 » أي يوسف - عليه السلام . 

وتكل افق واس بن ا ا 
الله يقتا » وهو : « وى أَلسَمَآهِ ڪيفَ ر رُفِعَتَ4 والرافع هو الله . 

* وسبعة أفعال مضارعة : 

منها أربعة مسندة إلى الله مظهراً ومضمرا » المسند إليه مظهراً فعل واحدء 


"5١ 


وثلاثة أفعال مسندة إلى الضمير المكنى به عن اسم الجلالة » وفعل واحد 
ميد إل ماك يدم فاغله وه المؤمتون في فرك تعالن ٠‏ 

« فى بُيُو ت أَذِنَّ آله أن رقع يذ كر فما أَسَمُهُد ...4 » يعني تبْنَى وتشاد » 
وبانوها والذاكرون اسم الله فيها هم المؤمنون . 

* وسبعة أسماء على النحو الآتي : 

* صفة مشبهة باسم الفاعل مجراة على الله سبحانه وتعالى : 8« رَفيع 
لدّرَجَتِ ذو ألْعَرّشٍ 4 . 

وان نال اجا على" اللا ما ی بور له دان ابی ا 
السلام : « إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إل ...4 . 

والثاني جاء وصمًا ليوم القيامة : « حَافِصَةٌ رَافعَة 4 . 

* وأربعة أسماء مفعول : 

- واحد وصف للسماء : 9« وَآَلسَّقَ ب آَلمَرَفُوع 4 . 

- وواحد وصف لنعيم الجنة : 9 فرش مرفُوعٍَ ) 5 

- وواحد وصف للصحف في أيدي الملائكة : < رفوع مُطَهْرَة © . 

- وواحد وصف لسرر الجنة : « فا مرك مَرَفُوعَةُ 7" . 

* هذه الصيغ جميعًا وردت مثبتة » إلا فعلاً مضارعًا واحدًا جاء منهيًا عنه 
وهو قوله تعالى : 

« يتا لين ءامنا لا رفوا أ صو تكم قوق صَوَتِ آلب . .4 . 

* وفعلاً ماضيًا واحدا جاء مثبتا لفظًا منفيًا معنّى » وهو : 

ل ولو شعتا لَرَفعَكنهُ يها 4 » فهو لفظًا مثبت » وإثباته مؤكد باللام . 


)١(‏ المراد ب «الفرش المرفوعة» الحور العين » بدليل قوله تعالى عقب هذه الآية : « إن 
اناهن إِنشَاءً وچ جْعَلمَهنّ أتكارًا 4 » والعرب كانت تكنى عن النساء بالفرش . 


"١. 


وهو معنى منفي لعدم تعلق مشيئة الله الواقعة فعل الشرط بتحقيق هذا 
الرفع ؛ لأن جواب «لو» يمتنع لامتناع شرطها . 

* السبب في خلو المادة ‏ هنا من فعل الأمر أنها وردت في أساليب 
خبرية لا إنشائية » ما عدا آية الحجرات التي كان الأسلوب الإنشائي فيها نهيًا › 
والنهي لا يتسلط على الفعل الأمر . 

هذا وقد وطن فور عافن جخ مراف ا ا اب الد عن 
المعاني الآنية : 

- لفت الأنظار إلى بعض آيات الله الكونية » مثل : 

«.. رفع آَلسّمَوَات بير مر تَرَويجا 4 . 

« وَإِل أَلسَمَآءِ كيف رُفِعَتٌ 4 . 

« وَاَلسَمَاءَ رَقَعَهَا وَوَضَعٌ آَلْمِيرَاتَ 4 . 

( وَآلسَقَفِ الْمَرفُوع » . 

0 والتفضل ؛ مثل : 

فعا لَكَذِكْرَكَ 4 - « وَرَفَعَتَهُ مَكَانًا عَلَيا 4 - « بل رَفَعَهُ الله إِلَيهِ 4 - 
وزم تكح ودر 5ر۰ 
اولمع إلى بعض الوقائع التاريخية ؛ مثل : 

( ولذ مقع إنرَهِسمْ الْقوَاعِدَ مِنَ ايت وَإِسَمَجِيلٌ » - « ولو شِئنا لَرَفَعْكنهُ 
يا 4 ١‏ وَرَقَعََا َوَقَهُمُ ألطورٌ بِمِمِكَّقَهِمَ 4 › ( وَرَقعَ أبوَيِّ َل الْعرَشٍ 4 » أي 
رفع يوسف أبويه . 

- الترغيب والعدة الحسنة ؛ مثل : 

يرع لَه أل اموا ىكم ولس أُونُوا لْعِلمَ دَرَجَسٍ4  ›‏ . . وَالْعَمَلٌ 
آلصّلحٌ يَرْفَعُُ 4  »‏ فيا سر مَرَفُوعَةٌ4 » أي الجنة . 

( فمن اء دکرهر و فى صف مُكَرَمَو (2) رفوع مُطهرَةٍ ) > فى یوت 

أَذِنَ آله أن د رقع ويڏ كر فا سمه 4 . 


۲۱١ 


« ورش مُرَفُوعَةٍ 4 يعني الحور العين . 

- التمدح بجلال الله وكمال سلطانه : 

« رَفِيعُ درجت ذو الْعَرْشٍ 4 » « ت وج ون اء قوق كل دى 
ِل م عَلِيِدٌ 4 › <٠‏ تَرَقَعُ َرَجَستو من اء إن رَه بلک حَكيمٌ عَلِيمٌ 4 . 

- التخويف والإنذار : 

« إا وَقَحتِاَلْوَاقِعَُ (© ليس لِوَقَعتا كاذِيَةٌ © حَافِضَة رَافِعَةُ 4 . 

e 

N E‏ ا روا أ صوَتَكم قَوَقَ ق صرت لني وَل لَه 
اقول كجَهْ رِبَعْضِِكُمْ لِبَعَ ضٍ أن REE‏ 2 

- تردد المادة بين الحقيقة والمجاز : 

الأمثلة التي ذكرناها بالنسبة للحقيقة والمجاز جاءت على ثلاثة أقسام : 

الأول : الحمل على الحقيقة يقيئًا : 

وضابطه أن يكون معمول الرفع جسمًا ماديا » مثل : 

( وَرَفعَا قَوْقَّهُمُ ألطور. ٠.‏ » . 

« وَآلسَمَآءَ رَقَعَهَا وَوَضَعَ ليرا 4 . 

الثاني : الحمل على المجاز يقينا 

وضابطه أن يكون معمول الرفع أمرا معنويًا » مثل : 

ا 

... وَرَقَعَ بَعْضَكُمَ قوق بَحَضٍدَرَجَسو) . 

SS 

زقلك: إن کرک و ادي ای رفت ار ون رو قوله ان 
في شأن إدريس - عليه السلام : « وَرَفَعَتَنهُ مَكَانَا عَليّا 4 . 


1۷ 


فعلى من ذهب إلى أن الرفع ‏ هنا - هو شرف النبوة يكون الرفع مجازا 
استعاريًا العلاقة فيه قوة الظهور . 

وعلى من ذهب إلى أن الرفع كان بجسم إدريس إلى السماء الرابعة تكريمًا 
له لكثرة عبادته يكون الرفع حقيقيًا(". 

ومن صوره ‏ كذلك ‏ قوله تعالى في وصف الحور العين : $ وَفرشر 
مَرفُوعَةٍ» . 

فإذا أريد بالرفع الصون والشرف كان الرفع مجارا » وإذا أريد به الارتفاع 
عن الأرض كان الرفع حقيقيًا . 

استعملت المادة في القرآن في المعاني المحبوبة سواء كانت مثبتة أو منهيًا 
عنها أو مشوبة بشيء من النفي. 

وهذا على عكس « صعد» فإن استعمالها في المعاني غير المحبوبة كان 
بنسبة 1 : ۲ . 

والسبب أن مادة «رفع» لم تستعمل في اللغة إلا في معاني النبل والشرف 
كرفعة النسب والجاه » فهي مثل مادة «ربط) في اختصاصها بالمعاني الحميدة » 
والصفات الشريفة : 

لهذا وصف الله نفسه باسم الفاعل منها «رافعك) » والصفة المشبهة باسم 
الفاعل « رفيع الدرجات» كما أسند أفعالها ماضية ومضارعة إلى ذاته العلية 
مرات . 

أما «(صعد» فلم يأت منها فعل واحد مسندا إلى الله ولا وصف بها نفسه 
قط . 


(۱) انظر تفسير النسفي : (۳۹/۳) . 
RL 6‏ اجو د لزي ا : 
(۲) لأن النهي في قوله تعالى : « لا ترَفعُوا أصواتكم قوق صَوّت آلبِيّ 4 توجيه وإرشاد إلى 
حسن التأدب مع صاحب الرسالة كله . 


51 


هذا هو منهج القرآن في انتقاء الألفاظ ووضع كل لفظ موضعه من البلاغة 
المعجزة » والإعجاز البليغ فسما فوق كل نقد » وعلا فوق كل بيان . 
89 منهج القرآن في (رفع) ومشتقاتها : 

أولا #كقرة استعمالاتها ردد أبعتها الضرفية : 

انيًّا : انتظام ورودها في أساليب خبرية إيجابية » إلا في موضع واحد 
مختص بالإرشاد والتشريع . 

ثالثا : إسنادها إلى «الله) ظاهرا ومضمراً إلا في ثلاثة مواضع من ثلاثين 
موضعا » وغلبة إسنادها إلى الضمائر الإلهية . 

رابعًا : اطّراد استعمالها في المعاني المحبوبة » ولفت الأنظار إلى بعض آيات 
الله الكونية . 

خاممًا : تعده الأغراض البيائية التي استعملت في تأديتها كالتضريع 
والإلماح التاريخي » والترغيب والتمدح بجلال الله . 

سادسًا : تردد دلالاتها بين الحقيقة والمجاز » أو احتمال الأمرين في بعض 
المواضع . 

سابعًا : المعنى العام للمادة في القرآن الكريم هو : السمو واكتساب 
المحامد . 


۲۱1۹ 


الدعاء - الثداء 


الدعاء والنداء من الكلمات القرآنية » وهما تشتركان في طلب الإقبال من 
المدعر والمتادى » وكان هذا الاشتراك حريا بأن يكونا في لغة القرآن متساويين 
لا تفرقة بينهما » لكن استقراء مواضع ورودهما في القرآن الحكيم يكشف عن 
فروق دقيقة بينهما » فهذه فيه غير تلك » وتلك غير هذه » وأن لكل منهما مقامًا 
خاصا بها » هذا ما ستكشف عنه الآيات الآتية » مع البدء بالدعاء ثم نتبعه النداء 
بد الل 
© التمثيل : (م أ) : 

( هكاللك دَعَا رَكرِيًا 3 قال َب هب لی من لَدنلك ذُرَيّةَ طَيْبَةَ 
تلك مييع الدّعَاءٍ 50 عمران:۳۸) . 

« وَإِذَا مس الْإِذسَنَ ضر ع ريد مهدا ا إلَيهِ 4 (الزمر:۸) . 

)٠١:رمقلا( فَدَعَا رهد أن مَعلُوبٌ فصر‎ ١ 

« وَإِذا غَشِكُم مو م كلل عا اله لَه الین 4 (لقمان:؟2) . 
قَدَعَا ع ية َم مون 4 (الدحان:۲۲) ش 

7 ا تكن ممم دع عا ى الله عمل صَلِحًا 4 «فصلت:70) . 

( وما گن لی عَليَكُم ن لطن إل أن عونم اسكَجبئز م لى 

#(إبراهيم: ۲ ). 

« وقي آذَعُوا شرا ءَكر َد عَوَهُم فَلمَيسَتَجِبُوأ هم 4 (القصص:14) . 

و وأغتڙلگم وَمَا تَدَعُورت من دون آله 4 (مرم:۸٤)‏ . 


. في التمثيل للدعاء نقسم الآيات مجموعين : أ » ب لهدف سنعرفه فيما بعد‎ )١( 


خض 


ا ص رو So‏ و رو وا ت 3 
« يتا آلَّذِينَ ءامو آسَحَحِيبُوأ له وَلِلرّسُولٍ ڌا دَعَاكُمَ لِمَا شيڪ 4 
(الأنفال:٤‏ ۲) . 
ر ع سر 2 03 1 .4> حو و ر 
E‏ اکم د ة مِنَ آلْأَرَضٍ إذَآ أ نتم غخرجون 4 (الروم:٥٠)‏ . 


ص 


م يَدَعْوَأ إل دار آَلسَلَ م وَيبَدِى من يَشَآءُ لل صر رط مسقم 4 


(يونس:59) . 
« أفى آله شك فَاطِرِ سمو ت وَالْأَرَضٍ و لكر ل الوه 
ويۇخر 3 ل أل تك 4 (إبراهيم: )٠١‏ . 
يوم دغوگم لكَسْتَجِبُورت تمده وون إن ليقت إلا ليلا » 
(الإسراء: ؟ 5) . 
ط وَآلّهُ يَدَعْوَأ إل الْجَنْةِ وَالْمَغْفِرَة بدني 4 (البقرة:١١2).‏ 
فى المجموعة ( أ )» كان طرفا الدعاء : المدعو والداعى مختلفين » فحينا 
الداعي هم الناس NENE‏ 
وحيتًا كان الداعي والمدعو هم الناس بعضهم بعضا . 
وحيتا كان الداعي هم الناس والمدعو هم الأصنام . 
وحيتًا كان الدّاعي هو الشيطان والمدعو هم الناس . 
ومن ينظر في الآيات نظرة فاحصة يتبين له صدق ما ذكرناه . 
والدعاء لابد فيه من افتقار الداعي إلى المدعو » وهذا في القسم الأول - دعاء 
الناس الله ظاهر لا يحتاج إلى بيان وإذا دعا الشيطان الناس فلأنه مفتقر إلى 
تضليلهم وتزيين الباطل لهم وإغوائهم ليكونوا رفقاءه في النار » كما قال عَرَ 


۲١ 


وإذا دعا الناس الأصنام فلاعتقادهم الباطل أنها تنفع وتضر كما قال سبحانه: 

( ادوا ين دون آله َالِهَهُ لَعلَهُمَ يُ صروت ©) لا يَسَتَطِيعُونَ رهم 
وهم م جُددٌ محَصَرُونَ 4 (يس:4 0/507 . 

وإذا دعا الناس بعضهم بعضًا فلحاجة في نفس الداعي إلى المدعو » فدعاء 
آل فرعون لمؤمنهم الذي سجله القرآن الأمين في قوله تعالى : 

« قوم ما لی أُدَعْوكُمَ إلى آلنَجَوة وَتَدَعُوتَ إلى آلمَارِ) (غافر:١4).‏ 

فلحاجة في أنفسهم » هي صد الرجل المؤمن عن إيمانه واتباعه ملتهم 
الفاسدة . 

وهكذا فإن الدعاء لا ينفك عن افتقار الداعى إلى المدعو » فى أي صورة 
كان ذلك الافتقار . ۰ 1 

و و کا ا ين اله وک 
معناه زعم وجود آلهة غيره ‏ عر وجل » وهذان المعنيان واردان على جهة 
الإبطال في القرآن 2077 ومن شواهده وك آصحاب الكهف يشنعون على 
قومهم : ( مولا قَوْمُا ادوا ين ونی َالِهَة لوكا يتوت عَليو م سان 
بن قَمَنْ أَظلَمُ ممن آفری عَلَ الله ذبا 4 (لكهف:15) . 

وقن علدلا قالرا ادن ع تسروم علال ترمو ” 

لول تفقوا و الها" لَقَدَ قُلنَآإِذَا سَطَطًَا 4 الكهف .)١5‏ 

وا ارما ار وكا عاك ب : ( وَلَا تدع من دون أله 

ما لا يىفعك ولا يَصُدُّكَ ك إن فَعَلْتَ فإك ذا مِّنَ آلظّلِمِينَ 4 (يونس:. 0 

هذا هو شأن الدعاء : 

* منه ما هو حق كدعاء المؤمن ربه أن يجلب له خيراً » أو يدفع عنه شرا » 
وأن الداعي هو المستفيد من الدعاء لا المدعو . 


۲۲ 


* والأصل في الدعاء أن يكون من الأدنى إلى الأعلى » ولهذا كان لا ينبغي 
أن يكون الدعاء فعلاً لله هو فاعله » لأن الله غني عن العالمين » وهو رب 
السموات والأرض رب العالمين » لا يعلو على شأنه شأن » فالدعاء ينبغي أن 
يكون فعلاً لغير الله » وأن يكون هو المدعو والطرف الأعلى فيه . 

فكيف ساغ في المجموعة (ب) من الآيات أن يصدر الدعاء من الله ؟ وأن 
يكون هو فاعل الدعاء . 

تعال معي ننظر في مجموعة (ب) من الآيات : 

* في الآية الأولى (الأنفال : ؛ ؟) كان المترتب على استجابة الدعاء من الله 
ورسوله هو إحياء المدعوين بطاعة الله ورسوله . 


* وفي الآية الثانية (الروم : )٠١‏ كان المترتب على دعوة الله هو خروج 


* وفي الآية الثالثة (يونس : )٠١‏ كان متعلق الدعاء هو العمل لدخول 
الجنة (دار السلام) . 


* وفي الآية الرابعة (إبراهيم : )٠١‏ كان متعلق الدعاء هو غفران ذنوب 
المدعين وإطالة حياتهم . 

* وفي الآية الخامسة (الإسراء : 57) كان المترتب على الدعاء هو البعث 
من القبور وإحياء الموتى للحساب . 

* وفي الآية السادسة : (البقرة : )١١١‏ كان متعلق الدعاء هو التمتع بنعيم 
الجنة ومغفرة الذنوب . 

فالدعاء في هذه الآيات صادر من الله العلي العظيم والله هو فاعله . 

وليس في هذا ما يمس قدسية الله » أو ينافي الكمال الإلهي المطلق » كيف ؟ 

أولاً : لأن الدعاء المسند إلى الله في هذه الآيات إنما هو «دعوة» غني قدير. 
وقد صرح بذلك القرآن نفسه في آية الروم . 


Y۳ 


3 4 س 


« َم إِذَا دَعَاكُمَ دَعَوَةٌ ين آلَأَرَضٍ إذَآ انث تَْرّجُونَ 4 » والفرق بين الدعوة 
والدعاء » أن الدعاء ملازم للافتقار » أما الدعوة فقد ‏ وقد للتكثير - تكون من 
ثانيًا : الدعاء المسند إلى «الله» النفع فيه عائد على المدعو وليس على 
الداعي ؛ لأنه غني عن كل شيء . 

فالله هو رب الجنة ورب المغفرة » ورب الفضل كله » يدعو الناس ليتفضل 
عليهم من فضله الواسع » ويغفر لهم ويرحمهم . 

ثالثا : أن الدعاء في آيتي الإسراء والروم دعاء هيمنة وقدرة وسعة سلطان » 
يدعو الناس ليعودوا كما خلقهم أول مرة » فيثيب المحسن » ويجازي المسيئ 
يوم يقوم الحساب » فانظر إلى هذا «الاحتراس» البليغ في كل المواضع التي 
أسند فيها الدعاء إلى الله » ليتضح الفرق جليًا بين دعاء المفتقر الضعيف » 
ودعاء الغني القوي . 

ثم تأمل الإحكام في لغة القرآن كيف كان ؟ 

إن القرآن - كله ناهج م منهج السلامة في ألفاظه وتراكيبه ومعانية » وهذا هو 
الإعجاز بمعناه العام » والذي نحاول ‏ نحن تجليته هنا لبنات في صرحه 
الشامخ » وقطرات من فيضه العميم . 

إن الاحتراس الذي لفتنا الأنظار إليه فى الآيات الست أحد طريقين للقرآن 
في تنزيه الله عما لا يليق بجلاله من إسناد الدعاء إليه . 

ولدينا طريق ثان سنعرض له في مبحث النداء والدعاء بعد قليل . 
© منهج القرآن في الدعاء : 

أولاً : الأصل فيه أن يكون فعلاً لغير الله لما يدل عليه الدعاء من افتقار 
الداعي إلى المدعو » وكونه من أدنى إلى أعلى . 

ثانيًا : ما أسند في القرآن من الدعاء إلى الله إنما هو دعوة لا دعاء ويدل 
على أمرين : 


< 


( أ ) أن المستفيد هو المدعو لا الداعي . 

(ب) أن يكون من سمات الهيمنة ومقدورات الألوهية كدعوة الموتى للبتعث 
اا 

ثالثا : جاء استعمال القرآن للدعاء كثيراً » والدعاء المشروع فيه هو دعاء 
الناس ربهم الذي بيده ملكوت كل شيء . 

رابعا : يأتي الدعاء ‏ أحيانًا - في القرآن مرادا به الاستعانة بغير الله 
أو عبادته » ومنهج القرآن فيه إما الحكاية عن بعض المشركين » أو النهي عنه 
- ابتداء - من غير حكاية . 

خامسًا : اشتمل الدعاء الوارد في القرآن على الأقسام الأربعة الآنية : 

( أ ) دعاء المؤمن ربه » وهذا الدعاء عبادة حقة يثاب عليها فاعلها . 

(ب) دعاء المشركين أصنامهم ومعبوديهم » وهذا كفر وإلحاد . 

(ج) دعاء الناس بعضهم بعضًا وهو مذموم » فإذا صاحبه اعتقاد أن المدعو 
يملك النفع والضر فهو شرك . 

( د ) دعاء الشيطان الناس ليكونوا من أصحاب السعير . 

سادسًا : ثم الدعاء بمعنى الدعوة إلى الله » وهذا عمل قامت به الرسل » 
ويقوم به الدعاة في كل عصر » وهو عمل طيب يثاب عليه فاعله . 


د دده و هوي > عه د ست؟ #©ه ر ا ا ا کک ر 7 ى - 
« وَمَنْ اخسن قول ممن دعا إل آله وَعَمِلَ صَلِحا وَقال إٍتى مِنَ اَلَمُْسَلمِينَ 4 
9 فصلت :۳۳) . 

0 0 0 
Yo 


(م ٠١‏ : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) 


و 


التذاء الغا 


الأصل في النداء أن يكون برفع الصوت » فهو أخص من الدعاء » والنداء في 
المعاجم هو الدعاء ؛ لأن المطلوب بكل منهما الإقبال نحو المنادى » أو الداعي 
سواء كان الإقبال بالانتقال الجسدي أو بالانتباه الذهني . 

وقد مر بنا منهج القرآن في الدعاء » ونريد الآن - أن نعرف منهج القرآن 
في النداء » والتفرقة القرآنية بينهما كيف تكون . 

وكما قسمنا آيات التمثيل في الدعاء إلى مجموعتين نسلك المسلك نفسه 
في آيات النداء تيسيراً للدراسة . 


© التمثيل : (م أ) : 
« وَإِذْ ادى رَبْكَ بك موس أن ن آئت الوم أَلظْلِمِينَ 4 (الشعراء: . 
لاىك a‏ مُوسیَ ‏ ِد ادن رَبُهُم اواد اق 9 4 
(النازعات:ه )١ 520١‏ . 
« وََادَنهُمًا رمال أَمَكُمًا عن ت تِلكُمًا آله لشجرة » (الأعراف: ؟١5)‏ . 
تر ر 2 E E‏ 9 و 5 
« وما كنت انب الطور إذ ناديئا و ع رحمة من ربا بلك 4 (القصص :1( 
م مه چو : 
« ونندیکه ين جَانب الطور الْأَيْمَن رتك جا 4 (مرم:۲٥)‏ . 
دته أن رهيم ت قد صَدَقتَ ألمي الصافات 1 01 
« وَيَوَمَ يكاديهم یول این شركاوى الین ئر َرَعُمُوت » 
000 
١‏ ووم كادي فَيَقَولٌ ماد أَجَبَم م آلْمُرَسَلِينَ 4 (القصص:ه> 
« وَيَوَمْ يتا ديهم فيُقول این سُرَكَآوى ألَذِيرت کشر َرَعُمُوت » 
(القصص: 4 ۷) : 
« ووم ادم أبن شحاف قَالُوَأ ءَاذّنَكَ ما ما من سیل 4(فصلت:17). 


۲۲١ 


4 


itd‏ ور ص | 4 7 4 و f,‏ 1 و 
ط فما جَاءَهَا ودی أنْ بورك من فى آلثار وَمَنْ حَوَّلَهًا 4 (النمل:۸) . 
دي ساسم ودلا 


ظ قَلّمَآ أتلهًا وك من شطي ألْوَادٍ آلأَيّمَنِ) (القصص:20). 
۶ 0 


© التمثيل : (م ب) : 
( اکى توح ات وكات ف مَعَزَلٍ يی آدكب مَعَنَا 4 (هرد:؟1) . 
( ادى توح رَه قَقَالَ رَس إِنَّ بن من أُهَلى 4 (هود:ه؛) . 
« در رمت رَبك عَبَدَوهْ زَكَريآ © إِذْ تاذ رکه نِدَآءَ حَيِبًا » 
(مرم:۳۰۲) . 
« وټوک لذ ادى رهد أن مسن آلصُرٌ وأنت احم الاه 4 
(الأنبياء:۸۳) . 
( وَرَكريًآإِذْ کاک ی رکه رب لا تَدَرَنٍ ردا ونت حير آلو رست 4 
(الأنبياء: 86) . 
وه ايو مُصَل فى أَلْمِحرَابٍ » (آل عمران:۳۹) . 


- 7 2م 


2 
« وإذا ايم | الصّلرة آننذوهًا هروا ولعب » (المائدة:0۸) . 
د 


4 تھ آلا و 
1 


ربت 2 سَمِعَنَا مُنَادِيَا یتاوی لايم نان َامِثوأ ركم امتا 4 
(آل عمران:۱۹۳) . 

إا ووت للصلؤة ين يَوْ ِألجُمُعةِ اعرا إل ور لر ي (الجمعة:ه. 

اغ )كان النداة ی ذكز ا اا ی 
وجل » وجاء الإسناد وفق النظام الآتي : 

* عشرة أفعال مبنية لفاعل » وثلاثة أفعال مبنية للمفعول » والفاعل في 
الجميع هو «الله) لأن الأفعال الثلاثة التي بِنِيّت لما لم يسم فاعله » كانت تكرار 
ذا انك المي ننه وبين عليه السلاط.. 

* ثلاثة أفعال من العشرة المسندة إلى الله أسندت إلى اسمه الكريم «رب) 
مرة مضافا إلى ضمير الخطاب «ربك» ومرة مضافا إلى ضمير الغائب المفرد 
المذكر «ربه» وثالثة إلى ضمير الغائب المثنى « ربهما). 


۷ 


ونيف اننال ا ا الم ا 0 ا لاله 
منها أسندت إلى المتكلم المعظم نفسه «نادينا») . 

ا امال ات ل ال اه 

% لم سند أي فعل منها إلى اسم الجلالة «الله» بل أوثر الإسناد إلى «رب» 
كما تقدم . 

وقد يكون الداعي في هذا الإسناد أن النداء منه - سبحانه ‏ فيه إنعام على 
المنادى وعلى من وجه إليه الخطاب » وهو نبينا محمد ية في < وَإِذْ ادى 
رَبك مُوسَىْ 4 » وط رب » هو عنوان الإنعام والتكريم فأوثر الإسناد إليه في 
المواضع الثلاثة : 

«ربك - ربه - ربهما» على الإسناد إلى اسم الجلالة «الله» لهذا الاعتبار 
اللطيف » هذه واحدة . 

والثانية أن «رب» تجوز إضافته إلى «الغير» أما اسم الجلالة «الله) فلا 
تجوز إضافته إلى شيء » ولذلك - والله أعلم » جاء الإسناد في الأفعال الثلاثة 
ما دامت الإضافة مرادة تحقيقًا للمعنى الذي أشرنا إليه . 

ما الأنغال الأخوق سرا متها ما اد إلى ضعي التكلم اديت أو إل 
ما لم يسم فاعله » فإن مجيئها على ما هي عليه دليل على أن الإضافة والإظهار 
غير مرادين . 

* ومن الملاحظ خلو هذه المواضع من الاحتراس الذي تقدم ذكره في 
« الدعاء» e‏ اك «الله») ؛ لأن «النداء) ليس فيه ما في الدعاء من الافتقار 
وكون (الداعي» أدنى منزلة من المدعو » فلم يكن في إسناد النداء إلى « الله ») 
ما يقتضي نفي ١‏ الشوائب» التي تلحظ في الدعاء » ويخلو منها النداء . 

وإذا كان «الاحتراس» المتقدم شرطًا في إسناد الدعاء إلى الله » فإن النداء 
- هنا بديل من الدعاء هناك » فالله ينادي ولا يدعو » فإذا دعا كان دعاؤه نداء 
في كونه صادرا من غنى لنفع المدعو » لا لنفع يعود على الداعي » والله هو 
الغني الحميد . 


۲۸ 


والأصل في الخلق أن يدعوا دعاء افتقار إلى المدعو » لا أن ينادوا » فإن 
نادوا كان نداؤهم دعاء » ويكون للنداء المسند في القرآن إلى غير الله دواع 
بلاغية نتبينها من مجموعة الآيات الثانية (ب) . 

ولكن كيف كان الأصل في جانب الله النداء دون الدعاء » والنداء يكون بين 
المتباعدين لا المتقاربين » والله لا يبعد عنه شيء » وإزالة هذه الشبهة يسيرة : 

فصحيح أن الله لا يبعد عنه شيء » والتباعد الملحوظ في النداء تباعد رتبة 
لا تباعد مكان » فالله هو العلي العظيم يعلو بسلطانه فوق مخلوقاته علواً كبيراً . 

فإذا نادى » فليس لأن المنادى بعيد عنه في المكان» بل بده هو انحطاط 
رتبته أمام قيوم السموات والأرض . 
© آيات المجموعة الثانية : 

لم نذكر كل الآيات التي أسند فيها النداء لغير الله - لكثرتها -» وإنما ذكرنا 
ما يعيننا على تصور منهج القرآن فيها والنظر في تلك الآيات ينبئ عن الآني : 

* نداء بين العباد بعضهم بعضا » مثل نداء نوح ابنه » ومثل النداء للصلاة فإن 
المنادى والمنادى فيه هم الناس . 

اي ب عات رميو تير جوري ادت ألْمَليِكَةٌ 

* نداء من الناس لله » وهو كثير في نداء الرسل ربهم » كنداء نوح وزكريا 
وايوب . 

والقسمان الأولان جاريان على الأصل وهما نداء الناس الناس » ونداء 
التلذفكة النامن : 

القسم الثالث » وهو نداء الناس ربهم » فهو غير جار على الأصل »بل كان 
ينبغي أن يكون دعاء لا نداء ؛ لأن النداء يكون للبعيد والله أقرب إلى المرء من 
حبل الوريد » وهو القائل : 

( وَإِذَا سأك عِبَادِى عت ی قَرِيبٌ أُجيبٌ دَعَوَة آلدّاع ذا دعن 4 

.)١85 (البقرة:‎ 


ر 2 
وهو 


۲۲۹ 


ولأن الله أمر عباده أن يدعوه لا أن ينادوه » أليس هو القائل : 
5-7و أ 2 2 2 

« ادعوني سْتَجِب ک4 (غافر: ۰ .)٦‏ 

وإذا رجعنا إلى آيات المجموعة الثانية (م ب) نجد نداء الله صادرا من 
الرسل » لا من عوام الناس : 

« وَتَادَئ مُوح رهد 4 . 

. 4 يوك إِذْ اى ريه‎ ١ 

« وَرَكريًا إِذْ تدع ربد 4 . 

س . كسمه a‏ 14م 4 85 5ه ص س ڈور 
« وڏا انون إذ ذْهَبَ مُعَضِبًا فَظَنّ أن لن تَقَدِرَ عَلَيَهِ قََادَى فى اَلظَلُمتٍ أن 
سم کے ل ہگ ر 5 

ل له إِلّ أت 4 رالأنبياء:۸۷) . 

فكيف نادى هؤلاء الرسل ربهم ولم يدعوه وهم أعرف الناس بربهم ؟ 

لقد تتبعنا هذه المواضع فوجدناها تخضع لظرف واحد » كان هو السبب في 
أن يلجأ هؤلاء الرسل الكرام إلى النداء بدلاً من الدعاء الذي هو الأصل : 

ذلك الظرف هو الشدة البالغة » والكرب العظيم الذي كان يعتري كلا منهم › 
فنداء نوح ربه كان سببه تعرض ابنه ‏ وهو أقرب الناس إليه - إلى الهلاك ؛ 
فنادى رافعًا صوته رغبة فى إنقاذ ابنه » فحالته « الشعورية» القلقة هى السبب فى 
النداء لا بعد المنادى » وهو الله تعالى . 

ونوح هذا الذي نادى هنا ولم يدع هو الذي حكى عنه القرآن في موضع 
a 3 0‏ و لأس ےط هم عت “ير 
آخر أنه دعا ولم يناد : « فَدَعَا رهد أن مَعْلُوبٌ قَأَنصِرٌ» (القمر:١٠)‏ . 

وهذا ينبئ عن جزعه على غرق ابنه أكثر من شكواه من تكذيب قومه له. 
لما أودع الله في قلوب الآباء من شفقة على الأبناء . 

وهذا ينطبق على أيوب ويونس - ذي النون - وزكريا » كلهم كانوا حين نادوا 
ربهم تحت ضغط شديد من جراء ما حل بهم من ابتلاء من الله . 

فالنداء المحكى عن هؤلاء الرسل كان الباعث عليه حال المنادي لا بعد 
المنادى . 


۳۰ 


ومن الملاحظات البيانية اللطيفة أننا نلاحظ ‏ هنا ما لاحظناه من قبل فى 
إيقاع النداء على «رب» دون اسم الجلالة «الله» . ۰ 

( وای توح رب 4  »‏ ووب إِذْ تاّئ رب 4 » ( وزرا د تاك 
رەد 4 . 

فالنداء ‏ في القرآن ‏ فاعله هو «رب» مضافًا إلى ضمير ذي المقام . 

ور هو رون انا إلى ضمير المنادى » ولم يأت ( الله)ء فاعلا له 
ول و 

نه تسق عجيب حكيم » جار على اعتبارات « إعجازية» لطيفة وليس كلامًا 

فالمنايي راج اروم بس ا لني لون 
- كما سيأتي - كما تعلق به النداء هنا . إِنِّ الإعجاز اللغوى البياني القائم على 
وضع كل لفظ موضعه في الكتاب العزيز » كما قال العلامة ابن عطية ‏ رحمه 
الله . 
© خاصية النداء : 

للنداء خاصية في لغة القرآن مستمدة من وضع النداء في اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن » فشرفت وخلدت بذلك النزول . 
© خاصية النداء في اللغة : 

يقول الراغب : «وأصل النداء من الندى » أي الرطوبة » يقال: صوت ندي 
رق اارااا انار سر اير ليد SG‏ 
ولهذا يوصف الفصيح ب بكثرة الريق .. ويعبّر عن السخاء بالندى » يقال : فلان 
آنا كنا من فان 01" 

هذا هو أصل اشتقاق النداء فى اللغة » وهو يدل على خيرية النداء مثل 
فير يانم الو معد «#الدل ساف والماء امل العناة Ug‏ ويديف خلج اول 
الحسن في النداء » وينفي عنه كل شائبة . 


. )٤۸۷( : المفردات‎ )١( 


۲۳١ 


©» خاصية النداء في القرآن : 

ويكسو النداء بهجة وسرورا استعمال القرآن له في الدلالة على طلب الإقبال 
من الله - أصالة ‏ بلا احتراس لدفع ما يتوهم تصوره منه» مثلما حدث في 
الغا إلى و اعد 

والثانية : أن القرآن الحكيم سمى طلب الإقبال للصلاة نداء مرتين : 

إحداهما في سورة المائدة في قوله تعالى - وقد تقدم - 9« وَإِذَا تَادَيَثُم |[ 
آلصّلرة A‏ لِك باهر قرم ل يَعَقَلُونَ » . 

ومرة في سورة الجمعة : 

< يتما الین ءامنا ذا ووك للصّلَوة ين يَوْمِ الْجِمْعَة فَآسْعَوَأ إا ذکر 
آله ودروا لبي دلْكُمْ حو لَكُمْ إن کشر تَعَلّمُونَ 4 . 

والثالئة : أن القرآن الحكيم سمى طلب الإقبال للإيمان نداء » وسمى الداعي 
إليه مناديا » وذلك في قوله تعالى : ( رتا ١‏ تا سَمِعتا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمن 
ُن ءَايتُوأ ركم فتامنا نا َاغفِر لتا وتا و ڪَفَرَ عا سَيْكَاينا وتا مَعَ 
لْأَبرَار» . 

والرابعة : أنه جعل هذا النداء المستجاب وسيلة للدعاء بغفران الذنوب » 
وتكفير السيئات » والتوفية مع الأبرار . 

والخامسة : الإعلان باستجابة هذا الدعاء الموطأ له بذلك النداء : 


صد 
ع ل أَضِيعُ مل عَدمِلٍ َنم يّن دکر أو أنه 


ت 


ا 


000 سام سد 


ا AONE:‏ 
هى التفرقة القرآنية الدقيقة بين الدعاء والنداء » وفى كل خير » بيد أن 
الخير فى النداء أخلضن راصف معان العا ٠‏ 


)١(‏ لا يقدح في هذا نداء فرعون لقومه بالكفر في سورة الزخرف » ولا نداء أهل النار 
لأهل الجنة فى سورة الأعراف » وأمثالهما ؛ لأن حديثنا مقصور على النداء المأذون 
فيه شرعا » أما دعاء ونداء الأشرار فلم يرد في القرآن إلا على سبيل الحكاية . 


۳۲ 


© منهج القرآن في (النداء) ومشتقاته : 

a EE ORA EE 
. بمقام الألوهية‎ 

ثانا : إستاده إلى «(رب) مضافا إلى ضمير مناسب إذا كان الله هو قاعلهء 
وإيقاعه على «رب» مضافًا إلى ضمير مناسب إذا كان النداء موجها إلى الله . 

ثالنًا : أن في طلب الإقبال من الله هو النداء » فإذا دعا قرن الدعاء باحتراس 


لنفي ما قد ينهم ثبوته » والأصل في الطلب من الله هو الدعاء » فإذا نودي 
فلداع عند المنادي » وليس لبَعْدٍ المناقى. 


وابتاك اداه ع 1ل لس سبق يتن الاق و اونما لود 
المنادي (الله) واتضاع رتبة المنادى . 

خامسًا : للنداء في لغة القرآن خاصية رشحته لأن يكون الله فاعلاً له بلا 
حرج كما رشحته ليكون «عنوانًا») على طلب الإقبال إلى الصلاة (الآذان) » 
وأن يكون «عنوانًا) على طلب الإقبال على الإيمان . 

سادسًا : نداء الأشرار بعضهم بعضا الوارد في القرآن لا يحظى بخاصية النداء 
المأذون فيه شرعا » بل وروده في القرآن كان على سبيل الحكاية والذم 
والتشنيع : 

سابعًا : في كل من الدعاء والنداء خير » بيد أن الخير في النداء أخلص 
وأصفى » وأظهر تفاؤلاً » وأنقى معنّى 


۳۳ 


رب - رب كل شيء 


لكلمة «رب» في القرآن واحة وارفة الظلال » عبقة الشذاء طيبة الثمارء 
ونقصد «رب» التي جاءت حديئًا عن «الله) أما ما كانت عن غيره » فلا علاقة 
لنا بها في هذه الدراسة » والتي جاءت مقصودا بها «الله) كثيرة كثرة هائلة › 
يت لم عدن بق ا مراك كل الور غير فار ال رولو م 
تهنا انتقضناءها ء» ولذلك فإننا تفط مها ونضات تير الا الطريق» 
وترسم قسمات المنهج القرآني في استعمال هذه الكلمة المنتشرة في آي القرآن 
انتثار النجوم الزهر في سماء صافية غاب قمرها » فتلألأت في أرجائها تهدي 
السائرين » وتبهج الناظرين 

وتيسيرا للدراسة نقسم ما سنذكره من آياتها مجموعات » ثم ننظر في كل 
مجموعة قبل السير مع مجموعة أخرى » وبالله ومنه التوفيق . 
© الإضافة إلى الظاهر : 


© التمثيل : (م أ) : 

( الْحَمَدُ ينه رست اليرت (الفائة:1) . 

ِد قال لهم رة شل قال أُسَلَمَتُ لِرَبٌ الْعَلَمِينَ 4 (البقرة iE‏ 

« قل أُعَیر آله ټی ربا وهو رَبُ كل سىء 4 (الأنعام:4 017 . 

« رب مومى وَهَرونَ ‏ (الأعراف:7١1)‏ . 

١‏ قن تولو ققَلَ حتت آنه لآ لَه ل هو عَلَيّْهِ تو ڪلت وَهُوَ رَبُ 
عرش آلعَظير 4 راتوبة:۲۹ ٠‏ . 


- 


4 
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2 


ب السّميو وَالْأَرَض و وما es‏ ِينهُمَآ إن كنم مُوقِيِينَ 4 (الشعراء: ٤‏ ۲) : 


ت 


9 رب اموت وَالأَرْض بَصَارَ» «الإسراء: ؟ .)١٠١‏ 
ت 


1 

2 
0 

gr 


< قَالَ ر ورب َابَآيَكُمْ آلأولينَ ‏ (الشعراء 0 
2 قال رَبُ الْمَسْرِقٍ وَالمَغرب وَمَا بِيِجُمَآ إن ىتم تَعَقَلُونَ 4 (الشعراء:.1) . 


کار و هه ور 


وإ مارت أن عبد رب هَدذِه البلدَة ألّذِى Ta‏ 
« ورب آلْمَشَرِقِ) (الصافات:ه) . 


12 فَوَرَتَ السَمَاءٍ َالأَرضٍ نهد حى مَل مآ نكم تَطِقَونَ » (الذاريات:57). 
ا ا ص 


( ا5 اقيم برت اشرق وخرب إتا درون (لمعارج: . ۰)٤‏ 

< ادوا ر ب هذا آلبيت )4 (قريش:") . 

« قل أَعُودُ يرب لفق رالفلق:) . 

( قل أَعُود برب الاس » (لننس: 01 . 

0 1 مويل وكيلدٌ 4 (المزمل:4) . 

و ين كت جس (يس:508) . 

هذه تسع عشرة آية وردت فيها كلمة «رب» عشرين مرة » حيث وردت في 
آية (الأنعام : )٠٠١‏ مرتين » وإذا نظرت في الآيات نظرة فاحصة وجدت كلمة 
«(رب» جاءت سبع عشرة مرة ملازمة للإضافة إلى الأسماء الظاهرة » وهذه 
الإضافة جاءت على نوعين : 

الأول : وهو ست عشرة مرة » كانت الإضافة إلى قطاعات خاصة من 
قطاعات الكون : 

ارات وال دفو .وهنا ا +< اممو اك وا رفن . دا > 
المشرق - المشرق والمغرب - المشارق - العرش العظيم - الآباء الأولين“ - 
البيت ‏ البلدة - الفلق - الناس - موسى وهارون . 


)١(‏ في آية الأنعام )١75(‏ أضيفت كلمة «رب» إلى ضمير المخاطبين » ولم نعددها هنا ؛ 
لأن الإضافة إلى الضمائر سنذكرها فى المجموعات الآتية بإذن الله . 


Yo 


الثاني : وهو موضع واحد جاءت الإضافة فيه عامة شاملة « وهو رَبُ كل 
شَىء 4 . 

هذه الإضافة العامة أجملت كل ما سبق تفصيله في الآيات الست عشرة » 
وبهذا الإجمال » وذلك التفصيل صار الملك كله لله لا شريك له . 

ومما نلحظه من هذه المجموعة حرص البيان القرآنى على إضافة كلمة 
وحن عير بها انان لل يعدن شار قا ندا E ON‏ 

فإذا لم تكن إضافة » فإن القرآن يصف كلمة «رب» بوصف يقوم مقام 
الإضافة . 

وقد جاء هذا في القرآن كله في آيتين لا ثالثة لهما » وهما : 

« وَرَبَّ غَفُورٌ4 (سبأ:15) : أي رب المغفرة . 

« من رب رجيم 4 (يس:58) : أي رب الرحمة . 

أما «ربا» في آية (الأنعام : )٠١١‏ » وهي نكرة غير مضافة ولا موصوفة 
بوصف يقوم مقام الإضافة » فلا تقدح في الملاحظة التي أبديناها من لزوم 
«رب» للإضافة أو وصف يقوم مقامها . نقول : إنها لا تقدح ؛ لأن المراد بها 
«غير الله» أي ربا مغايراً لله » وهي واقعة في سياق الاستفهام الإنكاري » فلا 
وجود لها في الواقع 
© الإضافة إلى المتكلم المفرد : 
© التمثيل : (م ب) : 

« وَإِذْ قال لتر هعم رَپ آَجعَلَ هَذَا بلدا ءَامِكا 4 (البقرة:7؟1) . 

١‏ إِذَ قات آمرأث عِمْرنَ رَتِ ي كدَوتُ للك ما فی بط محرا قبل و ی 
كا َك انت ألسّمِيعٌ الَعَلِيِمُ 4 (آل عمران E:‏ 

< قال رب هټ لی من ادنك ذَرَيةٌ يبه به تلك بع العا » 

(آل عمران:۳۸) . 


"5 


د 

س 1 “بي اء کي 8 

.0 ي أجعانى مه مقيم الصّلوة وَمِن ذرَّيتى » (إبراهيم: )٤ ٠‏ 

( رَبة قَدَ ءَاتيتى مِنَ آلْمُلكِ وعَلَمتىِِن تَأولٍ ا لَأَحَادِيثِ فَاطِرَ آَلسَّموَاتِ 


الأ ض أنت ون فى لذا والآينرة توف معلا ولف لصحن » 
َ َ (يوسف:١١٠)‏ 
5 رب لا تَذَّرَن قَرَدّا 4 (الأنبياء:85) . 
1 ل ب آنصری ما كدو ا . 
قال هم أو لاء عَلنَ أثْرى وَعَجلت إِلَيّكَ رب لِتَرْضَىْ 4 (طه:16) . 
« قا ll‏ َعْلَمْ بِمَا وَضَعَتٌ) (آل عمران:٣۳)‏ . 
طقال رَبْ أن يَكُونُ لى عَم وقد بلع آٽڪ بر وآمراتي عَاقِدٌ» 
(آل عمران: ۰ .)٤‏ 
قَالَ رَپ ما أَعْوَيَتى ين هم فى رض ) (الحجر:15) . 


قالت رب إِنى ظلمت َه یی ا 
يرب إن قوی ادوا مَددًا آلْقوءَ ان مَهَجورًا #(الفرقان: (٠‏ 
ر ر ع ر 5 
« وَقِبلِهء يرب إِنَ هَتوْلَءِ قوم لا يُؤْمِثُونَ 4 (الرحرف:۸۸). 
هذه المجموعة من الآيات »> تخطو بنا خطوات أخرى في الكشف عن منهج 
القرآن فى استعمال كلمة «رب» بعد الذي كشفت عنه المجموعة الأولى . 
والناظر فى هذه المجموعة بعناية يرى أن كلمة «(رب» فيها : 
* جاءت منادى . 
* مضافة إلى ياء المتكلم المفرد ذكراً أو أنثى » والذكورة هي الغالبة . 
* محذوف منها حرف النداء (يا) . 


* محذوف منها ( المضاف إليه» ياء المتكلم » مدلولاً عليه بالكسرة . 


م 
1 
aA‏ 
© 
8 
:6 


۷ 


* وأن موضعين من الآيات الخمس عشرة جاءا مصاحبين لحرف النداء 
( الياء) . 

E A E Ls‏ الات 

وبعض هذه السمات الأسلوبية في حاجة إلى أن نفهم دواعيها البيانية : 

* فحذف ياء النداء والمضاف إليه «ياء المتكلم» نرجع أنه للتيسير في 
الأداء ؛ لأن توجيه الدعاء إلى «رب» كثير على ألسنة العباد » فناسب ذلك 
التيسير عليهم وهم يتضرعون إلى ربهم القريب منهم » والياء لمناداة البعيد . 

والذي سو هذا الحذف ‏ فوق ما تقدم ‏ أن المقام يدل على المحذوف 
بكل وضوح ويسر . 

وعلى هذا نقول ‏ ونحن مطمئنون - إن من سمات منهج القرآن في كلمة 
«(رب» إذا وقعت منادى مضافًا إلى ضمير المتكلم المفرد ‏ مذكرا أو مؤننًا ‏ 
أن يحذف منها حرف النداء » والمضاف إليه مع الاجتزاء عنه بالكسرة . 
© ولماذا (يا رب) ؟ : 

ولكن هذه السمة الأسلوبية خولفت في الآيتين الأخيرتين في المجموعة : 


I 2 2‏ لھ 227 یر و ل و ر رو ىر 2 
« وَقَالَ آلرَسول يرب ِن قوی آنندوآ هذا القرّءَان مهجورا » . 
55 ق <r‏ ر ود عو مه 
« وَقِيلِ يرب إن هتؤلاء قوم لا يؤمنون » . 
وكما كان حذف حرف النداء فى غيرهما بلاغة » فإن ذكره فيهما بلاغة 
كذلك . 
فهاتان الآيتان حكايتان عن نبينا محمد ية » فإنه هو القائل » ومحمد إلا 
معروف من بين جميع الرسل بحرصه الشديد على إيمان قومه » والله تعالى 
عاتبه على هذا الحرص مرات في القرآن الكريه”" . 
(۱) كما في قوله تعالى : ظ إِنّكَ لا دی من أحَْبَبَتٌ وَلَكنٌ لَه دى مَن يَشَآءْ » 
(القصص:5ه) . 


۳۸ 


وضيقه من قومه لهجرهم القرآن » وهو لهم نور ء وإعراضهم عن الإيمان » 
وهو لهم نجاة » هذا الضيق البالغ المدى جعل الرسول الكريم الرءوف الرحيم 
صدره » وطمعًا في استجابة ربه » فالذكر هنا » كالحذف هناك » كلاهما واقع 
موقعه من البلاغة وحسن البيان » هذا » وقد لاحت لنا خاطرة حول ذكر أداة 
النداء فى هذين الموضعين » خلاصتها : 

أن الداعي إلى ذكر الأداة مع «رب» المنادّى هنا وليس لها ورود في 
القرآن كله غير هاتين الآيتين - هاجس نفسي كان يحس به صاحب الدعوة لا 
التبليغ » فرأى نفسه بعيدا عن الله لهذا القصور » فلما دعاه » دعاه دعاءً الداعي 
البعبد عن مدعوة » لا دغاء المدعو البعيد عن داعيه ٠‏ 
الخشية ورهافة الوجدان . 

٠. 3 ¥ 8 5‏ 5 - 
وقد امتدح القرآن هذا الفريق الممتاز من العباد » فقال : « والذرين يؤتور 
as eT‏ و م 004 5-5 0 رس و 7 ٠.‏ 
ما َاتوأ وقلويجم وجل اہ إل رهم عون 4 (المؤمنون: .)٠ ٠‏ 

وبعض العلماء قال ما يشبه هذا المعنى في شأن زكريا ‏ عليه السلام - ولنا 
ھا كال وو 
© المعانى المستعملة فيها : 

المعاني التي استعملت فيها كلمة «رب» حتى الآن في المجموعتين معا» 
يمكن : تلخيصها في الآتي : 

* التمدح بآلاء الله وعظمة قدرته وبدائع خَلقه » وسعة ساطانه . 

* ادرا فا وا طا ات كمه واه 


. )٤۸۷( : انظر مفردات الراغب‎ )١( 


۳۹ 


* الثناء عليه بما منّ وأنعم على عباده » وفي مقدمتهم الرسل الكرام . 
* اللياذ به واللجوء إليه لدفع الكرب » وكشف الغمة . 

* التقرب إليه : ١‏ إن تَدَّرَتُ للك ما فى بَطَنى مُحَرَّرًا . . » . 

* الاعتذار : « هم أُوْلآءِ عل أثْرى وَعَجِلْتُ لَك رَبْ رى 4 . 

* الاستعظام والاستفسار : « أن يَكُونُ لى عَم وقد بى لب4 . 
* التوعد : $ قَالَ ر ما أَعْوَيَتتى لَأريكنَ لَّهُم فى الأرضٍ » . 


* الاستعطاف : ظ قَالَتَ رَس إن ظَلَّمت تفيى » . 


* الشكوى : ( يرب إن َو دوا هدا الْقُرَءَانَ مَهُجُورًا » . 

كبر حاف افا لم سن كل الف راعلى بهذ لمعا فين وا ما لها ا 
يسيرا » لكثرة ما ورد منها » فكلمة : «رب» هي ترنيمة كل لسان » وأنشودة 
كل مؤمن » ومفتاح كل خير » ومغلاق كل شر » حتى عدو الله - إبليس - 
يقولها صاغرا » وإن كان بقدسيتها كافرا . 
© الإضافة إلى المخاطب المفرد : 
© التمثيل : (م ج) : 

« ولذ قال ربك لِلْمَلَيِكَةٍ إن جَاعِل فى رض حَلِيِقَة » (البقرة:٠۳)‏ . 

( الْحَنُ ين رَيْكَ كَل تَكُوتنٌ مِنَ آَلّمُمَكرِينَ 4 (البقرة:١٤٠)‏ . 

« يَمَرَي مْ آقنتی لِرَيَك وَآَسَجَدِى وأركى مع ركيت » (آل عمران:57) . 

« ياي ارول بلغ مآ أل إلَيلك من رَبك 4 (المائدة:۷٠)‏ . 

و ر دَرَجَستومن َعَم إن تلك حَكي م علي 4 (الأنعام:07) . 

. )١١5:ماعنألا(‎ » وَتَمَتَ كلمت رَبك صِدَقا وَعَدَلهٌ ل مدل لَكَلمَنتِف‎ ١ 

إن رك هوَأعلم من يَضِلُ عن سول وهو ألم يلمعت » 

. )١١۷:ماعنألا(‎ 


اين 


. قَالُوأ يَسُوسَى آذع لكا رَبك ما عَهِدَ عِندَكَ 4 (الأعراف:4؟1)‎ ١ 
» وما كان ريلك لِيُهلِلك الْقْرَى بظلم اهلها مُصَلِحُوَ‎ 
. (هود:۱۱۷)‎ 

( ويلك لَمَسَلبه حون 4 رالححر:۲ . 

$ وكق برك بذُنُوب عِبَادِهء حَريرًا بَصِيرًا 4 (الإسراء:10) . 

$ وَرَبْك أَعَلّمُ بمّن فى لسَميوات وَالأَرَض» (الإسراء:هه). 

SENSE E 
قبل من أن كلمة «(رب» في القرآن  مرادا بها الله - لا تأتي إلا ملازمة للإضافة›‎ 
ما عدا موضعين تقدما » جاءا مقطوعين عن الإضافة » مع وصف ل «رب»)‎ 
. قائم مقام الإضافة كما تقدم‎ 

هذا هو الغرض العام الذي أردنا تأكيده بهذه المجموعة (ج) من الآيات 
الحكيمات . 

أما الغرض الخاص بهذه المجموعة »› فهو لزوم الإضافة إلى «الكاف») 
ضمير المخاطب المفرد المذكر في ١١(‏ آية) والمؤنث في آية واحدة'" » وإذا 
دققت النظر وجدت كلمة «رب» في هذه المجموعة قد تواردت عليها جميع 
حركات الإعراب الجارية على المفرد : 

الرفع بالضمة » والنصب بالفتحة » والجر بالكسرة » وأن أسباب هذه 
الحركات الإعرابية مختلفة كذلك : 

فالرفع : جاء على الفاعلية والابتدائية وأسماء النواسخ . 

والنصب : جاء على أسماء النواسخ - كذلك » ثم على المفعولية . 

للخو جار يعد حرق الجن ربا القتسم الوا وبالأضيافة# خلا إلى 
قراءة الآيات يتبين لك بوضوح واقعية ما لا حظناه . 


)١(‏ هي الآية التي خوطبت فيها مريم ‏ رضي الله عنها » وهي الآية رقم )٤۳(‏ من 
آل عمران . 


(م ٠١‏ : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) ۲4١‏ 


ومن الملاحظات اللافتة للنظر في آيات هذه المجموعة أن ١‏ كاف الخطاب») 
في (ربك» مهما كان موضعه من الإعراب » إنما هو كناية عن صاحب 
الدعرة 6ه . 

وإ قال بلك 4. $ الْحَنُ ين رَبك 4 يَلِعْ مآ رل إِلَبلك ين رَيِكَ)4: 
« إنّ رک حَكيم علي 4 » « فَورَبلك لَسَسَْلَتَهُرْ أَحمَعِينَ 4 . وهكذا . 
وهكذا » إلا في موضعين أحدهما خطاب لموسى - عليه السلام - على سبيل 
الحكاية : ١‏ يَمُوسَى آذَع لَنَا رَبك 4 » والثاني خطاب لمريم على الحكاية 
كذلك : ظ يمَرَيّمْ أقتتى لِرَبَّكِ 4 » وهذا النسق جاء في الآيات التي لم نذكرها 
مما أضيفت فيه (رب» إلى خطاب المفرد » إن هذا الخطاب الخاص بنبينا 6ه ؛ 
يكاد يشمل كل ما جاء في القرآن » ولا عجب ؛ لأن القرآن الحكيم عليه نزل » 
فهو خطاب له قبل أن يكون خطابًا للخلق أجمعين » وهذا ما سنسجله في 
منهج القرآن في كلمة «(رب» بإذن الله . 
© الإضافة إلى المخاطب المثنى : 


© التمثيل ODE‏ 
١‏ وَقَالَ ما تَبَدكُمَا رَبّكُمَا عن هذه آلشّجَرَة إل أن توا مَلَكَيْنِ أو تَكُوا 
مِنَ ألَلِدِينَ 4 (الأعراف: )5٠١‏ . 
١‏ قَالَ فَمَن رَّكُمَا يمُوسَئ » (طه:ة؛) . 
و وَلَكَبُ دو الصف ولان (2) قبي الآ رَيَكُمَا نُكَذَبَانِ » 
(الرحمن: 7 161) . 
تَكَذَبَانِ » (الرحمن: 075 1/1). 


)١(‏ أما في إضافة «رب» إلى ياء المتكلم فقد كثر مجيئها مع غير نبينا كل » لغلبة 
الحكاية فيها . 
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* هذه أربع آيات جاءت فيها كلمة «رب» مضافة إلى ضمير المثنى 
المخاطب « ربكما» » وفي سورة الرحمن تسعة وعشرون آية غير الآيتين اللتين 
ذكرناهما من السورة » تسعة وعشرون آية أخرى ذكرت فيها «ربكما» مضافة 
إلى ضمير المثنى المخاطب » لم نذكرها خشية الإطالة » واكتفينا بذكر أول آية 
وآخر آية فيها وردت فيها «ربكما) . 

* والمثنى الذي أضيفت إليه «رب» في هذه الآيات جميعًا» ما ذكرناه 
وما لم نذكره . هذا المثنى نوعان : 

الأول : مثنى في اللفظ والمعنى » وهو ما عدا آيات سورة الرحمن ؛ لأن 
المراد فيها 

آدم وحواء ‏ موسى وهارون . 

الثاني : مثنى لفظًا » وهو من حيث المعنى جمع ضخم يشمل أفراد الإنس 
والجن كيفما ومتى وجدوا. 

وقد جاءت الآية $ قبي مالآ رََكُما نَكَذِبَانِ 4 في سورة الرحمن إحدى 
وكاؤ فوس ونس عن ساوج اناك فرية ركاه N‏ في 
اجا :الكو كل ماي افاي الام رالا رضن :: 

واستأثرت كلمة «رب» بالمواضع كلها دون غيرها من أسماء الله وصفاته 
الحسنى ؛ لأن في رب» من الدقائق التي تناسب المقام ما ليس في غيرها من 
الأسماء والصفات الحسنى » فمن كلمة «رب» تشع معاني التربية والإنعام 
والتدبير والرعاية » والمقام في «الرحمن) مقام تذكير وامتنان» وفي كلمة 
«رب» من روح التودد والتلطف وإلانة الخطاب ما جعلها «ربة» الموقف في 
هذا المقام العطوف الودود . 

وقد جاء «(رب» في غير «الرحمن» مرفوعا على الفاعلية مرة » وعلى 
الخبرة مرة واحدة . 


Ea: 


أما في «الرحمن» فقد لزم الجر بالإضافة في الإحدى والثلاثين مرة . 

وما زلنا نذكر بما سبق ملاحظته من لزوم كلمة (رب) في القرآن 
للإضافة » هذه ملاحظة عامة . 

أا الخاضة قي مج رت فاا إلى النخاطت الى غلى اليو 
الذي تقدم . ۰ ۰ 
© الإضافة إلى المخاطب الجمع : 
© التمثيل : (م ه) : 

ا الاس بدو ريحم ری قم ونين ين فلك (البقرة:١5)‏ . 

. )١:ءاسلا( چ لاس آتقوا ربكم الى حكر من تقس ود4‎ ١ 

( فقل سَلَم عليكم كب ربكم على كفس أَلرّحْمَة 4 (الأنعام:؛ه) . 

« وَقال e‏ (غافر: 506) . 

( ڌلڪم الله رکم لآ له للا هو حدق ڪل شي فََعَبْدُوهُ» 

. )٠١۲:ماعنألا(‎ 

« قَدالک آله لل رگد لق قَمَاذًا بَعَدَ َلْحَق إلا الضلَل ‏ (يونس:26) . 

. مُوَعِظَةٌ من رڪم 4 (يونس:017)‎ E 

4 ایوا مآ أنزل إِلَيَكُم من ریک ولا ترٍعُوا من دوي أولمَآة‎ ١ 

(الأعراف:7). 

« قال يسما حَلَفتُمُونيِ مِنْ بَعْددِىَ اعچلئ د أت رع م (الأعراف:١١٠)‏ . 

« يفل آل يت لَعَلّكُم بلقَاءِ ربكم تُوقِكُونَ 4 (الرعد: ؟) . 

بك عام لبر عةا مر الارارض حي عبط ا و 
إضافة «رب» إلى ضمير المخاطبين الجمع (كم) وهي صورة من عدة صور 
جاءت عليها إضافة «رب» في القرآن . 


<٤ 


ويغلب على ضمير المخاطبين - فيها العموم » أي جميع الناس » مؤمنهم 
وكافرهم » لأن الحقائق التي تثبتها الآيات حقائق عامة مثل : 

E‏ أريد الخصوص دون العموم كقوله 

4 وو مرو ت نر 4د ١‏ 

تعالى : « وَقَالَ ربكم دعو أسَجت 5< 4 لأن الله لا يستجيب دعاء 
الكافرين . 

وكقول موسى - عليه السلام ‏ لبني إسرائيل . 

2_1 57 ت ا 

. أعجلث رام رَبْكُمَ) ؟‎ ١ 

ومما يلاحظ أن آية «الأنعام : 23١7‏ وآية «يونس : ”7) جمع فيها بين 
(الله) و«رب)») فقد جاءت «رب» صفة ل «الله» أو خبراً ثانا ل «ذلكم» : 

وسر الجمع بينهما - فيما نرى - أن كلا من الآيتين اللتين جيع فيهما بين 
«الله) و«رب» وردتا تأكيدًا لعقيدة التوحيد بعد منازعة فيها أشير إليها فيما 


ففي الأنعام أشير إلى ضلال اليهود و کک ف ماه 
و ولوا به لله شْرَكاء ان وَكلَمَهُمَ و قوأ لَه بن وت بقټر علر 


سېجلده ی و e‏ ن کون 
و 3 لكو ينا وَحَلَقَ کل شَىْء وهو کل سَيْءِ عَلِم @ د لِڪم کم آله 
ربک 4 (الأنعام: .)٠٠٠-٠٠١ ٠١‏ 

وفي يونس : 

١‏ فل من برقم من السَاء والأزض أمّن يَملِكُ المع وَالأبِصَرَ ومن 
ْح لح می الْمَيتِ وح لْمَيتَ م آلْحَيْ وَمَن يُدَيرُ الأ َسَيفُولُونَ 
آله فَقْل مَك فون © فَدَل د الله له رَبك م ای4 (يونس: 91 0. 

فجاء الخطاب مفخَمًا بالتأكيدات واسم الإشارة «ذلك» الدال على علو 
الرتبة في مواجهة ما ادعوه من نقائض التوحيد » وأفاد الجمع بينهما أمرين : 


الأول : الهيمنة الإلهية على جميع المخلوقات «الله) . 


<o 


الثاني : الرعاية والتدبير «ربكم) . 

أما من حيث حركات الإعراب » فقد حرصنا على التمثيل لها جميعًا : 
الرفع » والنصب » الجر » مع اختلاف أسبابها كما يبدو من النظر في الآيات . 
© الإضافة إلى ضمير الغائب المفرد : 
© التمثيل : (م و) : 
١‏ فَتَقبَلهَا رها بول حَسنٍ انتا بائ حَسَكا 4 آل عمران: 027 . 
« وَإِذ ابل | اورم رب يمستو ای 4 رابقرة:٤۲ ٠‏ . 
« إِذَ قال لهد رَه أُسَلِمَ 4 (البقرة:١١1)‏ . 
لما تج رنہ لْجبَلٍ جَعَلَهُء دكا وخر مُوسَى صَعِقًا 4 (الأعراف: ٤٣‏ . 
« وتادى وځ ريه فقال رَنَيٌِ ِن آټی هِنْ أُهَلى 4 (هود:٥٤)‏ . 
ط فلمب وَلَيْمَلِل الى عَلَيْهِ آلْحَقُوَلَمَكَقِ آله رهد 4 رالبقرة:۲۸۲) . 


( إن من يات ریہ جرما قن لد جَهُمْ ا يَمُوتُ فا وا ا یی » (طه:٤۷)‏ . 
12 5 إِذْ ادى ل رکه أن مس مسن آلضْرٌ ونت أُرَحَمْ آلھیں 4 


(الأنبياء: 0/). 
0_4 1 تت 2 5 
« والبلد لطيّبُ رح د اتر 55 يمف 4 (الأعراف:58) . 


4 


و رداك کری من فوم زین اي رك 4 و۲۲ . 


« وكان الْكَافِرَ لی َي ظهيرًا 4 (الفرقان:) . 
١‏ ذَلِكَ الْمَوَمُ ای فمن‌شاء تحن إل ود بم مَكَابا © (النبأ:.9م). 
فل فك كا عجره اعون سان لل Ne‏ 
فقد أضيفت من قبل إلى الأسماء الظاهرة » ثم إلى الضمائر على اختلافها 
وهنا تضاف كلمة «رب» إلى ضمير الغائب المفرد ‏ مذكرا ومؤنثًا مع 
غلبة الإضافة ‏ بالطبع ‏ إلى ضمير المذكر » وإضافة «رب» إلى كل من الظاهر 


"55 


والمضمر لها دلالات بلاغية إعجازية عميقة » ندخر الحديث عنها الآن إلى 
ما بعد الفراغ من التمثيل لصور الإضافة كلها . 

وغير خاف أن الإضافة في المجموعة (و) شملت كلمة «رب» في حالات : 

الرفع » والنصب » والجر » على أن ما ذكرناه إنما هو مجرد تمثيل لهذه 
السمات الأسلوبية لا استقصاء لها . 

وغير غناف. كذلك: - أن هذه انتظمها الأسلوت الشبري (الحكاية) إلا آينة 
واحدة جاءت على الأسلوب الإنشائي التشريعي : 

ط ڪُب وَلَيْمَللٍ الى عَلَيْهِ آلْحَقُ ولك أله رهد 4 . 

وقد جمعت هذه الآية بين «الله) و«رب» » ولهذا الجمع - فيما نرى - داع 
بلاغي غير الداعي الذي جمع بينهما في الآيتين السابقتين في المجموعة ا 
وخلاصته : 

أن المقام مقام تشريع وارد لحفظ الحقوق المالية في معاملات الناس » 
والتشريع ‏ عمومًا - تجب رعايته والامتثال له . 

وعنصر الترهيب والترغيب هما الوسيلتان اللتان تكفلان حماية التشريع من 
الإهمال » وتحملان المكلف على إنفاذه ؛ لذلك - والله أعلم ‏ جيع في الآية 
هن الاسمين الكريمين . 

الله »> ورب » ف «(الله) هو عنوان الرهبة » و(رب» هو عنوان الرغبة » هذا 
هو الداعي البلاغي للجمع هنا » فيما هدينا إليه » وإنّا له لمطمتتون . 
© الإضافة إلى ضمير الغائب المثنى : 
© التمثيل : (م ز) : 

« وَتَادَنهُمَا رما ألرَأَبَكُما عن لما آلشّجَرَة 4 (الأعراف: .)١7‏ 

» فَلَمَآأنْق دَعَوا آله رمَا لن ءَاتَيتَنَا صَلِحَا لكو مِنَ آلشكريت‎ ١ 

.)١1/5 (الأعراف:‎ 


۷ 


.)1١ اردتا أن يُبَدِلَهُمَا رَجُمَا حيرا مه رَكؤة وََقَرَب رحا 4 (الكهف:‎ ١ 

ليس في القرآن كلمة «رب» مضافة إلى ضمير الغائب المثنى إلا هذه 
الآيات الثلاث : 

الأولى والثالثة جاءت فيهما «ربهما» مرفوعًا على الفاعلية » وفي الثانية 
جاءت منصوبة على «الوصفية) . 

واللافت للنظر أن الآية الثانية جمعت بين «الله) » و«رب» بينما أفردت 
الأولى والثالثة كلمة «(رب» فهل لهذا من تفسير مقبول ؟ . 

إننا نعود إلى ما سبق قوله عن آيتي الأنعام ويونس اللتين جمع فيهما بين 
«الله) » و«رب» من أن ذلك الجمع كان سببه ‏ فيما رأينا ‏ المنازعة في عقيدة 
التوحيد » هذا الذي قلناه من قبل هناك نقوله ‏ هنا ؛ لأن المقام ‏ هنا جاء 
ل ا O‏ 

( فلا ءَاتََهُمَا صلا جَعَلَا له سُرَكاءَ فِيمّآ َاتَنهُمَا على آله عَمَا 
يُشرِكُونَ 4 (الأعراف: ۹۰ .)١‏ 

كل ما في الأمر أن المنازعة هنا مؤخرة عن آية الجمع » وهناك مقدمة› 
لكن المقام واحد في الآيات الثلاث . 
© الإضافة إلى ضمير الغائب الجمع : 
© التمثيل : (م ح) : 

« فَاسَتَجَاب لَه رَبَهُمَ أ لآ أَضِيعُ تح دل يكم 4 (آل عمراد:0180 . 


« پبشرهم رهم برخم مِنَهُ ورون وجسر شم فبا فيا ويم مُقيمر 
(التوبة: ١؟)‏ . 
< قاو للم رُم َلك آلظّطِمِيرت » (إبراهيم:؟1) . 
«قَدَمَدَم لبهم رهم ينيهم سنا ) (الشمس:٤ )١‏ 
١‏ لكن دين افوا رهم هم جَن ست جَرى ين خا آلأَْهَرُ)» 
(آل عمران:۱۹۸) . 


۲۸ 


( ولا ترد الین يعون بهم بِآلَعَدَوة وَآلََتِيَ 4 (الأنعام: ؟ه) . 
دسم 
ّْ 


} 5 إن عاد كفروأ رك يك ألا بدا لْعَادٍ قوم هود 6 (هود: ). 
افون َجُم aT‏ ما يُؤَمَرُونَ 4 (النحل: ٠‏ 
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م فتيّة SS‏ 
( كم مَايَفَهُونَ عند رَه ذَلِكَ هو الْفَصْل الْكَبيرُ» (الشوری:۲۲) . 
ولو تر © إذ آلْمُجَرِمُوتَ تاكسوأ رُهُوسِمٌ عند رَيْهِمَ 4 (السحدة:١1)‏ . 
د بل هم ۾ عن ذڪر رهم مُعَرضوت 4 (الأنبياء: 5 5). 
وهذه الآيات تمثل ضربًا من ضروب إضافة «رب» إلى الضمائر » وهي 
- جميعًا - جاءت فيها كلمة «رب» مضافة إلى ضمير الغائبين الجمع 2 
هِم) سواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة » وعوامل الإعراب فيها 
مختلفة كما ترى » والضمير المضافة هي إليه عائد على نوعي العباد: 
الصالحين والطالحين » المؤمنين والكافرين » فهو - سبحانه ‏ رب كل شيء » 
واللافت للنظر ‏ هنا خلو القرآن من إضافة «رب» إلى ضمير الإناث «نون 
E e a‏ بن له 
© الإضافة إلى ضمير المتكلم المفرد في غير النداء : 
© التمثيل : (م ط) : 
< إِذ قال تراهم م َي أأزف يحي وَيُحِيِتٌ » (البقرة:۸٥٠)‏ . 
7 ا َعَبُدُوا آله رى وَرََكمّ » رالائدة:۷۲) . 
« 3 :- أخاف فإِن عَصیت ري عَذَّابَ يَوْ ِعَظِي وٍ » (الأنعام: 5 )١‏ . 
وس ع ي كل د سَىْءِ عِلمًا 4 (الأنعام:١٠8)‏ . 
< قل إِنْمَا حرم رََ الْقَوَحِنَ ما ظَهَرَ ما وَمَا بََنَ ‏ (الأعراف:٣٠)‏ . 
« إن ری لَطِيف لما يَشَآءُ 4 (يوسف: NE‏ 
( وكين رودت إل ر ری لَأَجِدَنَ حيرا متها مُمقَلبًا 4 (الكهف:<0 . 


۲4۹ 


. ٠ فل آلرُوحٌ مِنْ أَمْر ري وَمَآأُوتِيشّم من لعل إا قليلاً © (الإسراء:‎ ١ 

١‏ اکم آله ری عليه O I EAT‏ رر 

« ن الله هو ری وَرَبْكُرْ قاغبدوه هدا راط مسقي 4 (الرحرف:٤٠).‏ 

أضيفت كلمة «(رب») في هذه الآيات إلى ضمير المتكلم المفرد «الياء» 
مرفوعة ومنصوبة ومجرورة . 

وفي أكثر هذه الآيات ‏ وكذلك ما لم نذكره ‏ استقلت «رب» بالدلالة› 
مثل : 

وسح ئي كل سىء عِلمًا ) . 

و ا ج يهنا ومين أن ان ع أب الخلالنة ر تار 
«رب» وذلك في آيتي الشورى والزخرف . 

وسبب هذا الجمع كما قلنا من قبل هو تفخيم الخبر لإزالة المنازعة في 
عقيدة التوحيد . 

ا ل ل تساي اما شرفي 

ام ادوا ن دون أؤْليَاء ا هم هوَآلْوَنُ 4 (الشورى:؟) . 

وفي الزخرف » سبق الآية المذكورة هذه (رقم )٦٤‏ حديث طويل عن ادعاء 
فرعون الألوهية » ثم مناظرة مشركي العرب بين آلهتهم وعيسى - عليه السلام - 
ثم التحذير من كيد الشيطان » وتزيينه الكفر بالله ثم جاءت آيتنا هذه محكية 
على لسان عيسى - عليه السلام ‏ مبطلاً عقائد الشرك والوثنية » ولاهجًا بكلمة 
التوحيد . 

( إن آله هو ری وَرَبْكُمَ 4 . 

وقد حفلت هذه العبارة بعناصر التوكيد : 

إن - اسمية الجملة ‏ ضمير الفصل - وإفراد الله بالعبادة » ومن قبل ظهر 
تفخيم الخبر في آية الشورى . 


ثيه" 


اسم الإشارة : «ذلك» للدلالة على علو رتبة الخالق » واسمية الجملة » 
وقصر التوكل عليه » وقصر الإنابة إليه . 

وفي الجمع بين «الله) و(رب» معنى آخر أراه جديرا بأن نشير إليه هنا . 

فقد علمنا من قبل أن «الله) هو عنوان القوة والقهر وسعة السلطان » وأن 
«رب» توحي بمعاني التفضل على العباد » والتدبير » والرعاية . 

وقد وجد من الناس بعد نزول القرآن من يؤمن بالله خالقًا ولا يؤمن به 
مصرفًا أحوال الخلق «ملبّرَا) فقد رفع الله يده عن الكون بعد أن خلقه عند 
هؤلاء الحمقى . 

هكذا شاع عند بعض الفلاسفة » وبخاصة في أوروبا خلال ما يسمى 
ب« عصر النهضة) . 

ونرى أن في الجمع بين «الله) » و«رب» تنبيها سبق أوانه على ضلال هذا 
المعتقد الذي أشرنا إليه » فالله الذي خلق الكون وما فيه » هو المالك زمام الأمر 
في كل صغيرة وكبيرة تقع في الكون . 

« يُدَيْرُ الأمر يْقَضِلْ الات لَعَلّكُم بلقَآء رَيَكُمَ تُوقِتُونَ 4 (الرعد:؟). 

وهكذا نجد في لغة القرآن دلالات متنوعة بتنوع الأساليب . 


© التمثيل : (م ي) : 


رتا لا مُوَاخِذْكآ إن كيبيكآ او اخطاتا رتا وَل تخل علا إِصْرَا كما 
حملت عل ازيرت من قتا ريما و تُحَمْلَنَا ما لا طا طَاقَةَ لَنَا په 4 
(البقرة:585) . 


را لا ثرغ فوا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا 4 (آل عمران:۸) . 
17 ربا إِنّكَ جَايِعٌ لتاس لِيَوّم لا رَيَبَ فيه 4 (آل عمران:٩)‏ . 
« قو لون ربکا ءامنا فَاَكَمْيّا مع آا شُنهِدِينَ » (المائدة:87) . 


وه" 


حلكا 


« وَمَا لكا لا تِن بال وَمَا جَآءَكَا ى الْحَيْ وك وَتَظمَعُ أن يدجلا كا رتا مَعَ 


آلْقَوَ ِآَلصّلحِينَ ¢ رالمائدة:٤۸)‏ . 

« إِذَ قامُوأ قَقَانُواْ رَيْتارَتُ تُ آَلسّمَلوَاتِ و وَآلْأُرَضٍ » (الكهف )١ ٤:‏ . 

« وَرَيَا آليحمَنُ الْمُسَتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ » (الأنبياء:؟١1)‏ . 

ط وكادّئ اصعب اة اصعب آلكَارٍ أن قد وَجَدَنًا ما وَعَدَنَا ربكا حَقَا قَهَلَ 

ود او ر ا N‏ 

وق امنا خوك ف الله ور ا توفي قشر 1 

. )۲٠:ماعنألا(‎ 4 ئر َر تكن فِتَتُبُم إلا أن قَانُوا و رتا ما كنا مُشَرِكِينَ‎ ١ 

١‏ لَقَدَ جَاءَتْ رُسُلُ ريا بان وکوا أن ت الجئة أورقتموقا ہما كشو 
تَعَمَلُونَ 4 (الأعراف:47) . 

« وَيَعُونُونَ سبح ریا إن گان وعد ريا لَمَفَعُولةً 4 (الإسراء: ٠١‏ . 

و الوا لا ص نإل ركا مُقَلِيُونَ 4 (الشعراء:. ه) 

© وما کون َا أن ن نعود کد فإ أن يَسَآءَ آنل ربا » (الأعراف:۸۹) . 

( وَآلردسِحُونَ فى الْعِل ِيَقُولُونَ ءامسا ب کل مِنْ عند ربا 4 (آل عمران:۷). 

بذكر هذه الآيات تكتمل صور إضافة «رب» في القرآن الكريم وهي 
- جميعًا - تمثل سمة أسلوبية واحدة » وهي إضافة كلمة «رب» إلى ضمير 
جماعة المتكلمين (نا» وجريًا على المنهج الذي اختططناه في هذه الدراسة » 
فقد مثلنا في هذه المجموعة (ي) لكل حالات الإعراب مع اختلاف الأسباب 
المختلفة للإعراب : 

الرفع » والنصب » والجر . 

وقبل أن نلخص منهج القرآن في كلمة «رب» في جميع صورها نقف وقفة 
قصيرة مع هذه المجموعة » نستكشف ما عساه أن يكون واردا فيها : 


YoY 


إن كلمة (رينا» مضافة في حالة النصب إلى ضمير المتكلمين «الجمع») 
تلى في الكثرة («ربنا) المجرورة » كما أنها تختص بمواضع النداء . 

وفي هذه الحالة أَطْردَ معها حذف أداة النداء «يا) ولم تذكر قط . 

وهذا ما لحظناه من قبل مع كلمة «ربُ» في جميع المواضع التي وردت 
فيها منادّى مضافًا إلى «ياء» المتكلم » ما عدا موضعين ذكرت فيهما » وقد مر 
الحديث عنهما فيما قبل . 

ف «ربنا» منادى تشترك مع «ربً» المنادى المضاف إلى ضمير المتكلم : 
تشترك معها في حذف أداة النداء تيسيراً وتخفيفا على الداعين » لكثرة حاجة 
«الخلق» إلى دعاء الخالق » أما من حيث الضمير المضاف إليه » وهما : 

ياء المتكلم المفرد مذكرا ومؤننًا . 

و«ناء» الجماعة المتكلمين ذكوراً وإنانًا » أو ذكوراً فقط › وإنانًًا فقط » فلا 
يمكن حذفها » ولا جرت لغة العرب هذا المجرى في غير القرآن» أي أن في 
ارت حذفين » وفي « رينًا» حذقًا واحداء وهي مع عدم الحذف فيها من 
الخفة والسهولة في النطق ما في «ربُ» بحذف الياء . 

ولم ترد كلمة «(رب» مضافة إلى «نون النسوة» لا مخاطبًا ولا غائبًا . 

فليس في القرآن «ربكن) ولا «ريهن» ادك ا 

لضن س ها أن خطاب السوة أو الد عن رة مهملاً في 
القرآن » كلا . وإنما هن داخلات في خطاب الذكور أو الحديث عنهم في 
الأمور العامة بين الرجال والإناث . 

فقوله تعالى : « تايا الاس اتقو ركم ا رَلرَةَ آلصَاعَةٍ سىء 
عظيم 4 (الحج:١)‏ . 

ليس خطابًا خاصًا بالرجال» بل الكاف في قوله : «ربكم» خطاب للرجال 
والنساء معًا ؛ لأن اتقاء الله مطلوب من الجميع . 


Yor 


وقوله تعالى : إن چم م رمیا لحي (العاديات: .)١ ١‏ 

ليس حديئًا عن الرجال فحسب - بل هو حديث يشمل الرجال والنساءء 
وكون الضمير المذكر في الموضعين : «بكم - ربهم» شاملاً للرجال والنساء» 
أو الذكور والإناث مما » فإن البلاغة تسمى هذا «الدمج» تغليبًا ؛ أي تغليب 
جانب الذكورة على جانب الأنوثة » وهو أسلوب بليغ وشائع في كلام العرب › 
وفي آيات الكتاب العزيز . 

ولماذا الذكورة ؟ 

E‏ عسات الا ONE‏ كن هين 
هضم للإناث ؟ . 

وجوابنا علق هذا التساول : 

أن تغليب جانب الإناث على جانب الذكورة لم تجربه اللغة العربية قبل 
نزول القرآن » بل الذي ورد فيها تغليب جانب الذكورة على الأنوثة خطابًا 
وغيبة » وذلك في المواضع التي يستوي فيها الجانبان في الغرض المسوق له 
الكلام . 

فإذا كان المقام خاصا بالنساء جىء بنون النسوة حينئذ خطابًا وغيبة . 


© ففي الذكر الحكيم : 
78 1 2 3 
« وَقَرَنَ في بُيُوتَكُنٌ ولا تبرج 4 (الأحزاب:29) . 
ف «نون النسوة» لحقت بالكلمات الثلاث فى الآية الحكيمة › لأن الأمر 
يخص النساء . 
فنون النسوة له دلالة خاصة لا يدخل فيها الرجال بحال من الأحوال 
والأصل في خطاب الناس عامة » أو الحديث عنهم » أن يساق الحديث › 
أو يجري الخطاب مجرى التذكير دون التأنيث» والقرائن هي التي تعين المراد. 
ومرة أخرى : فإن قوله تعالى : 
2 ر رر 4 Tl‏ رګ و صت ت ي 50 4 
« رَبُكْرَ وَرَتْ ءَابايكم الأوليرت 4 (الدحان:۸) وقد تقدم الاستشهاد به . 


Yo 


هذا القول إن سيق مساق التذكير فان التعدى شامل للذ كرر والاناك > لان الله 
رب الجميع » والنساء - كما يقول الأصوليون ‏ شقائق الرجال إلا ما خص)”". 

فليست المسألة مسألة محاباة لفريق وهضم لفريق آخر » بل مسألة بيان 
لغوي له طرائقه في الإفصاح والتعبير . 
© لماذا الإضافة : 

* وردت كلمة «رب» في القرآن تسعمائة مرة وخمسا وثمانين مرة . 

وفي كل هذه المرات وردت مضافة إلى الظاهر وإلى الضمائر المختلفة 
على الأنساق التي مر عرضها مفصلاً » إلا في موضعين جاءت فيهما مقطوعة 
عن الإضافة » مع اتباعها بوصف يقوم مقام الإضافة كما تقدم . 

وأكثر ما أضيفت إليه هو «الضمائر » باختلاف أنواعها : التكلم والخطاب 
وال 

* وبكل ثقة واطمتنان نستطيع أن نقول إن إضافتها شملت جميع الضمائر 
إلا «نون النسوة» لم تأت مضافة إليه قط » وقد عالجنا هذه المسألة بما فيه 
الكفاية من قبل . 

* أما إضافتها إلى الأسماء الظاهرة » فقد جاءت على ضربين : 

الأول : إضافتها إلى أسماء ظاهرة خاصة الدلالة » مشل السموات والأرض › 
والعرش » والشعري » والناس » والفلق » والمشرق » والمغرب .. إلخ . 

الثاني : إضافتها إلى اسم يشمل كل المخلوقات «رب كل شيء) » وهذه 
العبارة من جوامع الكلم القرآنية »> حيث حوت على قصرها كل ما تفرق من 
الأسماء الظاهرة والضمائر معا في المرات التي ذكرناها آنقًّا » وهذا أشبه 
ما يكون بما يسميه البلاغيون ب «الجمع بعد التفريق) ؛ لأن «(كل شيء) 
جمع كل ما تفرق في المرات الأربع والثمانين والتسعمائة . 


)١(‏ أي ما خص نوعا منهما فيبقى على خصوصه » وما يقوله الأصوليون ‏ هنا - أصله 
حديث شريف . 


Yoo 


وعلى هذا تكون الإضافة في كلمة «رب» قد أسندت إلى الله كل 
المخلوقات » لا يند منها مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » ولا في ما بين 
الأرض والسماء . 

هذا الذي قدمناه ‏ هنا - جزء من الإجابة على السؤال الذي صدرنا به هذه 
السطور » والذي كان : ولماذا الإضافة ؟ 

ومغيا مع اكنال الإجايةشول:: 

إن إضافة «رب» في البيان القرآني المعجز تؤدي ‏ فوق ما تقدم ‏ مهمة 
جليلة الشأن في مجال الدعوة » وإذا كان البلاغيون يقولون : إن الكناية أبلغ من 
التصريح لاقتران الدعوى فيها بالدليل » فإننا إذا استعرنا قول البلاغيين في 
الكناية إلى الكلمة «رب» أصبنا عين الصواب . 

تأمل قوله تعالى : 

( تاا لسن مَا عبركَ ريك ألَكَرِي 4 (الانفطار::). 

انظر إلى لطافة المعنى في إضافة «رب» إلى ضمير المخاطب » فإن في 
هذه الإضافة تذكيراً للمخاطب بجلائل النعم التي تفيض من «الربوبية» على 
«المربوب» والرعاية التي تحيط به من كل جانب وحسن التدبير » ومن كان 
كي أنه قو سوم لسار لا ف لحف SE EE‏ 

ويظهر الفرق جلا إذا نظَرنَا العبارة القرآنية بقولنا : 

دما غرك بالله» مثلاً » فجو التذكير بالإنعام والإحسان في ١‏ بربك) يشع من 
جهة العقل » ومن جهة اللفظ معا » أما في عبارتنا نحن ١‏ بالله) فإن التذكير 
يشع من جهة العقل وحده » لأن اسم الجلالة لا يمكن إضافته إلى المخاطب » 
فبقيت الدلالة فيه عقلية صرفة . 

أما «بربك» فإن الإضافة تفيد ذلك المعنى من جهة العقل واللفظ معًا 
للنصً الظاهر على صلة «رب» بالمخاطب » وصلة المخاطب ب «رب)» . 
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لهذا قلنا إن الإضافة إلى الظاهر أو إلى الضمير في كلمة «رب» تقترن فيها 
الدعوة بدليلها كالكناية . 

ويتجلى هذا المعنى بكل قوة حين تضاف كلمة «رب» إلى ضمائر 
المكلفين لترقيق الكلام مع «المؤمنين» فيسارعون إلى الامتثال والطاعة . 

فإذا كان الحديث مع غير المؤمنين كان فيه من إقامة الحجة عليهم 
ما لا يخفى على ذي بصيرة . 

وهذه المعاني اللطيفة لا يخلو منها موضع من مواضع إضافة «رب» إلى 
ما تضاف إليه وفي كل مقام سيق من أجله الكلام . 

وخذ إليك - مثلاً آخر ‏ نداء نوح ربه في لحظة من لحظات الشدة البالغة › 
والألم الموجع » لحظة أدرك نوح أن ابنه يتعرض للغرق والهلاك من الطوفان 
الجارف والخطب المدلهم : 

وای توح رب َال رَمٌ إِنَّ ټی مِنَ الى 4 . 

فقد ناداه ب «(رب» ؛ لأنه يطمع في الإحسان إليه بإنجاء ابنه من الهلاك 
المحقق . ولكأنه يقول له : أنت ولي الإحسان والإنعام فأحسن على وأنعم ونج 
ابني مما ينتظره من الضياع . 

ولهذه المعاني كثر الدعاء ب «رب» دون غيره من الأسماء والصفات 
الحسنى لما في هذه الكلمة «رب» من خاصية إلهية لا توجد في سواه بالقدر 
الذي يوجد فيها . 

من أجل هذا وغيره - لزمت كلمة «رب» الإضافة في هذا البيان المعجز 
الحكيم . 

* وبعد ما تقدم » نستطيع أن نقول في كل ثقة ثقة واطمتنان » أن كلمة (رب» 

مرادا بها الله » لم تأت في القرآن إلا معرفة - ما عدا الموضعين اللذين قام 
فيهما الوصف المخصص مقام الإضافة - وأن أداة التعريف فيها الإضافة 


(ه ۱۷ : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) Yo‏ 


وحدها » فلم تأت معرفة ب «أل) قط ؛ لأنه لو جاءت معرفة ب «أل) لامتتعت 
الإضافة فيها » ولو امتنعت الإضافة فيها ترتب على ذلك أمران خطيران : 

الأول : ذهاب تلك المعاني اللطيفة التي تشع من إضافة «رب» إلى كل 
ما أضيفت إليه من أسماء ظاهرة أو ضمائر » ولأطفئت تسعمائة وخمس 
وثمانون «شعلة» مضيئة في التنزيل الحكيم . 

الاي ل ام كرو ا تة و اا و 
التي يتكون منها « كونه العظيم الصنع» لأن كلمة «الرب» هكذا تبدو مجرد 
اسم لا يعلق به شيء » ولا يعلق هو بشيء . 

وأ بتكوق كلمة والر ت إذا فار اها قله ال .: 

$ رَبُ آَلسَمَوَت وَالْأَرَضٍ وَمَا يما الْعَزِيرُ آلْعَفْرٌُ4 (ص ٠٦:‏ . 

وهجر القرآن لتعريف «رب» بالألف واللام «الرب» دليل قاطع على 
( جفاف» هذا التعريف » وبعده عن روح التنزيل الحكيم » ومراميه البيانية 
لمعجزة . 

« وَكَدَلِكَ أُوَحَيتا إَِيْكَ ژوڪا يِن أمركا ما گنت تدر : 
ولا آلإِيمَنُ وکیکن جَعَلسَهُ توا دی بي من كْقَآءُ مِنْ عِبَادِنًا َك لدی 
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إل صراط مُسَقيم » (الشوری:۲٥).‏ 
© منهج القرآن في (رب) : 
أو كدر اتال ها يما قارب الال فو 
انيًا : اطراد إضافتها في كل المواضع ما عدا موضعين وصفا وصمًا يقوم 
مقام تلك الإضافة المطردة . 
ثالنًا : شملت الإضافة فيها جميع الضمائر إلا « نون النسوة» خطابًا وغيبة . 
رابعا : في مواضع منها جمع بينها وبين اسم الجلالة «الله» لدواع بلاغية 
أشرنا إليها فى مواضعها من هذه الدراسة . 
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خامسًا : أدت إضافتها سواء إلى الأسماء الظاهرة أو الضمائر معاني 
وأغراضا بيانية لها شأن عظيم في حقل الدعوة . 

سادسًا : ما أضيف منها إلى ضمير المتكلم المفرد » أو «نا» الجماعة أكثره 
ورد في مقام الدعاء والتضرع لجلب منفعة » أو دفع مضرة » أو شكر وعرفان . 

سابعًا : ما أضيف منها إلى ضمير المتكلم المفرد «ي) إن كان في غير 
مقام النداء» بقي المضاف إليه دائمًا «ربي) » وإذا كان في مقام «النداء» التزم 
فيه حذفان : 

( أ ) حذف المضاف إليه دائمًا . 

(ب) حذف أداة النداء «يا» إلا في موضعين ذكرت فيهما أداة النداء لداع 
بلاغي اقتضى ذلك الذكر . 

ثامتا : أكثر مواضع المضاف إلى « كاف» الخطاب المفرد كان الخطاب فيه 
موجها إلى خاتم الرسل ب ؛ لأن القرآن عليه نزل . 

تاسعًا : وردت «رب» في لغة القرآن معرفة بالإضافة إلا في موضعين 
خصصا بالوصف القائم مقام الإضافة » ولم تأت معرفة بالألف واللام «الرب» 
قط ؛ لأن في تعريفها بالألف واللام تعطيلاً لوظائفها البيانية المعجزة » وإضاعة 
لمعانيها اللطيفة التي لها شأن » وأي شأن » في البلاغ الإلهي للناس أجمعين . 

عاشرً : إن استعمال كلمة «رب» في القرآن على الأنساق التي أبتاها 
ما طير كاامتها عر وير ونه في ضبرع اعجار ا لكوي » وداجل 
( عملي تطبيقي» على أن القرآن إنما أنزل بعلم الله . 

« آم يَقُوأورت ارده ل انوا بعَشَرٍ سور مل مُفترَيتٍ وَآدْعْوأ من 
أسعَطحتم ين ون آله إن کُر صدقین © إ5 يَسَتَجِيبُوأ کک فَاَعَلَمُوَ 205 
زل يعلم آل وَأن إل َه إا هو َل نر مُسَلمُورت » (هود:421١).‏ 


3% 3% 3% 


۲0۹ 


الور والكتب السماوية 


أَوْضل الله رسلاً لهداية العباد » لا يعلم عددهم إلا هو ء ذلك لأن القرآن 
أعلمنا في خطاب رسوله أنه قص عليه بعضًا من الرسل » ولم يقصص عليه 
بعضًا آخر منهم » والرسل المعروفون بأسمائهم خمسة وعشرون رسولاً » منهم 
ثمانية عشر ورد ذكرهم في سورة «الأنعام) في آبة : « ولك حُجَتُكَا مَاتيسَهَآ 
رهيم عَلْ قَوَيِهِء 4 والآيات التي جاءت بعدها .. والمعروف من الكتب 
السماوية ‏ الآن ‏ التوراة والزبور وصحف إبراهيم » والإنجيل » ثم القرآن 
المنزل على خاتم الرسل بل . 

فصحف إبراهيم » وزبور داود ‏ عليهما السلام ‏ لم يفصل القرآن القول 
هما رايا حكن فة إبراهيع عة مراك وكذلك ينا موجرة غن هاوه : 

أما التوراة والإنجيل » فقد نوه القرآن بفضلهما كثيراً » ولكن على الصفة التي 
أنزلهما الله عليها » لا كما هما الآن في أيدي اليهود والنصارى . 

ولما كانت هذه الكتب الثلاثة : 

التوراة والإنجيل والقرآن » نازلة لهداية الناس إلى صراط الله المستقيم » وإلى 
العمل الصالح الحميد العقبى في الدنيا والآخرة » لما كانت هذه الكتب بهذه 
الصفة » وصفها الله في كتابه العزيز بالنور الذي يدد الظلام » ويهدي إلى سبيل 
الرشاد . 

ووصف الكتب الثلاثة ب «النور» لم يأت على وتيرة واحدة» بل نجد 
تفاوتا بينها في هذا الوصف » تفاوتا نلحظه من جهتين لا من جهة واحدة : 


* من جهة «الكم» او عدد المرات . 


۲٦ ۰ 


* ومن جهة (الكيف» أو الصياغة الأسلوبية » وهذا يتضح لنا بيقين من 
التمثيل الآتي : 

> 5 صر و صت ل ا 4 11 ب 4 

إن ورن ها ّى وا وو اتوت لذن أسَلَمُوا لِلَذِينَ 


04 


الى 
واھ مده 7 ع مال FE‏ و 0# و حر دع 0 
١‏ َل من أنرل الكتَبَ الذى جَاءَ به مُوسَى تُورًا ودی لتاس » 


(الأنعام: اي 
قفيكا عل تارجم پویسی أبن ن مرم م مُصَدِْقَا لما بين يَدَيَه َه مين آلگزردة 


0 s2 


0007 فيه هذى ونور وَمُصَرِّقَا لِْمَا بَيْنَ يَدَيّهِ مِنَ أَلكَوَرَلةِ وَهدّى 
وَمَوَعِظةٌ لَلَمُكقِينَ 4 (المائدة:5:) . 

( يتأهل اڪس فَدَ جَاءَكُمْ رسولتا يك کم ڪا يما كحم 
فوت يِنَ الكت وَيَعْهُوا عى كير قَدَ جَاءَكم م الله ثور 
ل ا 

و لذن قورت اسول ال + > ألَذى دوہ مکتویا عِندَهُمْ في 
تور ت آلإ جيل 7 بالمَعروف وهم عَنِ لمُكَرٍ ول لَهُمْ الطَيبتت 
ورم عَلَيهِمُ الْحَبْتيِتَ وَيَضْعٌ عَنْهُمَ إِصَرَ 7 هم وا کک 0 0 


هه - هه رو بر و و 4 2 ع to‏ 
فالذی اموأ بف وَعزرزوه وَنصروه 0 النور آلذ وتيك 


دو مكو 27 و 


هم المفلحورت 4 (الأعراف:۷١١٠)‏ . 


sb 


( اموا باه وَرسُوِف الور ای ارلا وَآلَهُ يما تَعَمَلُونَ حَبيرٌ» 
(التغابن:۸) . 
١‏ تاا لتاس قد جاء کم برهن م رکم ورلا إِلَيَكُمْ نورا ميا 4 
(النساء: ٤‏ ۱۷) . 
« وَكَدَّلِكَ ایتا إلَیْكَ رُوعا نامرا ما كُنتَ تَدَرِى ما الْكتبُ 
ع سي 


5 
و آلْإِيمَنُ وَلَدكن جَعَلسَهُ نورا دی بف مَن فُشَاءُ مِنْ عِبادتا وَإِنك لَيَبَدِىَ 
إل صِرّط مَسَحَقيم 4 (الشورى:01) . 
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« قن حَدَبُوكَ فَقَدَ گب سل ن قَبَلك جَاءُو باليتت ليت والزبر وَالْكتب 
لمیر 4 (آل عمران:٤۱۸)‏ . 

١‏ وَإن يُكَدْبُولك ققد كدب اليرت من قَبَلهِمَ جَاءْجُمَ رُسلَهُم ليت 
وبالزبر اکس اَلَمُييرٍ» (فاطر: 5 .)١‏ 

لكب السقاوية الي وس ب «النور» وبعض مشتقاته في الآيات 
المذكورة» أربعة أنواع تفصيلاً » ونوعان إجمالاً » فهي إما كتب مسماة باسمها» 
وهي على ترتيب النزول : 

اكور ١‏ الإتتجيل + > القرات: 

وإما غير مسماة » وهي المذكورة ‏ إجمالاً - في آيتي آل عمران وفاطر : 

(الكناك'المديز) قووش إن انتقو 5< الخراة E OE‏ 
قبل القرآن » وتدخل فيها التوراة » والإنجيل وصحف إبراهيم . 
© التفاوت من حيث (الكم) : 

لم يجر وصف الكتب السماوية المذكورة ب «النور» على وتيرة واحدة من 
حيث الكم : 

فالتوراة وصفت بالنور مرتين : 

في الآية )۹١(‏ من سورة «الأنعام» وفي الآية )٤٤(‏ من سورة (المائدة» . 
ا ومنت الور هر فيد كن الكنة 451 اشرو سور «المافلة) + 
أما الكتب المذكورة إجمالاً في الآية )١44(‏ من سورة (آل عمران) › 
والآية )٠١(‏ من سورة «فاطر» فقد وصفت بالنور مرتين في الآيتين المشار 
إليهما . 

أما القرآن الكريم فقد وصف بالنور خمس مرات : 

١‏ ليس المراد بالوصف ‏ هنا «النعت» النحوي » بل نسبة النور إلى الكتاب على أي 


۲۲ 


في الآية )٠١(‏ من سورة : «المائدة» . 

والآية )٠١١۷(‏ من سورة : ( الأعراف» . 

والآية )٠١(‏ من سورة : «فاطر) . 

وفي الآية (؟5) من سورة : «الشورى» . 

وفي الآية (۸) من سورة : «التغابن» . 

هذا هو التفاوت من حيث «الكم) حيث احتل القرآن المرتبة الأولى . 

والتوراة المرئية الثانية » ومثلها الكتب المشار إليها إجمالاً » أما الإنجيل فقد 
كان في المرتبة الثالثة (الأخيرة) . 
© التفاوت من حيث (الكيف) : 

أما التفاوت من حيث «الكيف» ونعني به : كيفية الصياغة الأسلوبية في 
نسبة «النور» إلى الكتاب » فنلاحظ في غير القرآن أن الصياغة كانت هكذا : 

ظ فا هذى وور  -‏ ثُورًا وَهُدَى َلاس » بالنسبة للتوراة . 

وط فا هذى وَنُورٌ4 بالنسبة للإنجيل . 

ول وبالكتس أَلْمُِيرٍ4 بالنسبة للكتب التي أشير إليها إجمالاً . 

SS 

ق جا کک م الهو 

( الور الى ا 

« وَأَنرَلََآ لیک تور ميا 4 . 

« ولور اذى أَنرّلّكا» . 

$ جَعَلسَهُ ورا دی پو من كُسَآُ مِنَ عِبَاَِ » . 
© الفروق بين الصياغات البيانية : 

في غير القرآن جرى الوصف ب «النور» على موصوفه فكان الموصوف 
EMRE‏ 


١ )۱(‏ فیا هذى تو - « فيه دی ود - « والكتب أَلَمِْيرٍ 4 في هذه الصياغات 


۳ 


قو قرا ان ا على رسو ميكل جحل القرانا يعر 
«النور» على سبيل الاستعارة التي يحل فيها المشبه به » وهو هنا النور » محل 
المشبه » وهو القرآن » وهذا يفيد قوة النسبة بين المشبه والمشبه به » وصيرورة 
المشبه هو المشبه به نفسه » فلا فرق بينهما . 

اللهم إلا في آية «الشورى» » فقد جرى الوصف ب «النور») على موصوف » 
وهو الهاء في « جعلناه» أي صيرنا القرآن نور » وهذا آكد في الدلالة من «فيها 
عدف وون وه هدق ولون و لالات المغير) أي الهادي » والوصف 
بالمصدر (نور» آكد من الوصف باسم الفاعل «المنير» كقولك : رجل عادل » 
ورجل عدل » حيث صار الرجل في العبارة الثانية هو : العدل نفسه لتمكن هذا 
الوصف فيه تمكتا غلب على كل صفات الرجل . 

فالقرآن كما احتل المرتبة الأولى في نسبة «النور» إليه من حيث الكم 
- عدد المرات - ومن حيث «الكيف» طريقة التعبير » وتأتي التوراة في المرتبة 
الثانية من حيث «الكم» أما من حيث التكيف فهي والإنجيل في مرتبة واحدة . 

ويتميز «الإنجيل) عن الكتب المجمل ذكرها من حيث الكيف : الوصف 
بالمصدر (نور» . 

وتتقدم هي عليه من حيث (الكم) بنسبة ۲ : ١‏ 
© لماذا هذا التفاوت : 

أما بالنسبة لتفاوت التوراة على الإنجيل » فلأن التوراة أول كتاب ينزل على 
أكبر رسول من رسلهم ‏ موسى عليه السلام - ولآن «الإنجيل» جرى في «فلك 
اورف وذ كر :يها لأنينا "الا مدن E PE TA ET‏ 
من التشريعات » ولم ينسخ كل ما جاء فيها من أحكام » فهو فصول مضافة إلى 
ما جاء به موسى - عليه السلام . 

وما قيل في تفاوت التوراة على الإنجيل يقال في الكتب المجمل ذكرها » 
لأن فترتها الزمنية واقعة بين التوراة والإنجيل قطعًا . 
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تفاوت القرآن على ما عداه : 

وأما تفاوت القرآن على ما عداه من كتب سماوية سابقة فللأسباب الآتية : 

أولاً : لأنه كلمة «الله» الأخيرة للإنس والجن لم تتقيد بزمان ولا مكان 
ولا جنس . فلا هدى بعد هداه » ولا نور يعقب نوره » ولا الحياة في حاجة إلى 
كتاب سواه » ولا هي في غنى عن شيء فيه « وَأَنرَلَئَآ ِلَيَكَ آل ڪر لين 
لاس ما ل إليِمّ) (النحل:٤٤)‏ . 

ثانيا : لأنه أقر ما جاء به الرسل من قبل » وشهد لهم بالصدق » وجعل 
الإيمان بهم وبما أنزل إليهم مثل الإيمان بخاتم الرسل والأنياء . 

ولو ءامنا نومآ أل إلا ومآ أنزل إل تروم وَإِْمَعِيلَ وَإسَحَقَ 


رو 


وَيَعَقُوب وَآلْأُسَبَاطٍ وَمَّآ 2 موس وَعِيسَى وَمآ ق الور ت هة 
لا فة فرق بين حار متهم ل مُسَلمُونَ 4 (البقرة:17١).‏ 

e ES لبعد زرب‎ EES E 
. وأمهات الفضائل » والإيمان بالحياة الآخرة‎ 

« وَأنرَلئَآ إِلَيّكَ لكب بِاَلْحَقَ مُصَدَا لْمَا ب يَدَيْهِ ِن لڪس 
وا عليه 4 (المائدة:۸٤).‏ 

رابعًا : اشتماله على المبادئ والأسس التي تنظم كل شكون الحياة » وتحقق 
سعادتي الدنيا والآخرة . 

خامسمًا : لأنه «الوثيقة الإلهية الوحيدة» التي حَفِظّت كما أنزلها الله بلا 
تحريف ولا تبديل » وستظل محفوظة حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

( إا ن رلا آلذّكرَ ونا لَه لَحَفِظونَ » (الحجر:ة) . 

أما غيره فقد حرف وبدّل » وذهبت ثقة المؤمنين فيه . 

سادسًا : إنه المعجزة الإيمانية الخالدة » الشاهدة بصحة الرسالات وصدق 
الرسل جميعا » وقع التحدي بها في الماضي » ويقع الآن » ويقع في كل جيل 


1° 


وعصر حتى قيام الساعة . 

لهذا - وغيره ‏ عَظْمَّت نسبة النور» في القرآن للقرآن : 

« ذلك قَضْل آله ويه مَن اء وال ُو آلْقَضْلٍ الْحَظِي رِ» (الجمعة::) . 
© منهج القرآن في وصف الكتب (السماوية) ب (النور) : 

من المعلوم أن «النور» في القرآن أوسع دائرة من وروده وصقًا للكتب 
«السماوية) فله ‏ فيه - شئون أخرى ‏ وحديثنا عنه كان مقصوراً على مجيئه 
في سياق الحديث عن الكتب الموحاة » وحديثنا عن منهجه مقصور ‏ كذلك - 
على هذا الجانب . 

أولاً : استعمل القرآن «النور» في الحديث عن الكتب السماوية حسب قيمة 
كل كتاب » والأدوار التي أدتها أو تؤديها في مجال الدعوة والإرشاد . 

ثانيًا : التفاوت بين الكتب السماوية في نسبة «النور) إليها من جهتين : 

* جهة (الكم» أو قده الجوات: 

* جهة «الكيف» أو أفخمية الصياغة . 

ثالثا : تمييز القرآن في نسبة «النور) إليه على ما عداه من جهتى «الكم) 
و«الكيف») معا لخصائص موضوعية لا وجود لها فيما عداه . 

رابعًا : العلاقة الملحوظة بين «النور» وتلك «الكتب» هي علاقة 
المشابهة» - أي الهداية في كلا الطرفين - سواء كان «النور» مستعاراً » أو غير 
ممفكان: 
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الف 


تتفق هاتان الكلمتان في أصل المعنى المراد منهما » وتتفق لفظًا في 
الأصلين الأول والثاني : 

العين - الميم . وتختلفان - لفظًا ‏ في الأصل الثالث» أو ما يسمى ‏ صرفيًا - 
ب «اللام» : 

فهو في الأولى « العمى» ألف مقصورة . وفي الثانية ( العمه) : هاء . 

أما اختلافهما في دقائق المعنى » فهذا يتضح من النظر في الآيات الآتية : 
© التمثيل : (العمى) 7 

قد جام بابر من يكم كَمَنْ صر فيي ومن عَم فليا" 
وَمَآ أكأ علَيَكُم يحَفِيظ 4 (الأنعام:؛ )٠١‏ 

9 وَحَسِيَُا ألا تخوت ف فة َعَمُوأ وَصَمُوأ تُر تاب آله عَلَيْهِرَ كم عَمُوا 


rd‏ سح موس 


ووا كدري وَاللّه e‏ :1( 

0 e ل ف الأدض 0 7 ُو يَحقَلونَ يا‎ ١ 
. الا نقتي الأتصز ولكن نعتى القلرث الى و ار (الحج:”؛)‎ 

. رليك أ دن صَمغْرْوََعَمَىّ أَتَصَرَهُمَ 4 (حمد:؟0‎ ١ 

« قَالَ يقر مِأَرَعَيمَ م إن کت عل بيو من دَق وای رَه من ندم 
نيت عل نکر ا انسر ها كرهونَ » (هود:۲۸) . 

وأا مو دنهم سو تی عل اشد ردصت :0۷ 


« اليرت لا يُوينوت ف عَاذَانِهِمْ وَقر وهو عَلََهِمَ عَمّى ‏ (فصلت:؛؛) . 


71۷ 


: : 5 
( بل ارك عِلمُهُم فى الآحرَة بل هم فى شما بل هم ها عَمُونَ » 
(النمل:55) . 
( مَل ألَْرِقَنِ كَالْأَعَمَى وَالْأصَرٌ وَالْبَصِيرِوَلسّمِيع هَل يَستويان مكلا 
قلا تد كرون » (هود:٤۲)‏ : 7 
أكمن عل متم أن رات ہن ررك تلق کمن اعم إا يكير زرا 
آلألَبّب) (الرعد: 0۹ ٠.‏ 
( وَمَن كارت ف هذه أعمَى فَهُوَفى الآرة أعَمَى وَأَصَلُ سيبلا ) 
(الإسراء: 75) . 
١‏ ومن عرض عَن ؤِكُرى فلن هر مَويشة صَدكا وَخشْرُهم يوم الْقِيسَة 
َايَشُكا فَكَسِييَا وَكَذَالِكَ آلْيَوَمَ تسى 4 (طه:4 155-١١‏ . 
١‏ لیس عَلَ الأغمى حرج وآ عل الأغرّج حَرَجٌ وا عَكَ الْمَريضٍ حَرَجٌ 4 
١‏ (الفتح:/١١)‏ : 
( م بكم عْمَئٌّ قَهُمَ لا يَرَحِعُونَ 4 (البقرة:۸٠)‏ ' 
( وَعَشْرُهُم يوم َة عل وُجُوهِهِمٌ عُمًَا وكا وكا 4 (الإسراء:0ة) . 
عَبَسَ وَتَوَلَ © أن اء الأَعَمَئْ 4 (عبس: ٠۰۱‏ 
* في هذه الآيات : تواردت معاني المادة (ع . م . ي) على محورين : 
( أ ) محور المعاني اللغوية الوضعية . 
(ب) محور المعاني المجازية . 
وقد وردت المعاني الحقيقية فيما يحدث في الدنيا على مجال التشريع 
والإخبار القصصي» ونفي المساواة بين المؤمن والكافر » ففي مجال التشريع 
استعملت المادة في نفي الحرج عمن فقد بصره في بعض التكاليف » كالجهاد . 


2 مه م 


طلس عل الْأَعَمَى حرج 4 . 


۲۸ 


وفي مجال الإخبار القصصي استعملت المادة في ما حدث من صاحب 
الدعوة يي مع عبد الله ابن أم مكتوم : ( عَبَسَ وَتَولّ و أن اء الْأَعَمَئ 4 . 

وفي مجال نفي المساواة بين المؤمن والكافر استعملت المادة في تشبيه 
الكافر بالأعمى ... والمؤمن بالبصير . 

* أما ورودها في المعاني المجازية فقد ترددت المادة بين الإشارة إلى 
ضلال المعتقد » والجهل وعدم الإدراك » وبين الإخفاء والتغطية » ثم الوعيد . 

* إن لغة القرآن تستعمل «عمى» وما تصرف منها في طمس الأبصار 

ثم تستعيرها لمعان مجازية تربط بينها وبين معناها الحقيقي علاقة وثيقة : 

فعمى القلوب عدم إدراكها لدلائل الحق » وتمكن الجهل فيها ‏ أي عمى 
البصيرة ‏ فهي لا تحس ولا تفقه شيئًا . 

وينعي القرآن ‏ في مواضع ‏ على الضالين ضلالهم » ويقبح حالهم » فلا 
يكتفي بوصم قلوبهم بالعمى » حتى يجمع إلى (عماها» زوال سمعهم وشلل 
ألسنتهم الوا رو را I‏ 
وتحجراً» وإن كان لهم سمت الآدميين : ( لتك انعر بل هة اضل 
اك اتر اعا انهم ب ماف دمو لد 
العالم الخارجي » لا توقظهم موعظة › ولا تثمر فيهم حجة » ولا يخيفهم 
ذاو كيم کانوا فالعمى ملاحقهم : 

على تركتوة موقيو وهو صلنف عدن > بل وأموات غير أحياء » وأكثر 
اا هرهز به القرآن: إلى الضاال والتشهل والكفتر هق العننى» لان الأعمى 
لا كرك شا ميا جو 

لذلك كثرت تصرفات المادة في القرآن » فجاء منها الفعل الماضي مرات › 
El‏ ا 
© التمثيل : (العمه) : 


الك a‏ > ون مأل As‏ ا 
« آله يَسَبَزَئ م يمهم فى طغيِهم يَعْمَهُونَ 4 (البقرة:5١)‏ 


١‏ وَحُقَلِب افيد چ وَأَتَصَرَهُمٌ كما لَمَ وينوا به اول مرق دهم في 
غي ل (١‏ . 


« من يُضَلِلٍ آله قلا هَادِىَ لَه وَيَذَّرُهُمَ فى طَعْيَوِمٌ يَعَمَعُونَ » 
(الأعراف (AI:‏ . 
0 کک ا و موه 
( فتذ الین لا رجور لقاء کا فى طُعْيَهِمَ يَعَمَهُورت 4 (يونس:١١)‏ . 


دو 


« لعمرك إل ل سَكرَهِم يَحَمَهُونَ 4 (الحجر:۷۲) . 
رة رقف ما يهم يّن صر جوا فى طْغيدِهم يَعَمَهُونَ 4 
(المؤمنون:2726) . 

ط إن لذن لا ومون بالا خرة ريا هُمَ أَعَمَطَهُمَ فَهُمْ يعَمَهُونَ ‏ (النمل:؛). 

هذه الآيات السبع جاءت فيها مادة : العين والميم والهاء » فعلاً مضارعًا سبع 
مرات » والمراد منها الحيرة » والتردد والارتباك » واشتقاق عمه من الأرض 
العمهاء » وهي التي لا تكون بها علامات للنجاة من الهلاك أو سلامة السير . 

وش هذا اوی ع قد و ا مهلكا ار دعل فى رة 
لا خروج منها . 

فالعمى حقيقة في فقد البصر » ويستعار لضلال المذهب » والرأي » والعمه 
حقيقة في السير في الأرض الواسعة التي لا يرى السائر فيها طريقًا يطمئن إليه 
للخروج منها » ويستعار للحيرة والتردد الشني بين أمور لا يحرف الضارٌ منها 
من النافع . 

وهذا يكشف لنا عن السر البياني في اقتصار القرآن على الفعل المضارع 
( يعمهون» في سياق الحديث عن الكفر وأهله ؛ لأن في هذا الفعل تصويراً 
لأنغماسهم في القلق » وتماديهم في الباطل » بلا هاد يهديهم » ولا مغيث 
يغيثهم » ولا منقذ يخرجهم مما هم فيه . 

وقد ضاعف من تكثيف ظلال الحيرة والتردد الفعل «نذرهم) » وحرف 
الجر «في» الذي صير حيرتهم التي هم فيها باحتواء «(الظرف» على 
«المظروف» » فهم لا يرون بصيصا من أمل » ولا منفتا للخروج » وقد استعار 
القرآن « يعمهون» لطمس القلوب وعدم الإحساس » وهذا أشد خطراً » وأوخم 


V۰ 


عقبى » وأسوأ مصيراً من «عمى البصر» » وأعمى البصر - إذا كان بصير 
اللصسزة - زاك عند الله وعند الناس » وابن أم مكتوم كان أعمى البصرء 
ولكرامته عند الله - لأنه بصير البصيرة - عاتب فيه أكرم خلقه بي » وزكاه وشهد 
له بالخير » وفي القرآن الحكيم آية لا ترى في فقد البصر مسبة كما تراها في 
فقد البصيرة وعمى القلب : 

( ق لا تَعْمى لَص وکن تَعْمَى انوب الى فى الصْدُورٍ» 

(الحج:” ؟). 

والمراد ب «عمى القلوب» هنا : العّمه ؛ لأنه منهج القرآن في التفرقة بين 
فقد البصر المحسوس » وفقد البصيرة العقلية . 

ودراسها لهاتين"المادشق © (عمبى - غمنه) كانت هن أجل أن نبين تفرقة 
القرآن بينهما في دقائق المعنى » بعد اشتراكهما في أصل المعنى العام » وهو 
عدم الإدراك . 

إن العمى في القرآن خاص بفقد البصر » وفقد البصر ليس دائمًا مسبة 
ولا نقصا. 

والعمه في القرآن مستعار لضلال القلوب وفسادها » وهو مسبة ونقص دائمًا. 

فاستعمل القرآن «العمى) في فقد البصر لخفة المصيبة فيه . 

واستعمل (العمه) في فقد البصيرة لعظم المصيبة فيه . 

وإذا فحصنا البنية «الصرفية» لكل من «العمى») و(العمه) وجذنا بنية 
«العمه» أكثر تحجراً وجمودا » وأصلب عودًا من «العمى) . 

لأن «العمى) لامه حرف علة لا يث يثبت في بعض الأحوال » وفي القرآن جاء 
محذوفًا في : 

«عمون ‏ عمين) » وأحيانًا يحذف نطقا وإن بقي خطا كما في قوله تعالى : 

< وَهُوَّعَلَيْهِمَ عَمَى 4 » وفي غير القرآن يقال : (عم» في أعمى › 
«عمه» فأصوله الثلاثة : الفاء والعين واللام » باقية في كل حال . 


۲۷1 


لذلك - والله أعلم - استعمل القرآن : الثقيل «عمه» في «الثقيل» فقد 
البصيرة . 

واستعمل الخفيف «عمى» في الخفيف «فقد البصر» وهذا من التناسب 
العجيب بين الألفاظ ومعانيها » وفي القرآن نفسه نظائر أخرى لهذه «اللطائف) 
مكل 

القارهة ا يقد ارو ررد ووه الج وكا 
© منهج القرآن في (العمى - العمه) : 

أولاً : كلتا الكلمتين مستعملتان في فقد الإدراك » وهو أصل الدلالة فيهما . 

ثانيًا : استعمال «العمى» حقيقة في فقد البصر › ومجازا في الضلال 
والإخفاء والتغطية والوعيد » على سبيل الاستعارة التصريحية . 

ثاللًا : قصر «العمه» على المعاني المجازية » واستعارته لضلال المذهب 
والرأي وسوء المصير » على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية . 

رابعا : كثرة التصرف « الصرفي» في «العمى» وقصره على الفعل المضارع 
في (العمه) مع وقوعه في فواصل الآي دائما . 

خاميا : شدة التاسب بين كل من «العمى) عر( العمة) وبين المعنئ 
المدلول عليه بكل منهما . 

الثقيل في الثقيل » والخفيف في الخفيف على النحو الذي سبق بيانه . 

سادسًا : اختصاص ١‏ العمى» في نفي المساواة بين المؤمن والكافر . 

سابعا : اختصاص «العمى) الحقيقي بمقام التشريع والإخبار القصصي . 

ثامتا : اقتران «العمى» أحيانًا بآفات أخرى مذمومة كالبكم والصمم » ثم 
المناظرة بينه وبين الإبصار في مواضع أخرى . 


V۲ 


اعرم العام 


لا تفرق كتب اللغة بين الصوم والصيام » كلاهما بمعنى واحد عند أئمة 
اللغة » حتى الذين وضعوا مصنفات في مفردات القرآن يوردون الصوم والصيام 
بمعنى واحد » هو مطلق الإمساك عن الفعل طعامًا كان أو غير طعام » وتوسع 
بعض الشعراء فأطلق على الخيل التي أمسكت عن السير بأنها «(صيام» . قال 
النابغة الذبياني : 

خيل صيام وخيل غير صائمة ٠‏ تحت العجاج » وأخرى تعلك اللّجُما 

يقصد بالخيل الصيام الممسكات عن السير » وبغير الصائمات السائرات . 

أما القرآن » فالوضع فيه مختلف بالنسبة لدلالة كل من هاتين الكلمتين › 
وليس معنى هذا أن الاستعمال الذي شاع في اللغة خارج القرآن » غير صواب » 
وإنما الذي نقوله ‏ وقد قلناه من قبل : 

أن القرآن الحكيم الذي نزل بعلم الله يستعمل مفردات اللغة استعمالاً أمثل › 
ويوظف كل ١‏ كلمة») توظيقًا حكيمًا ودقيقًا لا يعْلى عليه » وذلك هو الإعجاز 
اللغوي الذي نترسم خطاه » ونزيح اللثام - بقدر طاقتنا المتواضعة ‏ عن ملامحه 
وقسماته الوضيئة . 

وكما عودنا القارئ الكريم منذ البداية في هذا العمل » فإتنا نذكر أولاً 
الآيات التي وردت فيها هاتان الكلمتان : الصوم والصيام » ثم ننظر فيها 
لنستجلي التفرقة القرآنية بين الصوم والصيام » فهيا إلى التمثيل والنظر . 
© التمثيل : 

١‏ تايها الَذِينَ ءامو كِب عَلَيَكُمْ آلضِيَامُ كما کيب على الَذِيتَ يِن 
فلکم لہ تتو ن » (البقرة:۱۸۳) . 


9م186 : دراسات جديدة في إعجاز القرآن) VY‏ 


« أجل لَكُمَّ ليآ آلصِيَا مِآَلوَفَتُ إل سايم هن لباس لحم وشم لباس 
لَه 4 (البقرة 5( . 
ووت موا كلع اة هه قار : حورم فما مسر ين الذي ولا تَلِقُوأ 


9و 


كو 


اووس حَقٌ لع دی عله کمن كان نگم ممريضًا أو رو أذى من رسو 
َي ين مامأو صدا ار ا 


ب ر 


لَك N‏ 
١.‏ إن ڪار ين قوم بتڪم وهم ميق َدِيَة ملم إل هلو 


ر 


وري ركب مُؤْمِئةٍ E‏ م کھرنن مانن ٤‏ من أله 4 


(النساء: )٩۲‏ . 
فَىّ. لے حل قَصبَاء کید ا“ 90 ىق کف و اگ اذا سا“ 
« فمن لمّجد فصِيّام ثلثة يام ذالِكَ كفيرة يمينِكُم إذا حلفتم » 
(المائدة: 85) . 


( فمن لم مڌ قَصَِامُ سَبْرَينِ معان ون قَبَلٍ أن يَكَمَآسًا 4 (الحادلة:؛) . 

١‏ لا فوا اليد انتم حرم ومن قله نگم مُتَعَهّدَا فَجَرَآُ نَل ما قل 
من تع ِحَكُمْ يف دوا عَدَّل و كم هديا بلع اكع أو كفرة طَعَامُ مَسَكينَ 
أَؤَعَدَل ذلك ااا يدوق وبال مر 4 (المائدة:هة) . 

« فكلى وآشْرَي وَقَرَى عتا فَإِما تَرينّ مِنَ ابقر أَحَدَا فقول إن َدَ 


لمن سما لحكل الزن | مَإِسيً ا 4 (مرم:٣۲)‏ . 


في هذه الآيات وردت كلمة «الصيام - صيام - صيامًا) ثماني مرات » أما 


كَل ف 


«صومًا) فقد ورد مرة واحلة . 
وظاهر ظهور الشمس في منتصف النهار أن القرآن استعمل (الصيام) 
ور سي وا ا الوا ول اران 
5 د منه تلك العبادة 000 0 لا ت تتحقق إلا 0 


V٤ 


وقد تكررت كلمة (الصيام» مرادا بها ما يأتي : 

صيام شهر رمضان . 

صيام كفارة الظهار . 

صيام كفارة اليمين . 

صيام جزاء الصيد . 

صيام كفارة القتل الخطأ . 

صيام التمتع بالعمرة إلى الحج . 

صيام الفدية للمحرم بالحج إذا ارتكب مخالفة لا تفسد الحج . 

هذه « الصيامات» كلها لابد فيها من الكف عن المفطرات طيلة النهار . 
وهذا لا خلاف فيه . 

أما «صومًا» الواردة في سورة مريم آية )۲١(‏ فالمراد منها الكف عن 
الکن يدل هلجاع يدها مار » و كن أكل الو 

إا فليس معنى الصيام هو معنى الصوم» ولا معنى الصوم هو معنى الصيام» 
كما يفهم كثير من الناس » وحتى آهل العلم منهم » ولو كان «الصوم» يؤدي 
معنى ( الصيام») لجاء ذكره في القرآن » ولو مرة » بدلاً من «الصيام») الوارد في 
القرآن ثماني مرات . 

والتزام القرآن ذكر الصيام في المرات الثماني دليل على أن هذه الكلمة 
لا تؤدي معناها كلمة «الصوم» وإلا لما كان لهذا الالتزام القرآني معنى . 
© ولماذا هذا الالتزام ؟ 

لا نزاع أن الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أمر شاق على النفس » شتاء 
وصيفًا » أما شتاء فللإحساس بالجوع » وأما صيفًا فللإحساس الشديد بالعطش 
مع أطولية النهار على الليل . 


Vo 


أما الإمساك عن الكلام فأمره يسير » ولا مشقة فيه » بل ريما كان فيه راحة 
للنفس ومتعة . 

لذلك التزم القرآن «الصيام» في التكاليف الشاقة » وخص الصوم بالأمر 
السهل » وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى » والصيام أكثر حروقًا من الصوم» 
فناسب كل منهما معناه المراد منه » الصيام للتكليف الشاق » والصوم للصمت 
السهل . 
© منهج القرآن في (الصوم ‏ الصيام) : 

أولاً : يفرق القرآن بين الصوم والصيام من حيث المراد من كل منهما : 

فالصوم ‏ ولم يرد في القرآن إلا مرة واحدة ‏ معناه الإمساك عن الكلام 
ب أي اليف : 

. 4 فقول إن درت لرن صَوَمًا قن اكلم آلْمَوَمَِضِئًا‎ ١ 

أما الصيام فمعناه : الإمساك عن شَهوتي البطن والفرج بنية من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس . 

ثانيًا : ورد الصيام في لغة القرآن مقصودا به العبادة المعروفة ثماني مرات 
عرفا نآل ر ومغرنا أو مخصصا بالإضافة أربع مرات » ومقطوعًا 
غ الآضافة والتعريف مر تين : 

الما : اختصاص «الصيام» بالتكاليف الشاقة » والصوم بالكف عن الكلام » 
وهو أمر يسير » وفي هذا مناسبة حميمة بين اللفظ والمعنى في كل منهما » لأن 
زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غاليًا . 

رابعًا : عدم إحلال «الصوم» محل «الصيام» ولو مرة واحدة في المواضع 
الثمانية » دليل قاطع على عدم صلاحية «الصوم» لغة وبيانًا للدلالة المراد من 
الصيام» فلا ترادف إِذَا بين الكلمتين قطعًا . 


% 3% 3% 


۲۷٦ 


للقرآن في استعمال المواد اللغوية منهج عام مطرد في كل المواد التي 
شرفت بورودها في القرآن » وهذا المنهج العام يدور حول ثلاثة أقطاب : 

* فبَعض المّوَادِ يَسْتَعملهًا القرآن في كل صيغها في المعاني الوضعية 
اللغوية » أو المعاني الحقيقية » التي أرادها واضع اللغة . 

* وبعض المواد يستعملها في المعاني المجازية في جميع صورها . 

* وبعض المواد يستعملها أحيانًا في معانيها الوضعية الحقيقية » ويستعملها 
ينانا أخرى في معان مجازية » أي أن المادة فيه مادة حقيقة ومجاز » وفي هذا 
«النوع) فراع تعد لمر نسي نا اما بالمادة نفسها » أي أنه 
يستعمل بعضها من صورها حقيقة » وبعضها مجارا مع التزام هذا المنهج 
الداخلي فيما تستعمل فيه بعض صور المادة حقيقة » وبعضها مجازا . 

وهلا يب عن نظام دقيق للغاية في استخدام اللغة + لا يتجلى إلا من خلال 
الدرس الواعي » والنظر الفاحص » والتأمل العميق . 

والآن نضع بين يدي القارئ دراسة شاملة لمادة «ذاق» في القرآن » تطبيقًا 
لهذا المنهج الذي ألمحنا إليه » ثم ننظر إلى أي الأقطاب الثلاثة تنتمي هذه 
المادة . 

ولتسر :نر تتا التي سرناها في هذه الدراسة بادئين ب «التمثيل» : 
© التمثيل : 

« َذَاقَتَ وَبَالَ اها وان عَقبَةٌ اها حْسَرًا 4 (الطلاق:3) . 

ل مر 
١‏ كَمَئَلٍ لين ن قَبَلِِمَ قَرِيبًا ذَاقُوأ وال أمَرَهِمَ ) (الحشر:5١)‏ . 
١‏ َم يأر بوا آلذِينَ كقرُوأ ون قَبَلُ َذَاقُوأوبَالَ أمَرِهِمْ 4 (التغاين:0) . 


۷۷ 


د أْوَعَدَلُ ذَلِكَ صِيّامًا لِمَدُوقَ وَبَالَ اترم 4 (لمائدة:5ة) . 

« وَين ءَايَتِمهَ أن ل آلریاح مبشر مش رسو وَلِمُذِيفَك رين يحمت 4(الروم 45). 
رك كات ار و يد حل ی ذَاقُوأ اسا 4 (الأنعام 64 .)١‏ 
3 أَوَيَلِسَكُمْ شيعا ويُذِيقَ بَعَصَك ريَأْسَ بَعَض» (الأنعام:15) . 

کا وون فیا بر وا سرَاًا 4 (النبأ: 4 )١‏ . 

. )١14:تايراذلا(‎ 4 وفوا فتتکگ مَدًا ای کیم بي تَسَحَعَجِلُونَ‎ ١ 

« يوم مَْحَبُونَ في آلكَارِ عَل وَجُوهِهِمَ ذُوقُوأ مَسنّ سَقَرٌ) (القمر:8؛) . 

« مَكَفَرَت بنع آله فادها نه َاسَ لجو وَآلَكَوَفِ) (النحل:7١11)‏ . 
« فََذَاقَهُم ١‏ له یری فى اوه آ لديا (الزمر:٠۲)‏ . 

« كل كفس ذايقة ألو ت وَإِنَمَا واو ا يوم آلْقِيسَةِ » 


(آل عمران:٥۱۸)‏ . 
( ولون اقتا لسن متا رَحَمَهُ تم رها ينه ٳنه. ليوس كفود » 
(هود:٩)‏ . 


( لا داقا آلسَّجَرَةَ بدت هما سو جما 4 (الأعراف :۲ . 
د ومن يرد ف فيد فيه بإلْحَاد بعلم نذقه من عَدَابٍألِير» (الحج:١؟)‏ . 


«وکنذيقتهُم مر الاب الاد دون آلْعَدَاب الْأَكرِ لَعَلَّهُم يَرَجِعُوت » 


(السجدة:١5؟)‏ . 
١‏ قلنذيقن الَّذِينَ كفرُوأ عَذَابًا سيدا 4 (فصلت:۷٠)‏ . 
« دق إت ادت الْعَزِيرُ لَكَرمْ » (الدحان: 5 4). 
حرصنا في هذا التمثيل أن نذكر أمثلة أو مثالاً لكل ما وقعت عليه الإذاقة 
أو الذوق ؛ لأن تحديد الجهة التي تنتمي إليها هذه المادة من الحقيقة والمجاز 
إنما تغرف بذكر مفعولها » وأكثر ما وقع مفعولاً لها هو العذاب موصوقًا وغير 


۷۸ 


موصوف » وبعض الآيات جاءت بعض صيغ المادة الفعلية محذوفة المفعول › 
ولكن المقام يدل عليه » بل ويحدده » وإذا استعرنا من علماء أصول الفقه 
القاغدة المقهورة ندحم :أن المطلق يحمل على المد فاه سال يذكر 
مفعوله من صور مادتنا هذه تحمل على ما ذكر مفعوله » وهو العذاب »› 
والمفاعيل التي وقع عليها الذوق أو الإذاقة في الآيات المتقدم ذكرها » والتي لم 
نذكرها هي : 

الال ت الخ د الها الان التنو عت ال هن اكم ا ال الي 
المضاف إلى سقر ‏ يعني جهنم - اللباس المضاف إلى الجوع والخوف - 
الخزى - الموت - الشجرة - العذاب - الحميم والغساق - العمل - الكسب - 
بعض العمل - الكنز . 

وقد عبر عن الأربعة الأخيرة بالاسم الموصول » وصلته ما ذكرناه مثل : 

. )4١:مورلا( لِيُذِيقَهُم بَعَضَ الى عَِلُوا»‎ ١ 

وهذه ‏ كلها - لا يسوغ أن تكون «مفعولاً» للذوق من غير صرف عن 
الظاهر + إلا موقيفان يقت مها وة كاف لأ الدوق نة هد 

(وجود الطعم في الفم) . 

TT‏ شري موق E‏ كمع لتم مهنا 
تقدم ‏ إلا الموضعان المشار إليهما - طعام ولا شراب . لذلك وجب الصرف 
عن الظاهر ليتبين المراد . 

وللصرف عن الظاهر ‏ هنا - طريقتان : 

أا أولاهنا : فتكون تضرف (الذوق) ع حقتةه اللغوية # فكو استعارة 
للإحساس بالنعمة أو العذاب . 

والجامع بين الذوق ‏ المشبه به وبين الإحساس - المشبه ‏ هو (قوة 
الوجدان» أو « شدة الإحساس» » وبعض العلماء فسر العلاقة هنا ب «التجربة» 


۲۷۹ 


أو « حصول المعرفة) ومع وجاهة هذا التفسير فإنه لا يطرد في كل موضع من 
مواضع استعمال «الذوق» في الآيات المذكورة . 


فهو سائغ ‏ مثلاً ‏ في قوله تعالى  :‏ ذُوقُوأ مَس سَفَرٌ » أي : جربوا ألم 


النار . 

وليس سائعًا ‏ مثلاً آخر ‏ في قوله تعالى : ل وَلَينَ أَذَقَنَا آلإنسَنَ نّا 
رة 

احلا عبني احرص اي ES‏ 
قال إذا وكا ااانه وعيذا من فضي القرآةبالفرات: 


فقد ورد هذا في قوله تعالى : 

ثم ما وله مه مِنَهُ كَيِىَ ما گن يَدَعُوَا لَه ِن قبل (الزمر:۸). 

والتخويل : الإعطاء » أى إذا أعطاه نعمة » ويكون التعبير عن هذه المعانى 
ب «الإذاقة) إشارة إلى تمكن الإنسان من النعمة والرحمة تمكنا جعله شديد 
الإحساس بها في شئون حياته . 

والإذاقة في المطعومات كالمس في المحسوسات » كلتاهما مستعارتان لشدة 
الإحساس وقوة الوجدان » والاستعارة فيهما تصريحية تبعية . 

والمس مستعار في لغة القرآن للإصابة » فقوله تعالى : < وَإِذّا مَس لذن 
ض4 (الزمر:۸) » أي : أصابه إصابة موجعة يجد أثرها في نفسه ويحس بها 
OAS‏ 

وطريقة الاستعارة التصريحية أقرب إلى بيان المراد من الذوق والإذاقة من 
أي توجيه آخر . 

أما الطريقة الثانية فهي جواز الحمل على الاستعارة المكنية » فيشبه العذاب 
- مثلاً بلطتم رامحرويا» الروعار الحا ومسحتر ا لوكو «الذوق» 
أو ( الإذاقة) و ة على العذاب هي قرينته المكنية . 


5/6 


هذا في «المكروهات» كالعذاب والوبال والفتنة والسوءء أما في 
المحبوبات كالرحمة والنعماء فيجري فيها ما جرى في المكروهات . 

ويكون المغزى البلاغي في المكروهات أن العذاب وأشباهه صار بمنزلة 
المطعوم والمشروب لهم : في الملازمة والغدو والرواح فيه » وفي المعاناة من 
شدة وطأته . 

أما في المحبوبات فهو الإشارة إلى جلال النعمة وسهولة الانتفاع بها ء ولذة 
التمتع بتناولها . 
© الموضعان المستثنيان : 

لقت الاشاره إلى اة مر مر ناراف الع ارقت ارات 
أو الذوق فيها على «المفاعيل» التي وردت في الآيات . 

فقد قلنا من قبل إن هذه «المفاعيل» كالعذاب والبأس ليس مما يذاق لغة» 
ونه لا بد من صرفها عن ظواهرها ليتبين المراد من الكلام » وحاولنا ذلك 
الصرف عن الظاهر في بعض الأمثلة ليقاس عليها غيرها . 

والموضعان اللذان أرجأنا الحديث عنهما هما قوله تعالى في سورة الأعراف: 

قَلَما ذَاقَا آلشْجَرَةَ بدت هما سَوّْءَابجِمَا 4 أي آدم وحواء » وقوله تعالى في 
سورة النبأ : « لا يَذُوقونَ فيا بَرَدَا ولا شرَائَا 4 . 

ا م ال ا يض 
لا ذاتها » والمجاز ‏ هنا - مرسل علاقته إما المحلية لأن الشجرة محل الثمر . 

وإما الكلية » حيث أطلق الكل «الشجرة» وأريد الجزء : «الثمر) هذا من 
جهة . 

وميحي اجون اإدرطيه ابيع اا E‏ 
في قوله تعالى : « قا كَل ما فَبَدَتَ ما سَّوْءتُهُمًا 4 (طه:١١1)‏ . 

والمغزى من استعارة «الذوق» ل «الأكل» أن الذي حدّرهما الله منه وقع 


۲۸۱1 


بمجرد أن ذاقا الشجرة » فضلاً عن الأكل منها » فكان الخير في امتثال أمر الله » 
وإلا فإنه يسير المخالفة موقع في الضرر . 

وفي هذا الإشارة إلى عظمة حكمة الله فيما ينهى عنه أو يأمر به » وعلى أية 
حال فإن «الذوق» هنا يكتنفه المجاز من كل جهة » وإن بدا أمام النظر العابر 
أنه حقيقة لغوية . 

أما موضع «النبأ» : ١‏ لآ يَدُوقونَ فيا ردا ولا سراب 4 » فإن «شرابًا) يصح 
أن يكون «مفعولاً» ل «يذوقون» على سبيل الحقيقة لا المجاز » لكن عطف 
«شرايًا» على «بردًا» وجعل «بردًا» مقرلا بالأضالة ل «يذوق) قديميل 
بالفهم ميلاً آخر . 

فباتفاق أن إيقاع «الذوق» على «بردا) مجاز لا حقيقة » والبرد هنا معناه 
الروح التي تنفسن عنهم اختناق انار ٠إا‏ قمعتي الذوق لهسا + الرؤية» كما 
قال تعالى في نظير هذا : < لا يرون فا شمسا ولا زَمهَرِيراً 4 (الإنسان:؟1) . 

وعلى هذا فقد يكون المعنى فيه : لا يرون فيها بردا» ويكون عطف 
«شرابًا» عليه للمشاركة في المعنى ؛ إذ من المعروف أن المعطوف يأخذ حكم 
المعطوف عليه » أي : لا يرون بردا ولا يرون شرابًا . 

ويكون نفي الرؤية الواقعة على البرد والشراب كناية عن حرمان أهل النار 
من هاتين النعمتين » كما كان نفي الشمس والزمهرير كناية عن عدم التأذّي 
بهما » والتنعيم بأضدادهما وهما الظل الظليل والنسيم المنعش . 

وعلى هذا فإن حمل «الذوق» الواقع على الشراب على المجاز مسلم سائغ» 
بل وأرجح - فيما نرى - من الحمل على الحقيقة » لأن نفي الرؤية يستلزم نفي 
وجود الشيء ونفي وجود الشيء يستلزم نفي الانتفاع به . 

وبهنا يمكن أن نقول : 

إن مادة «ذاق» في القرآن الكريم مادة مجاز » لا مادة حقيقة » ولا مادة 


YAY 


© الذوق والإذاقة : 

جاءت المادة في لغة القرآن متعدية لمفعول واحد : ذاق » ومتعدية 
لمفعولين بالهمزة : «أذاق») . 

بيدأنا لاحظنا أنها إذا استعملت في (المحبوبات) جاءت متعدية 
لمفعولين » والفاعل هو الله . 

وإذا استعملت في المكروهات») ترددت بين الأمرين : التعدي لمفعول 
واحد » والتعدي بالهمزة إلى مفعولين » والفاعل هو الله كذلك » وكون فاعل 
المتعدي لمفعول واحد هو غير «الله) لأن الذوق من صفات الحوادث » والله 

أما الإذاقة فإن فاعلها هو الله لا غيره ؛ لأنها إيقاع للذوق على غير الفاعل . 

والسر ‏ والله أعلم - في اختصاص ١‏ المحبوبات» بالإذاقة التي هي فعل الله » 
أن المحبوبات نعم يمن الله بها - وحده ‏ على من يشاء من غير استحقاق لأحد 
AE‏ متاق اله ل A‏ 

« وما بكم مِّن يَعْمَةِ قَمِنَ آله 4 (النحل:8ه). 

أما تردد إسناد الذوق في المكروهات إلى غير الله » والإذاقة إلى الله فللإشارة 
إلى أمرين : 

الأول : كون الذين استحقوا ذوق العذاب » ونظائره هم السبب فيما حل 
بهم » وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 
الثاني : أن مصيرهم المؤلم إنما هو قضاء الله فيهم بالعدل والحكمة » جزاء 


٤ 


فاا : 
ويصرفها تصريفا بديعًا وفق نظام مذهل » تراه وراء كل كلمة » وكل جملة› 
ومن أحسن من الله حديئًا ؟ لا أحد » وصدق الله العظيم : 


YAT 


« وَلَقَدَ حِْكهُم بكس فَصّلسَهُ على عِلْرٍ هدّى وَرَحمَهُ َغَو رِيُؤْونُونَ» 
(الأعراف: 7 0). 

© منهج القرآن في (الذوق) : 

أولاً : استعمل القرآن مادة «ذاق» في المكروهات والمحبوبات » بيد أن 
استعماله إياها في المكروهات أكثر . 

ثانيًا : مجيء المادة فيه متعدية لمفعول واحد » والفاعل غير الله - ضرورة - 
ومتعدية لمفعولين والفاعل هو الله وحله . 

ثالتا : في المحبوبات التزم القرآن مجيئّها متعدية لمفعولين والفاعل هو 
«الله وحده» ؛ لأن المحبوبات نعمة : « وَمَا بكم من يَحَمَةٍ قَمِنَ أله 4 . 

رابعا : وفي المكروهات فإن فاعل «الذوق» غير الله ؛ لأن الذوق من 
صفات الحوادث » والله ليس كمثله شيء » أما فاعل ١‏ الإذاقة) فهو «الله) لأنه 
الات کل كل لفن يما كنييت: 

خامسًا : إسناد «الذوق» إلى غير الله إشارة إلى استحقاقهم العقاب بما 
قدمته إيديهم . 

وإسناد «الإذاقة» في المكروهات إلى الله وحده » لأنه هو الذي قضى عليهم 
تالص ا اكوا ووا جا وفانا: 

سادا : مادة «ذاق» في لغة القرآن مادة مجاز » كيفما جاءت » سواء في 
ذلك استعمالها في «المحبوبات» أو «المكروهات) . 

وهي مستعارة في القرآن لشدة الإحساس » وقوة الوجدان . 


A4 


الخاتمة 


عزيزي القارئ الكريم » مما ها أنتذا قد فرغت من قراءة هذه الدراسة »› 
ووقفت على شيء من أسرار الإعجاز القرآني البلاغي اللغوي » ورأيت الإعجاز 
القرآني البلاغي اللغوي » ورأيت كيف كان للمفردات القرآنية من دور عظيم 
في استجلاء سمات الإعجاز فيه » وكيف وقع اللفظ فيه موقعه من بلاغة 
الإعجاز وإعجاز البلاغة » وإلى أي مدى استعمل القرآن الأدوات اللغوية 
استعمالاً أمثل هو الفيصل بين الأسلوب القرآني المعجز » وبين كلام البشر في 
أرقى نماذجه وصوره » وإننا لنحسب أن أبرز ما أسفرت عنه هذه التجربة 
أمرانة 

الأول : أن ظاهرة الترادف اللغوي تكاد تكون معدومة في لغة القرآن»ء 
أو هي كذلك فعلاً في المواد اللغوية التي تناولتها الدراسة » لأن لكل لفظ 
قرآني خاصية فريدة » ودلالة دقيقة لا توجد في سواه من الألفاظ المشتركة معه 
في أصل المعنى » وقد مرت بنا عشرات الشواهد على هذا المسلك الإعجازي 
البديع . 

الثاني : تلك المناهج التي رصدناها عقب الفراغ من كل مادة لغوية شرفت 
باستعمال القرآن له » وقد أوجزت تلك المناهج التطبيقية طرائق القرآن في 
توظيف اللغة » وفي هذا إشارة إلى أن لكل مادة لغوية في القرآن منهجًا خاصًا 
بها . 

فقد رأينا - مثلاً - كيف وظف القرآن مادة ختم » ومادة طبع » ومادة ربط > 
مع أن هذه المواد الثلاث لها أصل دلالي واحد » إلا أن القرآن وظف كلا منها 
في تأدية معاني متباينة من مادة إلى أخرى » ولم تخل مادة من المواد الثلاث 
من دواع ومقتضيات بلاغية »> خصصت معانيها بالمقام الذي استعملت فيه » 


نيلا 


وهكذا تفتح هذه الدراسة أبوابًا جديدة فى مجال الإعجاز القرآنى البلاغى 
اللغوي » وهو الوجه المختار » والمجمع عليه بين جميع الباحثين قديمًا 
وحديئًا » من جملة وجوه الإعجاز الأخرى » وإننا لنهيب بالباحثين في إعجاز 
القرآن أن ينهجوا هذا المنهج » أما نحن » فبالإضافة إلى ما قدمناه هنا فإن لدينا 
العزم على إعداد جزء ثان مكمل لهذا الجزء » نسال الله تعالى أن يعيننا على 
إخراجه وييسر لنا سبل السير فيه » راجين منه العفو عن الزلل » إنه رحيم 
ودود . 


المؤلف عفا الله عنه 


۲۸٦ 


الموضوع الصفحة 
تقديم E SRS‏ 

E SSO ASSL EASA مواد الدراسة‎ 

الأب - الوالد (الأبوة ‏ الوالدية) ا ا O‏ 
أقبل - تعال TE SSS SSS ESS‏ 
أصحاب - أولو E sa GR a aS‏ 
الكت الك ا ا 
النصر ‏ الظفر EE aia‏ 
قليل - كثير OREO aaa Raa‏ 
الريح ‏ الرياح ا ال 
الرشد ‏ الهوى ae‏ الدع الله لا لو اللو NEON‏ 
رقع فرق اي 00010000 ا VERT‏ 
الجسد ‏ الجسم امسا موف اق اماس الماح وال سد مام عاضو VN‏ 
عرف علم SARS LOO‏ “عونل 
المس - اللمس ‏ المسح sea‏ 0 
المطر ‏ الغيث AAT OSES‏ 
النعمة ‏ النعيم خط ارا اا مظان نوا اا ل مالل ا لاد و العامة 
الجمال ‏ الحسن ا EN‏ 
الفا دالت ا ل N‏ 
اكد ال ا ل ا و E ON‏ 
العمل الفعل ede‏ ا 


TAV 


e الدعاء‎  ءادنلا‎ 


رک ار کل شيءَ eens‏ 


لوروا الا 


A۸ 


TYTN 


\YV-1€ 


١55-1١58 


1 


١ه.-١5٠6‎ 


١هالح‎ ١ ه١‎ 


١15-1١ 4ه‎ 


۱19-۳ 


۱۷1-1 


A‘ 


امه-١‎ م١‎ 


١5 1-١ كم‎ 


5”.5-1/ 


5١١-65 


ساد لا 


4 الات الم 


سا 


TOT TE 


T= 1 


EY‏ ا 


ال١‎ 


لا 


YATA 


YAY 


